
بســـرعة  الســـعودية  ردت  الريــاض –   
على حملة تستهدف مشـــاريعها الكبرى 
وبدأت بشكل متزامن مع استلام الرئيس 
ه، في خطوة قال  الأميركي جو بايدن مهامَّ
مراقبون إن الهدف منها إرباك مســـاعي 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان التي تقـــوم على الاســـتثمار في 
تطوير المدن الكبرى واستحداث مشاريع 
ســـكنية بمواصفات بيئيـــة معاصرة في 
ا في إحدى أكثر المناطق  بلـــد يقع جغرافيًّ

ارتفاعا في درجات الحرارة.
الســـعودي،  العهـــد  ولـــي  وأعلـــن 
”علـــى  تعمـــل  بـــلاده  أن  الخميـــس، 
إســـتراتيجيات لتطويـــر جميـــع مناطق 
المملكـــة والرياض تشـــكل 50 في المئة من 
الاقتصاد غيـــر النفطي، ونســـتهدف أن 
نصـــل إلى 15 مليون نســـمة فـــي مدينة 
الرياض خـــلال 2030“، في إعلان واضح 
عـــن أن العاصمـــة لا تـــزال ذات أولويـــة 

قصوى لدى الحكومة السعودية.
وقـــال فهـــد الرشـــيد رئيـــس الهيئة 
الملكيـــة لمدينـــة الريـــاض إن الحكومـــة 
الســـعودية ستســـتثمر 220 مليار دولار 
لتحويـــل الريـــاض إلـــى مدينـــة عالمية 
بحلول 2030، متوقعا استقطاب استثمار 

بالحجم نفسه من القطاع الخاص.
وربطت مصادر دبلوماســـية خليجية 
مـــا يجري مـــن حمـــلات، وخاصـــة تلك 
التي تســـتهدف الأمير محمد بن سلمان، 
بوجود رغبة من لوبيات متعددة الولاءات 
-في مراكـــز النفوذ الأميركـــي التقليدية 
الإعلام)-  الخارجية،  وزارة  (الكونغرس، 
في منع الســـعودية من بناء مسار خاص 
يقوم على إصلاحـــات كبرى تخرجها من 

دائرة الارتهان للنفط.
وتقـــوم رؤيـــة 2030، التـــي يمضـــي 
ولي العهد الســـعودي في تنفيذها، على 
إصلاحـــات جوهريـــة تفضي إلـــى قيام 
اقتصاد ســـعودي متعدد الركائز، من ذلك 
مشـــاريع لبنـــاء مدن كبـــرى بمواصفات 
بالمليارات،  فيهـــا  والاســـتثمار  عصرية، 

والرهان على اقتصاد الذكاء.
ومن شـــأن هذه المشـــاريع الكبرى أن 
الدولية  والشـــركات  الاستثمارات  تجلب 
الكبـــرى، وتوفـــر مواطـــن عمـــل كثيرة، 
وتمكّن المملكـــة من بدائل إســـتراتيجية 
تحررها من الاعتماد على عائدات النفط، 
ومن الارتهان لحركة الأسعار في السوق 
العالمية، فضلا عن أن هذا المسار يمكّنها 

من الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وفتحت التصريحـــات المتعددة لولي 
العهد الســـعودي خلال الفتـــرة الأخيرة 

بشأن مشاريع اســـتثمارية كبرى، أبواب 
حمـــلات إعلاميـــة تزامنـــت مع اســـتلام 

ه. الرئيس الأميركي جو بايدن مهامَّ
واســـتعادت هـــذه الحمـــلات قضايا 
قديمـــة مثل قضية مقتل الصحافي جمال 
خاشقجي. لكن الجديد هو تركيزها على 
انتقاد تجاوز العمـــل الصحافي العادي 
ليصـــل إلى حد الســـخرية من المشـــاريع 
المدينة  مشـــروع  وخصوصا  الحضريـــة 
البيئيـــة ”لاين“ الذي يتبناه الأمير محمد 
بن ســـلمان كما ورد فـــي تقرير صحيفة 

نيويورك تايمز منذ يومين.
وانتقـــد روبـــرت أف وورث في مقال 
عنـــوان  تحـــت  الأميركيـــة  بالصحيفـــة 
”الواقـــع المظلـــم خلف أحلام الســـعودية 
لمشـــاريع  ترويجيّـــا  شـــريطا  المثاليـــة“ 
الســـعودية الضخمـــة ظهـــر فيـــه الأمير 
محمد بن ســـلمان، معتبرا أن ”مشـــاهدة 
الفيديـــو الترويجي 
لولي العهد تنغمس 

في شـــكل ســـعودي مميز من الغطرسة، 
يمـــزج بين الانتصـــار الدينـــي والعظمة 

الملكية“.
واســـتعاد المقال الصـــورة التقليدية 
المرســـومة عن الســـعودية فـــي المخيال 
والمرأة،  والقبيلـــة،  (الصحـــراء،  الغربي 
وقطع الرؤوس) قافزا على كل الإصلاحات 
التـــي أقرتها الســـعودية في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة، ومن بينهـــا ما تعلق 
بتطوير واقـــع المرأة ومراجعـــة الأحكام 
القضائيـــة بما يقترب أكثـــر ما يمكن من 

منظومة حقوق الإنسان الكونية.
أن  إلـــى  المتهكـــم  المقـــال  وأشـــار 
السعودية تستثمر في المدن الجديدة في 
حين تترك الاســـتثمار في مدنها الكبرى، 
وهـــو الأمر الـــذي حرك الرد الســـعودي 
الفوري من ولي العهد نفســـه ومن رئيس 

هيئة الرياض.
تـــرك  خطـــورة  الســـعودية  وتـــدرك 
اللوبي المعادي لها يعمل بحرية سياسية 
وإعلامية في واشـــنطن في هذا التوقيت 

تحديدا.
الســـعودي،  العهـــد  ولـــي  وكشـــف 
عـــن  ســـتعلن  بـــلاده  أن  الخميـــس، 
إســـتراتيجية لتطويـــر مدينـــة الرياض 
كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل 

ونموّ الاقتصاد.

وقال الأميـــر محمد بن ســـلمان ”كل 
الخصائـــص التـــي تمتلكهـــا الريـــاض 
تعطي ممكنات لخلق وظائف وخلق نمو 
فـــي الاقتصاد وخلق اســـتثمارات وخلق 
العديد من الفرص، لذلـــك ننظر للرياض 

بعين الاعتبار“.
وفي حين لفت إلى أن مدينة الرياض 
تشـــكل 50 فـــي المئـــة من الاقتصـــاد غير 
النفطـــي بالســـعودية، قـــال ولـــي العهد 
الســـعودي إن ”تكلفـــة خلـــق الوظيفـــة 
بالريـــاض أقل بـ30 في المئة من أي مدينة 
أخـــرى، وتكلفـــة تطوير البنـــى التحتية 
والعقارية فـــي الرياض أقل بـ29 في المئة 

من المدن السعودية“.
وتشـــتهر الريـــاض، التـــي يقطنهـــا 
ويعمـــل بها نحو ثمانية ملايين نســـمة، 
الحـــارات  متعـــددة  الســـريعة  بطرقهـــا 

والأبنية الخرسانية.
وشـــهدت المدينة في الآونـــة الأخيرة 
للعـــرض  دورا  لتحـــوي  كبيـــرا  تحـــولا 
الســـينمائي وأماكن لتنـــاول الطعام في 
الهـــواء الطلق في إطـــار جهود حكومية 
لإضفـــاء طابـــع مـــن الانفتـــاح على نمط 
حيـــاة الســـعوديين الهادئ والتشـــجيع 
على ممارســـة النشـــاط البدني وإضفاء 
المزيد من البهجة على الحياة في المملكة 

المحافظة.

 واشــنطن – اختارت الإدارة الأميركية 
الجديــــدة روبــــرت مالي، أحد مهندســــي 
الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ليكون 
مبعوثها الخاص لإيران، في ظل انتقادات 
لمالي تتهمه بأنه سيتولى استكمال المهمة 
التــــي قام بهــــا في عهد الرئيس الأســــبق 
باراك أوباما والتي كانت في خدمة إيران 

ولم تراع مصالح الخليجيين.
الخارجيــــة  فــــي  مســــؤول  وأعلــــن 
الأميركيــــة، الجمعة، أن وزيــــر الخارجية 
أنتونــــي بلينكــــن ”يبني فريقا مكرســــا“ 
للملف الإيراني، ”يقوده مبعوثنا الخاص 

لإيران روبرت مالي“.
وأضــــاف أن مالي ”يضفــــي على هذا 
المنصب نجاحاته السابقة في المفاوضات 
حــــول القيــــود علــــى البرنامــــج النووي 
الإيرانــــي“، مؤكــــدا أن ”وزيــــر الخارجية 
واثق من أنه -إلى جانب فريقه- سيتمكن 

مالي من التوصل إلــــى هذه النتيجة مرةً 
أخرى“.

وقلــــل مراقبون من ســــقف التوقعات 
الخاصــــة بشــــأن الموقــــف الأميركــــي من 
الاتفاق النووي، مشــــيرين إلى أن أقصى 
مــــا يمكــــن أن تقوم بــــه إدارة جــــو بايدن 
هو وضع لمســــات بســــيطة للاســــتجابة 
لدعوات تعديل الاتفاق، وإضافة فقرة عن 
الصواريخ الباليســــتية لتبريد انتقادات 
داخليــــة فــــي الولايات المتحــــدة وإرضاء 

السعودية.
وقال جيك ســــوليفان، مستشار الأمن 
القومــــي الأميركــــي، الجمعــــة، إن بلاده 
ســــتعيد بناء المعايير لاحتواء إيران التي 
قــــال إنها تمكنــــت من تطويــــر برنامجها 

الصاروخي.
وأضاف سوليفان لبرنامج على شبكة 
الإنترنت يرعاه المعهد الأميركي للســـلام 

”مـــن وجهـــة نظرنـــا، إحـــدى الأولويات 
المبكـــرة الهامة يجب أن تكـــون التعامل 
مع ما يُعتبر أزمـــة نووية متصاعدة، مع 
اقتراب إيران خطوة خطوة من الحصول 
على مواد انشـــطارية تكفي لإنتاج سلاح 

نووي“.
وأكـــد بلينكـــن هـــذا الأســـبوع نيـــة 
الرئيـــس بايـــدن العـــودة إلـــى الاتفاق 
النووي، بشـــرط أن تجـــدد إيران الالتزام 
بتعهداتهـــا المنصوص عليها في الاتفاق 
والتـــي بـــدأت بالتخلـــي عنهـــا ردا على 

عقوبات إدارة دونالد ترامب.
لكـــن إيران تريـــد أن تبدأ واشـــنطن 
بتقـــديم التنـــازلات لإظهـــار جديتها في 
التفـــاوض، وعلـــى رأس هـــذه التنازلات 
إصدار قرارات تُبطل سلســـلة العقوبات 
التـــي فرضتهـــا إدارة الرئيس الســـابق 

دونالد ترامب على طهران.

وســـعى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون إلـــى طمأنـــة الخليجيـــين من 
خلال التأكيد على أن المفاوضات بشـــأن 
الاتفاق النووي الإيراني ستكون صارمة 
للغاية وينبغي أن تشـــمل المملكة العربية 

السعودية.

ونقلت قناة العربية عن ماكرون قوله 
إن الوقـــت المتبقي لمنـــع إيران من تطوير 
ســـلاح نووي محدود للغاية، مشيرا إلى 
ضـــرورة تفادي تكـــرار أخطـــاء الاتفاق 
الســـابق مع إيران والذي اســـتبعد دولا 
أخـــرى بالمنطقـــة، في إشـــارة إلـــى دول 

الخليج.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي أوروبي 
إن المبعـــوث الأميركـــي الجديد الخاص 
بإيران تحدث مع مســـؤولين بارزين من 
الخميس،  وألمانيـــا،  وفرنســـا  بريطانيا 
لمعرفة تقييم الأطراف الأوروبية للوضع 

الحالي.
وحتى قبل تسميته رسميا، أثار اسم 
روبـــرت مالي غضب أوســـاط ”الصقور“ 

من اليمين المحافظ المناهض لإيران.
وكتب الســـيناتور الجمهـــوري توم 
كوتون فـــي تغريدة ”ما يثير الاســـتياء 

الشـــديد أن يفكر الرئيس بايدن في اسم 
روبرت مالي لقيادة السياسة الإيرانية“.

وحـــذر الســـيناتور مـــن أن ”مالـــي 
معروف بتعاطفـــه مع النظـــام الإيراني 
وعدائيته تجـــاه إســـرائيل“، معتبرا أن 
المســـؤولين في إيران ”لن يصدقوا مدى 

حسن حظهم إذا ما عينّ“ مالي.
بعـــض  مـــن  انتقـــادات  وانهالـــت 
المشرعين الجمهوريين وأعضاء جماعات 
مؤيدة لإسرائيل حين ورد اسم مالي لأول 
مرة في تقارير إخبارية بوصفه مرشـــحا 
بارزا للمنصب، وعبروا عن قلقهم من أن 
يبدي تســـاهلا إزاء إيران وتشـــددا إزاء 

إسرائيل.
وكان مالـــي، صديـــق بلينكـــن منـــذ 
الطفولـــة، يـــرأس ”مجموعـــة الأزمـــات 
الدولية“، وهي منظمة مستقلة في مجال 

العمل على تفادي النزاعات في العالم.

لوبيات أميركية معادية للسعودية 
تستهدف مشاريع الإعمار والإصلاح

رئيس فريق أوباما المفاوض مع إيران يستكمل مهمته في إدارة بايدن

 بيــروت – توقعت أوســـاط سياســـية 
لبنانية أن تكون الأحداث التي شـــهدتها 
الشـــمال  عاصمـــة  طرابلـــس،  مدينـــة 
اللبناني، بمثابة نقطة تحوّل على صعيد 
العلاقة بـــين رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون من جهـــة ورئيس الـــوزراء المكلّف 

سعد الحريري من جهة أخرى.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الحدث 
الأهمّ الذي لا بد من التوقف عنده والذي 
أثار تســـاؤلات كثيرة بقيت دون أجوبة، 
بعد أن أحـــرق متظاهـــرون مبنى بلدية 
طرابلس الذي يزيد عمـــره على ثلاثمئة 
عام، هو وقـــوف الجيش اللبناني موقف 
المتفرّج على أعمال الشغب التي شهدتها 
المدينة ذات الأكثريّة السنية ليل الخميس 

– الجمعة.
وقالت هذه الأوساط إن اللافت غياب 
أي قيـــادات ســـنّية، من أهـــل المدينة أو 
خارجهـــا، قادرة على ضبـــط الوضع في 
الشـــارع من جهـــة والتأثير علـــى قيادة 
الجيش كي تضع حدّا لحال الانفلات من 

جهة أخرى.
وأبدت الأوســـاط نفســـها تخوفا من 
امتداد أعمال الشغب وتدمير المؤسسات 
الرســـمية إلى مناطـــق لبنانية أخرى من 

بينها بيروت، خصوصا وسطها.
ولـــم تســـتبعد أن يكون الهـــدف مِن 
وقوف الجيش موقف المتفرّج هو الضغط 
على ســـعد الحريري كي يعتـــذر عن عدم 
قدرته على تشـــكيل حكومـــة في ظلّ أزمة 
ثقة عميقة بينه وبين رئيس الجمهورية.

ورأى مراقبون محايدون أن أســـاس 
التظاهرات التي شهدتها طرابلس مساء 
الخميس الماضـــي حالة الفقـــر والجوع 
التي يعاني منها الكثير من أبناء المدينة 
التـــي تعتبر الأفقـــر على شـــاطئ البحر 
المتوســـط. وعبّـــر هـــؤلاء المراقبـــون عن 
اســـتغرابهم مـــن لجوء مجموعـــات غير 
منضبطة إلى التكســـير والعنف وإشعال 
الحرائـــق في غيـــاب أي تدخـــل للجيش 
اللبناني الذي كان يســـتطيع، على الأقل، 
منْع إحـــراق مبنى البلدية ومؤسســـات 

أخرى فيها وثائق رسميّة.
هـــذه  وراء  يقـــف  ”مـــن  وتســـاءلوا 
المجموعـــات التي هي مـــن داخل المدينة؟ 
وهل من علاقة لهـــا بأجهزة أمنية معيّنة 
تســـعى لإعطـــاء صـــورة عـــن طرابلس 

فحواها أنّها قندهار لبنان؟“.
ولُوحظ عجز واضح من السياســـيين 
الســـنة فـــي التعاطي مع هـــذه الأحداث، 
خاصـــة في ظـــل صعوبـــة القـــول بأنها 
المدينـــة  تســـتهدف  طائفيـــة  مؤامـــرة 
وأهلهـــا. واكتفى الحريـــري بتصريحات 
عامة توحي بـــأن رئيس الحكومة المكلف 

يفكـــر فقط في تبرئة نفســـه وإبعاد تهمة 
التقصيـــر تجـــاه المدينـــة التـــي تركهـــا 
الساسة السنّة لمصيرها، بمن في ذلك من 

تقلدوا مسؤولية رئاسة الحكومة.
وإذا كان حزب الله قد نجح في تركيز 
جهـــوده على تقديم مختلف المســـاعدات 
للمناطق الشيعية، فإن المسؤولين السنة 
كان آخر همهم تحســـين أوضاع طرابلس 

اقتصاديا واجتماعيا.
ووصـــف الحريـــري فـــي بيـــان لـــه، 
الخميـــس، ما حدث في مدينـــة طرابلس 
معتبرا  والمنظمة“،  ”الموصوفة  بالجريمة 
أن مـــن أقدمـــوا علـــى إحـــراق طرابلس 

مجرمون لا ينتمون إلى المدينة.
وقـــال الحريري ”إننا نقف إلى جانب 
أهلنا في طرابلس والشـــمال، ونتســـاءل 
معهـــم: لمـــاذا وقـــف الجيـــش اللبنانـــي 
متفرجا علـــى إحراق الســـرايا والبلدية 
والمنشـــآت؟ ومن ســـيحمي طرابلس إذا 

تخلف الجيش عن حمايتها؟“.
وأعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حســـان دياب نفس كلام الحريري بشأن 
اتهـــام ”المجرمـــين، الذين أحرقـــوا بلدية 
طرابلـــس، وحاولـــوا إحـــراق المحكمـــة 
الشـــرعية، وعاثـــوا فســـادا فـــي المدينة 

ومؤسساتها الرسمية“.
وقـــال دياب في بيان لـــه إن ”التحدي 
الذي نلزم به أنفســـنا، هو أننا ســـنحبط 
مخطط العابثين، من خـــلال وعد بالعمل 
ســـريعا على إعـــادة تأهيل مبنـــى بلدية 

طرابلس“.
فـــي غضون ذلـــك، اســـتمرّ التصعيد 
بـــين رئيس الجمهوريـــة ورئيس الوزراء 
المكلّف، وذلك بعد تســـريب ميشـــال عون 
كلامـــا عبر صحيفـــة ”الأخبـــار“ الموالية 
لحزب الله كال فيـــه كل أنواع الاتهامات 
لســـعد الحريري معتبرا أنّـــه يريد إنهاء 

الدور المسيحي في لبنان.
وقـــال الحريري في أعنـــف هجوم له 
علـــى رئيـــس الجمهوريـــة ”الواضح من 
ســـياق الكلام المنســـوب، أن دوائر قصر 
بعبـــدا تريد توجيه الاشـــتباك الحكومي 
نحو مسارات طائفية، وهي تنزع بذلك عن 
رئيس الجمهورية صفة تمثيل اللبنانيين 
بمختلف أطيافهم لتحصـــر هذا التمثيل 
بمســـؤوليته عن حصص المسيحيين في 

الدولة والسلطة والحكومة“.

تساؤلات عن سر
حياد الجيش اللبناني
في أحداث طرابلس
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 رام االله – قال مسؤولون ومستشارون 
قانونيين للفلسطينيين إن خطة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن للعمـــل على إعادة 
فتح البعثة الدبلوماســـية الفلســـطينية 
في واشنطن، قد تصطدم بقانون يعرّض 
المســـؤولين الفلســـطينيين للملاحقة في 

قضايا مكافحة الإرهاب.
وتأمـــل إدارة بايـــدن فـــي إصـــلاح 
العلاقات مع الفلســـطينيين بعد تدهور 
حاد أثناء حكم الرئيس الســـابق دونالد 
ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير 
الفلســـطينية فـــي واشـــنطن فـــي 2018 
وأوقف مساعدات بالملايين من الدولارات 

إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعلن مسؤولون في إدارة بايدن عن 
توجـــه لإعادة فتح البعثة الفلســـطينية، 
لكـــن بموجـــب تعديـــل قانـــون مكافحة 
الإرهـــاب الـــذي وافق عليـــه الكونغرس 
ووقعه ترامب في العام 2019، يتعينّ على 
الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 
655.5 مليـــون دولار إذا فتحوا مكتبا في 

الولايات المتحدة.
بشـــأن  أيضـــا  تســـاؤلات  وهنـــاك 
كيف ســـيفي بايدن بتعهده باســـتئناف 
المســـاعدات الاقتصادية للفلســـطينيين. 
وعلّق قانون تايلور فورس، الذي صادق 

عليه الكونغرس فـــي العام 2018، بعض 
المســـاعدات حتى ينهي الفلســـطينيون 
مدفوعات لسجناء متّهمين بجرائم عنف 

في إسرائيل، فضلا عن شروط أخرى.
وقال ريتشـــارد ميلز، القائم بأعمال 
المبعـــوث الأميركـــي لـــدى الأمم المتحدة 
في مجلـــس الأمن الثلاثـــاء الماضي، إن 

واشـــنطن ”تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة 
فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها 
الإدارة الأميركيـــة الســـابقة“، دون ذكـــر 

إطار زمني لذلك.
وتلقـــي العقبات القانونيـــة الضوء 
على حجم التحديـــات التي قد تواجهها 
إدارة بايـــدن لاســـتعادة العلاقـــات مـــع 

الفلســـطينيين وإلغـــاء قـــرارات ترامب، 
الـــذي خالف سياســـة أميركيـــة طويلة 
الأمد في الشـــرق الأوسط واتخذ سلسلة 
من الخطوات الداعمة لإســـرائيل تشمل 
المتحـــدة  الولايـــات  معارضـــة  إنهـــاء 
للمســـتوطنات الإســـرائيلية في الضفة 

الغربية.
أفعـــال  إن  الفلســـطينيون  ويقـــول 
ترامـــب نالت مـــن مصداقيـــة الولايات 
المتحدة كوســـيط رئيســـي في صراعهم 
فرصـــة  أي  وتقـــوض  إســـرائيل،  مـــع 
لإبـــرام اتفاق ســـلام يشـــمل إقامة دولة 
فلســـطينية على الأراضي التي تحتلها 

إسرائيل.
الفلســـطينيون  الزعمـــاء  ورحّـــب 
بتعهـــدات بايدن بالتقارب وباســـتمرار 
تبنيه خيار ”حل الدولتين“، لكن رغم أنه 
يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من 
خـــلال أوامر تنفيذية، فإن البعض الآخر 
يشـــمل قوانين وافق عليهـــا الكونغرس 

ولهذا لا يسهل تغييرها.
وقال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
 – بايـــدن  إدارة  ”ســـتلتزم  الأميركيـــة 
هاريـــس تماما بالقانـــون الأميركي، بما 
في ذلـــك قانـــون تايلور فـــورس، في ما 
يتعلق بمنح المســـاعدات“. لكن المسؤول 

لم يعلّق بشـــأن ما إذا كانت إدارة بايدن 
ســـتنظر فـــي تعديـــل قانـــون مكافحـــة 
الإرهاب ســـعيا لإعادة بناء العلاقات مع 

الفلسطينيين.
أميركي  قانوني  مستشـــار  وكشـــف 
محادثـــات  هنـــاك  أن  للفلســـطينيين 
”لإصـــلاح“  والكونغـــرس  الإدارة  بـــين 
فتـــح  إعـــادة  يتيـــح  القانـــون  تعديـــل 
بعثـــة منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، 
مضيفـــا أن الفلســـطينيين ”لا يملكـــون 
المـــال لدفـــع“ تكلفـــة الدعـــاوى الماليـــة 

ضدهم.
وقال مستشار لبايدن لوكالة رويترز 
قبيـــل انتخابات الثالث مـــن نوفمبر، إن 
بايدن سيســـعى لإعادة فتح بعثة منظمة 
التحريـــر فـــي واشـــنطن، لكنـــه أضاف 
”هناك قانـــون يمكن أن يجعـــل ذلك أكثر 

صعوبة“.
وبموجـــب تعديـــل قانـــون مكافحة 
الفلســـطينيين  علـــى  يتعـــينّ  الإرهـــاب 
دفـــع عقوبة مالية ضخمـــة أقرتها لجنة 
محلفـــين أميركيـــة إذا فتحـــوا أو أبقوا 
على أي منشـــأة في الولايات المتحدة أو 
زاولوا أنشطة نيابة عن منظمة التحرير 
الفلســـطينية أو السلطة الفلسطينية أو 
لفلســـطينيين  مدفوعات  أي  خصصـــوا 

مســـجونين لاتهامهـــم بارتـــكاب جرائم 
عنـــف ضـــد الأميركيـــين، وغيرهـــا من 

الشروط.
وجاء هذا الحكم بعد دعاوى قضائية 
مـــن 11 عائلـــة أميركية ســـعت لتحميل 
التحرير  ومنظمة  الفلســـطينية  السلطة 
مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات 
بـــين عامـــي 2002 و2004 فـــي القـــدس 
وأسفرت عن مقتل 33 شخصا منهم عدة 

أميركيين.

الفلســـطينيون  الزعمـــاء  ونـــدّد 
بالهجمـــات واتهمـــوا أفـــرادا مارقـــين 
بالمسؤولية عنها. لكن المحكمة الأميركية 
العليا رفضـــت في 2018 النظـــر في أمر 
ســـداد هذه المطالبات وأيّدت ما خلصت 
لـــه محكمـــة أدنى بعـــدم وجـــود ولاية 
قضائية للمحاســـبة على الهجمات التي 

تقع خارج الأراضي الأميركية.

 بيروت – شـــن رئيس الوزراء اللبناني 
المكلف ســـعد الحريري، الجمعة، هجوما 
حـــادا على الرئيس ميشـــال عون، متهما 
دوائر فـــي القصـــر الجمهـــوري ببعبدا 
بمحاولة توجيه الاشتباك الحكومي نحو 

مسارات طائفية.
هـــذا التصعيد جاء في وقت يشـــهد 
فيه لبنان توترا اجتماعيا كبيرا، وســـط 
نـــذر ثـــورة جياع تهـــدد بجـــرف الطبقة 
يحمّلهـــا  والتـــي  القائمـــة،  السياســـية 
اللبنانيـــون مســـؤولية الوضـــع المنهار 
اقتصاديا وماليا فـــي البلاد جراء عقود 

طويلة من الفساد والهدر وسوء الإدارة.
وقـــال الحريري في بيـــان صادر عن 
مكتبه الإعلامي إن ”الشـــعب في واد من 
فيمـــا ”العهد القوي فـــي وادٍ  المعانـــاة“ 
ســـحيق من اللامبالاة والإنكار والتجني 

على الآخرين“.
وجـــاء موقـــف الحريـــري الغاضـــب 
تعليقـــا علـــى تصريحات منســـوبة إلى 
الرئيس عون أوردتها صحيفة ”الأخبار“ 
المحلية قال فيها ”لن أفرّط في ما أنجزناه 
خلال الســـنوات الأخيرة بجعـــل الفريق 
المســـيحي شـــريكا فعليا وليس صنيعة 
الآخرين الذين يفرضون مشـــيئتهم عليه. 
هنـــا مصـــدر صلاحياتـــي الدســـتورية 

ومسؤولياتي السياسية“.
وأشـــار الحريري إلـــى أن ”الواضح 
من الســـياق الكامل للكلام المنســـوب، أن 
دوائـــر قصر بعبـــدا (القصر الرئاســـي) 
تريد توجيـــه الاشـــتباك الحكومي نحو 
مســـارات طائفيـــة، وهـــي تنـــزع بذلـــك 
عـــن رئيـــس الجمهوريـــة صفـــة تمثيل 
اللبنانيـــين بمختلـــف أطيافهـــم لتحصر 

هذا التمثيل بمسؤوليته عن حصص 
المســـيحيين في الدولة والســـلطة 

والحكومة“.
وسبق أن اتهم رئيس التيار 

الوطني الحر وصهر عون 
جبران باسيل الحريري 

بالاستقواء على 
الطائفة المسيحية 

من خلال رفض 
إشراكهم في 

اختيار حصتهم 
من الحكومة، 

فيما لا يستطيع 
أن يقوم بذلك مع 
الثنائي الشيعي 

حزب وحركة 
أمل، أو مع 

الدروز.
ويشهد 
لبنان مأزقا 

حكوميا في ظل 
اتهامات متبادلة 

بين رئاسة 
الجمهورية 

ورئيس 
الحكومة المكلف 

حول الطرف 
المسؤول عنه. وكان 

الحريري قد تقدم 
في ديسمبر الماضي 

بتشكيلة حكومية من 
18 وزيرا اختصاصيا، 

بيـــد أن الرئيـــس عون رفـــض المصادقة 
عليهـــا، بذريعـــة أنهـــا صيغـــت بشـــكل 

انفرادي، ولم تتم استشارته بشأنها.
واتهمـــت قيادات في تيار المســـتقبل 
فريق الرئيس بالســـعي إلى فرض قواعد 
جديدة فـــي التأليف، والرغبة في احتكار 
الوزارات الأمنية، والحصول على الثلث 
المعطـــل، ليس ذلك فحســـب، بـــل وأيضا 
مقايضة الحريري بين السماح له بقيادة 
الحكومة، في مقابل دعم باسيل للوصول 

إلى قصر بعبدا.
ولقد بدا كل ذلك مقايضة شبيهة بتلك 
التي جرت في العـــام 2016، والتي قامت 
على تمكين عون من رئاســـة الجمهورية 
في مقابل تولي الحريري رئاسة الوزراء.

وحـــذر الحريري من أن ”نقل الخلاف 
السياسي إلى ســـاحة التطييف محاولة 
غيـــر موفقة ومرفوضة ولـــن تمر لتنظيم 
اشـــتباك إســـلامي – مســـيحي، يفترض 
البعض أنه أقصر الطرق الموحلة لتعويم 
من يريدون تعويمه وتعبيد طريق بعبدا 

للإرث السياسي“.
المحصلـــة  ”فـــي  الحريـــري  وتابـــع 
يستحسن العودة إلى التأكيد أننا نطالب 
بحكومة من الاختصاصيين، فيما القصر 

(الرئاسي) يريد حكومة من الحزبيين“.
وختم بيان المكتب الإعلامي للحريري 
قائلا ”أساليبهم لن تقطع معنا 
بعد اليـــوم، ولن نعطيهم 
فرصة الفرحة بأي اشتباك 

إسلامي – مسيحي“.
وأصدر مكتب الإعلام 
في رئاسة الجمهورية 
في وقت لاحق بيان عقّب 
فيه على الحريري قائلا 
«إنّ الرئيس المكلف من خلال ما 
جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد 
بتشكيل الحكومة، رافضا الأخذ 
بملاحظات رئيس الجمهورية 
التي تجسّد الشراكة في 

التأليف».
وأضاف البيان «بأيّ 
حال، لن تكون هناك 
حكومة تناقض الشراكة 
والميثاقية والعيش 
المشترك الحقيقي، المبني 
على التوازن الوطني 

وحماية مرتكزاته».
ويرى مراقبون 
أن محاولة تطييف 
الأزمة في لبنان سلاح 
خطير ولاسيما في هذه 
الظرفية الحساسة التي 
يمر بها لبنان، محذرين من 
أن التلاعب بالمسألة الطائفية 
لتحقيق أهداف سياسية أو 
للاحتماء بالطائفة قد يؤدي إلى 
انفجارات تنسف ما تبقى من 

هيكل لبنان المتآكل.

655.5
مليون دولار قيمة عقوبات مالية 

على السلطة الفلسطينية 

تسديدها

دوائر بعبدا توجه 

الاشتباك الحكومي نحو 

مسارات طائفية
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السنة 43 العدد 11956 أخبار
عون يخلع عباءة «بيي الكل» 

متحصنا بالطائفة

خطط بايدن لاستئناف الدعم للفلسطينيين تصطدم بعوائق قانونية

الأسد يسابق الزمن لإخضاع درعا «المتمردة» 

قبل انتخابات الرئاسة
النظام يخشى انتقال عدوى الانفلات في الجنوب إلى مناطق أخرى

 دمشــق – تشهد محافظات في الجنوب 
الســـوري حالـــة مـــن الغليان، وســـط قلق 
النظام من إمكانية حدوث انفجار شـــعبي 
يهدد قبضتـــه المتآكلة، خصوصا أنه مقبل 
على اســـتحقاق انتخابـــي مصيري لجهة 
تجديد ”شـــرعية“ الرئيس بشـــار الأســـد، 

لسبع سنوات مقبلة.
قلقـــا  إن  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
متناميـــا في القصر الجمهـــوري حيال ما 
يحـــدث خصوصا في محافظـــة درعا التي 
تشهد خلال الأشـــهر الماضية تناميا لعدد 
الهجمات على القـــوات الحكومية، في ظل 
نجاح خلايـــا نائمة في تجميـــع صفوفها 
مجـــددا ضمن تشـــكيلات مســـلحة انضم 
إليهـــا العديد مـــن الشـــباب الحانق على 
الأوضاع الاجتماعية والتجاوزات الأمنية.

وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن النظام 
يضع حاليا فـــي صـــدارة أولوياته إعادة 
ضبط الوضع الأمني في درعا لأنه يدرك أن 
استمرار الوضع الراهن قد يقود إلى تمرد 
أوسع ستنتقل عدواه إلى باقي المحافظات 

الواقعة تحت سيطرته.
ويبدو النظـــام في صراع مـــع الوقت 
مـــن أجل إخضاع كامل المحافظة، لاســـيما 
وأن الانتخابـــات الرئاســـية لم تعد تفصل 
عنها ســـوى أشـــهر قليلة، ومن هنا يتأتى 
إصـــراره على ترحيل العناصر المســـلحة، 
ملوحا بشـــن عمليـــة عســـكرية، واقتحام 

مدينة طفس.

ماراثونيـــة  مفاوضـــات  وتجـــري 
بـــين وجهاء مـــن محافظـــة درعـــا ووفود 
عســـكرية وأمنية لتنفيذ خطـــة الترحيل، 
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن النظام عمد 
إلى توســـيع قائمة المســـتهدفين بالترحيل 
إلـــى شـــمال البلاد مـــن 8 أشـــخاص إلى 
46 آخريـــن، ممهـــلا الوجهاء إلى الســـبت 
لتنفيـــذ هذا الأمر أو فإنه سيشـــن الهجوم 
على طفس حيث تتمركـــز معظم العناصر 

المطلوبة.
وقـــال المحامي حســـان الأســـود أمين 
عـــام المجلس الســـوري للتغييـــر، وعضو 
لجنـــة متابعـــة حملة ”لا شـــرعية للأســـد 
وانتخاباتـــه“، إن ”مـــا يحصـــل حاليا هو 

أن النظـــام يستشـــعر حاجـــة قصوى إلى 
ضبط الوضع في المنطقة قبيل الانتخابات 
الرئاسية التي يحضّر من خلالها للتجديد 
لبشـــار الأســـد، وهو يخشـــى من انفلات 
النـــاس  يرهـــب  أن  ويحـــاول  الأوضـــاع، 
ليجبرهـــم على الانصيـــاع التام كما كانوا 

قبل ثورة عام 2011“.
ويوضح حسان الأسود وهو ابن درعا 
أن النظام نكث على مدى السنوات الماضية 
بجميع التزاماته التي نـــص عليها اتفاق 
التسوية الذي جرى التوصل إليه في العام 
2018 برعاية روســـيا والولايـــات المتحدة، 
حيث لم يفـــرج إلا عن أعـــداد ضئيلة جداً 
مـــن المعتقلين، ولم يخفـــف القيود الأمنية 
المفروضـــة علـــى النـــاس، بـــل بالعكـــس 
ضاعفها، ولم يقم برفع المطالب الأمنية من 
سجلات وقيود فروعه عن النشطاء ولا عن 
المعارضين، ولم يقـــم بإعادة الموظفين إلى 
وظائفهم، ولم يسمح للنقابيين باستئناف 
نشاطهم، إلا في ما ندر، وبشكل عام لم يقم 
بأية إجـــراءات تخفف من حالة التوتر بين 
الناس وأجهزة الدولة المستولى عليها منه 

بالكامل.
إضافة إلى ذلك فقد أطلق يد ميليشياته 
ومخابراتـــه فـــي عمليات الاغتيال ونشـــر 
المخدرات، ومنع عن هذه المنطقة موجبات 
الحيـــاة الطبيعيـــة مـــن زراعـــة وتجـــارة 
وصناعـــة، كما منع عـــودة الخدمات إليها 
أيضـــاً، وهو اليوم يحاول انتهاك ما تبقى 
مـــن الاتفاق، وبدعم من روســـيا، من خلال 

التلويح باقتحام طفس.
ومــــن بــــين مــــا نــــص عليــــه اتفــــاق 
التســــوية لعام 2018 عدم انتشار الجيش 

الســــوري داخــــل مدينــــة درعــــا القديمــــة 
(البلــــد) وداخل مدينة طفس الواقعة غرب 
المحافظــــة، وداخــــل مدينة بصرى الشــــام 
الواقعــــة شــــرقها، إضافــــة إلى عــــدد آخر 
من المــــدن الصغيرة التابعــــة والقرى لها. 
حيث تشــــكلت لجــــان مركزية فــــي كل من 
المــــدن الثــــلاث لإدارة العلاقة مــــع القوات 

الحكومية.
وأكـــد حســـان الأســـود أن ”محاولات 
النظام إخضاع المنطقة، تبقى صعبة المنال 
في ظل بيئة شـــعبية رافضـــة له ولحلفائه 
المساندة  الطائفية  والميليشيات  الإيرانيين 
له وعلى رأســـها حزب اللـــه اللبناني، كما 
أن هنـــاك رفضـــا للوجود الروســـي الذي 
أثبـــت انحيـــازه الكامـــل لجهـــة النظام“. 
فضـــلا عن نقـــص الـــكادر البشـــري لديه، 
ونقص الأموال والقدرات بسبب استنزافه 
الاقتصـــاد وخزينـــة الدولـــة بحربـــه على 
الشعب، وبســـبب الحصار المفروض عليه 

أيضاً.
ورجـــح بـــأن تتمـــدد حـــالات العنـــف 
والتمـــرد علـــى النظام، ســـواء فـــي مدن 
وقرى حوران أو السويداء. ولن تستقر له 
الأوضـــاع لأنه غير مقبول أبـــداً هناك، ولا 
يمكن له الاســـتمرار إلى ما لا نهاية له عن 

طريق الحكم بواسطة المدافع والطائرات.
وتصاعدت في اليومين الماضيين أعمال 
العنف في المنطقة، حيـــث كثفت الفصائل 
المحلية من هجماتهـــا على حواجز ونقاط 
تمركز القوات الأمنية والعســـكرية للنظام، 
تركـــزت في ريفي درعا الشـــرقي والغربي، 
إضافة إلى اســـتهداف مجهولـــين للمربع 

الأمني في مدينة نوى.

وامتـــدت الهجمـــات إلى ريف دمشـــق 
حيث تم اســـتهداف حاجزيـــن في أطراف 
بلـــدة كناكر وفي قرية المير التابعة لناحية 
بيـــت جـــن، إلى جانب اســـتهداف ســـرية 
عســـكرية في بلـــدة جباتا الخشـــب بريف 
القنيطرة الشمالي، ومبنى الأمن الجنائي 

في مدينة الصنمين.
وتأتـــي هـــذه الهجمـــات بالتزامن مع 
حالة احتقان شعبي في محافظة السويداء 
المجاورة التي شـــهدت على مدى الأشـــهر 
الماضية احتجاجات متكررة، بسبب تدهور 
المستمرة  والانتهاكات  الاجتماعي  الوضع 

للقوى الأمنية.
ويعـــود ســـبب الاحتقـــان الأخير إلى 
إقـــدام رئيس فـــرع الأمن العســـكري، على 
إهانة شيخ طائفة الموحدين الدروز حكمت 
الهجري أثناء ســـؤاله عن أحـــد المعتقلين 
لديه، وكان النظام أرســـل وفدا في محاولة 
لاحتواء حالـــة الغضب الســـائدة، بيد أن 
هذه الخطـــوة قوبلت بتحفظ من مشـــايخ 
السويداء وقادة الفصائل والوجهاء حيث 
اعتبروا أن تلك الزيارة غير كافية، وطالبوا 
باعتذار رســـمي من أعلى هرم في النظام، 
واتخاذ إجـــراءات عقابية بحق رئيس فرع 

الأمن العسكري ونقله من المنطقة.
ويثير ما يجري في الجنوب الســـوري 
تســـاؤلات حول مدى قـــدرة النظـــام على 
إجـــراء انتخابـــات فـــي مناطق ســـيطرته 
في ظل الأجواء الملتهبـــة حاليا، مع الأخذ 
بالاعتبار وجود أكثر من 7 ملايين مهاجرا 
فـــي الخارج ومثـــل عددهم مـــن النازحين 
في الداخـــل إلى جانب وجـــود محافظات 

بأكملها خارجة عن سلطته.

مشروع ترحيل جديد

ــــــة فــــــي  تشــــــكل الأوضــــــاع الملتهب
محافظــــــة درعا وجوارهــــــا إحراجا 
بشــــــار  الســــــوري  للرئيس  ــــــرا  كبي
الأســــــد، وهو المقبل على انتخابات 
رئاســــــية بعد أشــــــهر قليلة. وتبدو 
الأوضــــــاع في المنطقة تتدحرج نحو 
ــــــد من التأزم، في ظل محاولات  المزي

النظام فرض ”هيبة مفقودة“.

ألغام ترامب في كل مكان

محاولات النظام 

لإخضاع درعا، 

صعبة المنال 

حسان الأسود

لكامل للكلام المنســـوب، أن 
بعبـــدا (القصر الرئاســـي) 
نحو  الاشـــتباك الحكومي
فيـــة، وهـــي تنـــزع بذلـــك 
لجمهوريـــة صفـــة تمثيل
ختلـــف أطيافهـــم لتحصر
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 الموصــل (العــراق) – قالـــت مصادر 
القـــوات  إن  عراقيـــة  اســـتخباراتية 
التركيـــة المنتشـــرة في عدد مـــن المواقع 
ضمن محافظة نينوى بأقصى الشـــمال 
الغربـــي للعراق، وسّـــعت نطاق مهامها 
الاستطلاعية تحضيرا لما قد يكون عملية 
برية في قضاء ســـنجار أحد أهم معاقل 
حزب العمال الكردســـتاني الذي تصنفه 

أنقرة منظمة إرهابية.
وقالت المصـــادر إنّ الطيران التركي 
نفذ عددا كبيرا من عمليات الاســـتطلاع 
خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضية شـــملت 
مناطـــق ضمن محافظة نينـــوى محاذية 

للحدود السورية.
وجـــاءت هذه التحـــركات في أعقاب 
التصريحـــات التـــي أطلقهـــا الرئيـــس 
التركي رجب طيـــب أردوغان في الثاني 
والعشرين من الشهر الجاري وتضمنت 
تهديـــدا صريحـــا بغزو قضاء ســـنجار 
العراقـــي واحتلالـــه بحجـــة ”مطـــاردة 

الإرهابيين“.
وقـــال أردوغان ”بخصـــوص إخراج 
الإرهابيين من ســـنجار: لديّ وعد دائم.. 
يمكننا أن نأتي فجأة ذات ليلة“. وأضاف 
”نحن مســـتعدون دائما للقيام بعمليات 
مشـــتركة، لكـــن هـــذه العمليـــات لا تتم 

بالكشف عنها“.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا ربمـــا 
تجهّـــز لعملية برية خـــلال الأيام القليلة 
القادمة لاحتلال منطقة ســـنجار، بحجة 
فشل اتفاق موقّع بين الحكومة العراقية 
المركزية وســـلطات إقليم كردستان على 
إخراج حـــزب العمال الكردســـتاني من 

المنطقة.
وأطلـــق أردوغـــان تصريحاته التي 
وصفـــت بالاســـتفزازية، بعـــد أيـــام من 
إرســـال وزير دفاعه خلوصـــي أكار إلى 
كل من بغداد وأربيل لنقل رسائل لم تكن 

وديـــة بالكامـــل، على ما أفـــادت مصادر 
سياسية مطّلعة.

وقالـــت المصـــادر إن وزيـــر الدفـــاع 
التركـــي هـــدّد قيـــادة إقليم كردســـتان 
بتحريك ملف المعبر الحدودي التركي مع 
الموصـــل إذا لم تتعاون ســـلطات الإقليم 
مـــع أنقرة فـــي ملاحقـــة حـــزب العمال 

الكردستاني.
الكردي  الإقليـــم  اقتصـــاد  ويعتمـــد 
بشكل كبير على حركة التبادل التجاري 
عبـــر معبر إبراهيم الخليـــل بين العراق 
وتركيـــا، وســـيكون فَتْح معبـــر منافس 
لا يمـــر عبر الأراضـــي الكرديـــة ذا آثار 
اقتصاديـــة كارثيـــة على أكـــراد العراق 
الذيـــن يعانون أصلا ضائقـــة مالية غير 
مسبوقة بسبب امتناع الحكومة المركزية 
عن تسليمهم حصّة إقليمهم من الموازنة 
الاتحادية بســـبب خلافات على العوائد 
التـــي يجنونها من بيع نفط الإقليم ومن 

منافذه الحدودية.
وترتبـــط تهديـــدات الوزيـــر التركي 
بنقـــاش انطلق في زمـــن حكومة رئيس 
الوزراء العراقي الأســـبق حيدر العبادي 
بشـــأن إمكانية فتح معبـــر حدودي بين 
العـــراق وتركيا لا يمـــر بالأراضي التي 
تقع تحت سيطرة حكومة الإقليم الكردي.

ووجـــد هـــذا النقـــاش شـــيئا مـــن 
الحماس فـــي ظل توتر علاقـــة العبادي 
بالزعيم الكردي مســـعود البارزاني، لكن 
أهمية الملـــف تراجعت عند وصول عادل 
عبدالمهدي إلى منصـــب رئيس الوزراء، 

حيث يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأكراد.
الســـنوات  خـــلال  أنقـــرة  وغيّـــرت 
الأخيرة من أسلوبها في معالجة تواجد 
عناصر حزب العمال الكردستاني داخل 
الأراضـــي العراقية، وأصبحت تميل إلى 
توســـيع عملياتهـــا في العمـــق العراقي 
دون التنســـيق مع بغداد جنبا إلى جنب 

التأســـيس لوجـــود عســـكري مســـتدام 
هنـــاك من خلال تركيز قواعد عســـكرية، 
وذلـــك بعد أن ظلّت طيلـــة عقود من عمر 
صراعهـــا الدامـــي مـــع مســـلحي حزب 
العمال تكتفي بالقيام بعمليات عسكرية 
خاطفة وحملات محدودة لملاحقة هؤلاء 

المسلّحين.
وخلال الســـنة الماضية، وإثر إطلاق 
القـــوات التركية عملية عســـكرية جوية 
وبريـــة لملاحقـــة عناصر حـــزب العمال 
داخـــل أراضي العراق دون تنســـيق مع 
حكومتـــه، احتجّت بغداد أكثـــر من مرّة 
على انتهاك تركيا لسيادة البلد ولحرمة 
أراضيـــه، خصوصا وأن العملية أوقعت 
وعســـكريين  مدنيـــين  وجرحـــى  قتلـــى 

عراقيين.
وفي أغســـطس الماضي، وفيما كانت 
حكومـــة العـــراق تنتظـــر اعتـــذارا من 
أنقـــرة على قتـــل ضابطـــين وجندي من 
القوات العراقيـــة في قصف جوي تركي 
على منطقة برادوســـت بإقليم كردستان 
العـــراق، بـــادرت حكومـــة أردوغان إلى 
تحميـــل الجانب العراقي مســـؤولية ما 
حدث، متهمة إياه بالتغاضي عن أنشطة 
بمواصلـــة  ومتوّعـــدة  العمـــال،  حـــزب 
عملياتهـــا عبـــر الحـــدود العراقية ضد 

مسلحي الحزب.
كما سبق لمسؤول تركي بارز أن أعلن 
أن بـــلاده تعتزم إقامة المزيد من القواعد 
العسكرية المؤقتة في شمال العراق بعد 
أن كثفت ضرباتها على المقاتلين الأكراد 
هنـــاك، معتبـــرا أن إقامة تلـــك القواعد 

تصبّ في ضمان أمن الحدود.
ويقـــول المحلـــل السياســـي الكردي 
هيـــوا عثمـــان إن أردوغان قد يســـتغل 
انشـــغال بغداد بالصراع مع الميليشيات 
والخلاف مع إقليم كردستان لشن هجوم 

على قضاء سنجار واحتلاله.
وينقل عثمـــان عن مصادر خاصة أن 
الهجوم على ســـنجار قد تســـبقه عملية 
تركية لاحتـــلال مناطق جديدة بشـــمال 
شـــرق ســـوريا، قبل العبور إلى العراق، 
مشـــيرا إلى أن أردوغان يســـتغل الفراغ 
السورية  الأمني على الحدود العراقية – 
لترســـيخ النفوذ العســـكري التركي في 

المنطقة.

وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يتحدث فيها أردوغان عن ســـنجار التي 
لم تتوقف الأعمال العدائية التركية فيها 
بذريعة ملاحقة الإرهابيـــين، لكنها المرة 
الأولـــى التي يســـتخدم خلالهـــا عبارة 
”سنأتي ذات ليلة“ التي استخدمها قبيل 
عمليات عســـكرية برّية تركية في سوريا 
انتهـــت باحتـــلال أجزاء مـــن الأراضي 

السورية.
ويرصد متابعون للشأن التركي بروز 
نزعة متنامية لدى تركيا بقيادة الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغان خلال الســـنوات 
خـــارج  العســـكري  للتدخّـــل  الأخيـــرة 
الحـــدود، في ســـوريا وليبيـــا والعراق، 
وأخيـــرا في إقليم قرة بـــاغ محلّ النزاع 

بين أرمينيا وأذربيجان.

ويخشى عراقيون، لاسيما من أكراد 
البـــلاد، أن يكـــون التدخّـــل التركي في 
العـــراق انعكاســـا لمطامـــع حقيقية في 
أراضيه وامتـــدادا للمطامع في أراضي 
ســـوريا المجاورة والتي جسدتها أنقرة 
بالســـيطرة علـــى أجـــزاء واســـعة مـــن 
شمال وشـــرق البلاد باستخدام الذريعة 
ذاتها وهي ملاحقة التشـــكيلات الكردية 
المســـلّحة التي تصنّفها أنقرة تنظيمات 

إرهابية.
ويقـــول مراقبـــون إن أردوغان ربما 
الكردســـتاني  العمـــال  حزب  يســـتخدم 
ذريعـــة لتوســـيع نفوذه العســـكري في 
العراق، استعدادا لأي تطورات محتملة 
للرئيس  الخارجيـــة  بالسياســـة  تتعلق 

الأميركي جو بايدن.
وتـــدور التوقعات حـــول إمكانية أن 
تقلـــص الولايات المتحدة عدد قواتها في 
العراق مجددا، ما قد يخلق فراغا جديدا 
في هذا البلد. ويريـــد أردوغان أن يكون 
مســـتعدا لهذه اللحظة أملا في التحول 
من لاعـــب ثانـــوي حتى الآن فـــي الملف 

العراقي إلى لاعب رئيسي.
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تركيا تستغل الفراغ 

الأمني على الحدود 

العراقية – السورية

هيوا عثمان

وجود عناصر حزب العمّال الكردستاني على الأراضي العراقية يوفّر ذريعة 
مثالية لتركيا للتدخّل عســــــكريا في العراق، بشكل يتجاوز أسلوب العمليات 
ــــــل القوات التركية، إلى تدخّل واســــــع النطاق  الخاطفة المتّبع ســــــابقا من قب
يؤســــــس لوجود عسكري ثابت على تلك الأراضي يلبي نوازع التمدّد خارج 
الحدود الذي أصبح ســــــمة مميّزة للسياســــــة التركية في عهد الرئيس رجب 

طيب أردوغان.

كات عسكرية تركية تنذر باحتلال
ّ

تحر

وشيك لأجزاء من الأراضي العراقية
تنفيذ عملي لتهديد أردوغان مؤخرا بغزو سنجار

 الكويــت – تتســـارع في الكويت جهود 
تهدئة الخلافات بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة لتهيئـــة الأرضيـــة لحكومـــة 
جديـــدة تحتاج البـــلاد إلى تشـــكيلها في 
أقـــرب الآجـــال، بهـــدف توجيـــه مختلف 
الجهـــود والطاقات نحـــو مواجهة الظرف 
الصعب الـــذي فرضتـــه جائحـــة كورونا 
علـــى البلد على غرار أغلـــب بلدان العالم، 
بالإضافة إلى ما خلقه تراجع أسعار النفط 
الـــذي تعتمد الكويت على عوائده بشـــكل 

كبير، من مصاعب مالية.

وعبّـــرت مصادر كويتيـــة مطّلعة على 
الاتّصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، 
التي أعيد تكليف الشـــيخ صبـــاح الخالد 
الحمـــد الصباح برئاســـتها، عـــن تفاؤلها 
بتحقيـــق تهدئة تفتـــح الطريق، ليس فقط 
لاختيار فريق حكومي يكون موضع وفاق 
واســـع من قبل الفاعلين السياســـيين في 
البلاد بما فـــي ذلك نواب البرلمـــان، ولكن 
أيضا لاستقرار الحكومة القادمة وتمكينها 

من ممارسة مهامها بسلاسة.
وأوضحـــت ذات المصـــادر أنّ الشـــيخ 
صبـــاح الخالد يعتمد المرونـــة في جهوده 
لتحقيـــق التوافـــق مـــع أعضـــاء مجلس 
فـــي  ضغوطهـــم  تســـبّبت  الذيـــن  الأمّـــة 
اســـتقالة حكومته السابقة، ويوسّع دائرة 
المشـــاروات للوصول إلى تشكيلة حكومية 
مقبولـــة من غالبية الفاعلين السياســـيين، 
إضافة إلـــى تلويحه بالاســـتجابة لمطالب 

النواب المعارضين باستبعاد الشخصيات 
غيـــر المرغوب فيها من قبـــل هؤلاء النواب 
من حكومته الجديدة، والتعاون في تمرير 
قـــرارات وتشـــريعات تطرحهـــا المعارضة 
البرلمانيـــة ضمـــن مـــا تعتبره مشـــروعها 
الإصلاحي، مثل تغييـــر النظام الانتخابي 
وتســـوية أوضاع عديمي الجنسية المعبّر 

عنهم بالبدون.
وقـــال الخالـــد في لقاء جمعـــه مؤخّرا 
برؤســـاء تحرير الصحـــف المحلّية ”بدأنا 
الإصلاح في البيت الحكومي وسنســـتمر 
في هـــذا النهـــج لإكمـــال ما هـــو مطلوب 
والانتقـــال إلى خطوات أخـــرى في طريق 
”يتـــم  مضيفـــا  الاقتصـــادي“،  الإصـــلاح 
التركيـــز في البيت الحكومـــي على عملية 
اختيـــار القيـــادات عبر ترشـــيح عدد من 
الكفاءات للمناصـــب القيادية وإخضاعهم 

لاختبارات لتحديد الأكفأ“.
وفي ســـياق توسيع المشـــاورات حول 
تشـــكيل الحكومة، يلتقي رئيـــس الوزراء 
الكويتـــي المكلّف الاثنـــين، أعضاء مجلس 
الأمّـــة كخطـــوة ”ترمي إلى تهيئـــة أجواء 
التشـــريعية  الســـلطتين  بـــين  التعـــاون 
والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة“، بحســـب 
ما أوردته صحيفـــة القبس الكويتية التي 
نقلت عن مصادر نيابية قولها ”إنّ النواب 
سيطلبون من الشيخ صباح الخالد الالتزام 
الحكومـــة  لتشـــكيل  الدســـتورية  بالمـــدة 

والتجاوب مع مطالبهم الإصلاحية“.
ومـــن جهتهـــا قالـــت صحيفـــة الرأي 
المحلّيـــة إنّ رئيـــس الوزراء ”يســـعى من 
خلال جملة الأولويات التي طرحها إلى مدّ 
يد التعاون وملاقاة جزء كبير من المطالب، 
التـــي أعلنها عـــدد من النـــواب“، متوّقّعة 
أنّ الخالد ”ســـيأخذ وقتـــه كاملا.. لضمان 
نجاح الطبخة الوزارية المقبلة، واجتيازها 
التـــي  القاســـية  البرلمانيـــة  الاختبـــارات 
تنتظرها“، خصوصا وأنّ تلك الاختبارات 

أطلّت برأسها حتى قبل تشكيل الحكومة.

جهود كويتية لتشكيل 

حكومة قادرة على الاستمرار

توسيع دائرة المشاورات 

للوصول إلى تشكيلة 

حكومية مقبولة من غالبية 

الفاعلين السياسيين 

وقادرة على مواجهة الأزمة

 بغــداد – جاء مقتــــل الرجل الأول في 
تنظيــــم داعش بالعراق المكنى أبوياســــر 
العيســــاوي، بعــــد التفجيريــــن الداميين 
الأســــبوع الماضــــي في بغــــداد والهجوم 
على قوات الحشــــد الشعبي في محافظة 
صلاح الدّيــــن، ليرممّ معنويــــات القوات 
العراقيــــة مــــن جهــــة، وليرفــــع الثّقة في 
جهود التصدّي للتنظيم، بعد ما أشــــاعه 
الهجومان من مخاوف بشــــأن هشاشــــة 
الوضع الأمنــــي وإمكانية عودة التنظيم 

للنشاط بقوّة في البلاد.
وقُتل العيســــاوي في عملية عسكرية 
مشتركة بين القوات العراقية والتحالف 

الدولــــي فــــي محافظــــة كركوك شــــمالي 
بغــــداد، وفق مــــا أعلنه رئيــــس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي.
والرجــــل الخطير الذي تلاحقه قوات 
الأمن العراقية منذ عــــام 2017، هو جبار 
ســــلمان علــــي فرحــــان العيســــاوي من 
مواليد 1982، وينحدر من مدينة الفلوجة 

بمحافظة الأنبار غربي العراق.
وشغل العيســــاوي مناصب عدة في 
تنظيم داعــــش، حيث تــــدرّج من منصب 
نائب والي شــــمال بغداد العسكري بعد 
مقتــــل الوالي الســــابق ناجــــي داود، ثم 
تســــلم بعدها إدارة ولاية شــــمال بغداد 

وولاية صــــلاح الديــــن، ثم تســــلم ولاية 
العراق بعد خســــارة التنظيم لمواقعه في 

المدن العراقية نهاية 2017.
كما شغل منتصف عام 2020 منصب 
المشــــرف علــــى ولاية العــــراق والولايات 
الأخرى، ومنصــــب نائب ”الخليفة“ الذي 
هــــو زعيم التنظيم في العراق وســــوريا، 
إضافــــة إلــــى منصــــب عضــــو اللجنــــة 

المفوضة ولجنة ”الخلافة“.
ولطالما اعتبر العيساوي هدفا مهمّا 
تمت ملاحقته بشــــكل متواصل عبر شن 
عمليات عسكرية واستخبارية في مناطق 
نشــــاط خلايــــا التنظيــــم، خصوصا في 

محافظــــة كركوك التي قتــــل فيها بعملية 
أمنية مشتركة في 27 يناير الجاري.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها داعش 
في أوقات ســــابقة العيساوي، وهو يهدد 
بدخول ســــامراء وبغــــداد وكربلاء، لهدم 

مراقد أئمة الشيعة.
وتعليقا على مقتلــــه اعتبر التحالف 
الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات 
المتّحــــدة الجمعة، في تغريدة على تويتر 
للمتحــــدث باســــم التحالــــف الكولونيل 
ويــــن ماروتو، أن العملية وجّهت ”ضربة 
كبيــــرة“ لجهــــود عــــودة التنظيــــم إلــــى 

العراق.

م معنويات القوات العراقية
ّ
مقتل «والي داعش» يرم

تفاهم وتنسيق

 أبوظبــي – أعلـــن الجمعـــة فـــي دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتّحـــدة عـــن انطلاق 
”الاتحـــاد  المشـــترك  التمريـــن  فعاليـــات 
الحديدي 14“، بين القوات البرية الإماراتية 
والجيـــش الأميركي والذي يقام على أرض 

الإمارات ويستمر لمدة عشرة أيام.
ويـــرى متابعون للشـــأن الخليجي أن 
مثل تلك التمارين العسكرية التي لم تنقطع 
الولايات المتّحدة عن إجرائها مع شركائها 
في الخليـــج، تتجاوز قيمتهـــا التقنية في 
تطوير القدرات الدفاعية للشركاء وإحكام 
التنسيق معهم، إلى قيمة معنوية ورسائل 
سياســـية تتمثّل في تجديـــد القوة الأولى 
فـــي العالـــم لالتزامهـــا تجاه أمـــن هؤلاء 
الشركاء والحرص على العمل معهم جنبا 
إلى جنب، لحفظ اســـتقرار بلـــدان المنطقة 

وحمايتها من التهديدات.
واختُتمت الخميس، في منطقة عمليات 
الأسطول الشرقي السعودي بمياه الخليج 
مناورات التمرين البحري المختلط ”المدافع 
البحري21“، الذي نفذتـــه القوات البحرية 
الملكيـــة الســـعودية بمشـــاركة البحريـــة 

الأميركية وقانصة ألغام بريطانية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ 
إنّ التمرين المذكور جرى بمشاركة ”الكثير 
من القطـــع البحريـــة كالســـفن والزوارق 
والمشـــاة ووحدات الأمن البحرية الخاصة 
وطيران القـــوات البحريـــة، للتدريب على 

عدة سيناريوات بحرية“.

”الاتحـــاد  تمريـــن  أهـــداف  وعـــن 
الحديدي“، قالت وكالـــة الأنباء الإماراتية 
”يهـــدف  المشـــترك  التمريـــن  إنّ  ”وام“ 
إلـــى تبـــادل الخبـــرات العســـكرية لرفـــع 
الكفـــاءة والجاهزيـــة القتاليـــة وتطويـــر 
البريـــة،  القـــوات  منتســـبي  مهـــارات 
للوصول إلـــى الاحترافية فـــي أداء المهام 
وتعزيـــز العلاقـــات بـــين دولـــة الإمارات 
المتحـــدة  والولايـــات  المتحـــدة  العربيـــة 

الأميركية“.
كمـــا أشـــارت إلـــى أنّ التمريـــن يأتي 
”ضمـــن خطـــط وبرامـــج القـــوات البرية 
التدريبية المشـــتركة مع الجيش الأميركي، 
لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري 

في مجال العمليات المشتركة“.
واحد من  وتمرين ”الاتحاد الحديدي“ 
سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي 
تجريها القوات الإماراتية على مدار العام 
مع قوات العديد من الدول من داخل المنطقة 
وخارجهـــا ”بهـــدف رفع الكفـــاءة القتالية 
واكتســـاب المزيـــد من الخبـــرات الميدانية 
والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات 
العســـكرية بين الأطراف المشاركة في تلك 

التمارين“.
وتعـــرف القـــوات الإماراتيـــة تطـــورا 
مشـــهودا في مختلف النواحي البشـــرية 
المنطقـــة  لتطـــورات  مواكبـــا  والتقنيـــة، 
وتعـــدّد التهديدات، بما في ذلك التهديدات 

الإرهابية والقرصنة البحرية.

مناورات عسكرية في الخليج

ترفع مستوى التنسيق

مع الشريك الأميركي

نحو مغامرة جديدة



 تونــس – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
تونســـية أن شـــخصيات وطنيـــة بارزة 
ابتعـــدت نوعـــا ما عـــن العمـــل الحزبي، 
تســـتعد لإطلاق وســـاطة بين الرئاسات 
الثـــلاث (رئاســـة الجمهوريـــة ورئاســـة 
الحكومة ورئاســـة البرلمان) في مســـعى 
لإيجـــاد مخرج للأزمـــة الراهنة، على أمل 
إنقاذ أو على الأقل ضمان الحد الأدنى من 
ســـير الجهاز التنفيذي للدولة الذي بات 

يتهدده الشلل.
ويأتـــي هذا التحرك الـــذي لم تتضح 
ملامحـــه بعـــد، وســـط مناخ مـــن التوتر 
الشـــديد، عكســـه تعدد عناصر الاشتباك 
السياســـي بـــين الرئيـــس قيس ســـعيد، 
ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، وكذلك 
أيضا بين الرئيس قيس ســـعيد، ورئيس 
البرلمان، راشد الغنوشي، واتساعها حتى 

اقتربت كثيرا من مربع اللاعودة.

وقالـــت هـــذه المصـــادر لـ“العرب“ إن 
هذه الشخصيات التي لا تريد الكشف عن 
هويتها الآن، كثفت خلال اليومين الماضيين 
لقاءاتها لبلورة ما يُشبه ”برتوكول عمل“ 
يتضمن القواســـم المشـــتركة التي يتعين 
التركيـــز عليها لتجاوز هـــذه الأزمة عبر 
تفكيك عناصر الخـــلاف، والحيلولة دون 
تحولها إلى أزمة دســـتورية ســـيكون من 
الصعب تســـويتها بسبب غياب المحكمة 
الدســـتورية. وعلى وقع هـــذه المعطيات 
التي مـــا زالت تتخللها الكثير من مناطق 

الظــــل بالنظــــر إلى التطورات المتســــارعة 
التي اتخذت بعدا أمنيا من خلال الكشــــف 
الرئيس قيس  عــــن محاولــــة لـ“تســــميم“ 
سعيد، أكد حسونة الناصفي، رئيس كتلة 
الإصلاح في البرلمان التونســــي (17 مقعدا 
برلمانيا)، أهميــــة التهدئة في هذه المرحلة 

التي وصفها بالحرجة والمقلقة جدا.
وقــــال لـ“العرب“ إن مثــــل هذا التحرك 
الذي يســــتهدف تحقيق تهدئة على قاعدة 
الحد الأدنى المشــــترك الذي يمكــــن البناء 
عليــــه، هــــو المدخل الســــليم لإيجــــاد حل 
لهــــذه الأزمــــة السياســــية المتصاعدة بين 
الرئاسات الثلاث والتي وصلت إلى درجة 
خطيــــرة من التوتر الذي من شــــأنه إرباك 

العمل الحكومي وبقية مؤسسات الدولة.
ولم يتردد في القــــول إن هناك مبادرة 
حقيقيــــة بــــدأت تتبلــــور في هــــذا الإطار، 
لتقريــــب وجهــــات النظــــر بــــين أطــــراف 
الخلاف، لافتا إلى أن كتلته النيابية تدفع 
بهذا الخيار، وســــبق لها أن دعت الحكماء 
والعقــــلاء وكبــــار القــــوم في البــــلاد إلى 
ضرورة التحــــرك عبر القيام بدور إيجابي 

في هذا الإطار.
واعتبــــر أنه لــــم يعد هنــــاك أي خيار 
آخر يمكن اللجوء إليه لحماية مؤسســــات 
الدولة من التصدع، وتحصين العلاقة بين 
الرئاسات الثلاث من الانقسام الذي يجعل 
البلاد ضعيفة وهشــــة أمام الاستحقاقات 

والتحديات الكبيرة التي تواجهها.
وشدد في هذا السياق قائلا ”نريد حدا 
أدنــــى من التفاهم بين الرئاســــات الثلاث، 
ونُعــــول على تدخــــل الحكماء، ورؤســــاء 
المنظمــــات الوطنيــــة الكبرى للقيــــام بهذا 
الــــدور الذي تســــتدعيه المصلحة الوطنية 
العليــــا، لجهــــة الحفــــاظ على الاســــتقرار 
الرؤســــاء  بــــين  والتوافــــق  السياســــي، 
الثلاثة، بعيدا عن الحســــابات السياسية، 
والمصالــــح الحزبية التــــي ألحقت بالبلاد 

أضرارا كبيرة“.
ومع ذلــــك يرى مراقبــــون أن الظروف 
الموضوعية لم تنضج بعد لبلوة مبادرة من 
هذا القبيل، لأن أبواب الرئاســــات الثلاث 
مازالــــت مُغلقــــة أمــــام بعضهــــا البعض، 

ويصعب فــــي الوقت الحالــــي تنظيم لقاء 
يجمع بين الرؤساء الثلاثة، رغم استمرار 
عــــدد من الشــــخصيات الوطنية في العمل 
بصمت على مُحاولة فتح تلك الأبواب، أو 
على الأقل إيجاد مخرج يؤدي إلى عقد هذا 

اللقاء.
وفي علاقة بهــــذه القــــراءة التي تكاد 
تحظى بالإجماع، أعرب الباحث السياسي 
التونســــي هشــــام الحاجي فــــي تصريح 
”الســــياق  أن  اعتقــــاده  عــــن  لـ“العــــرب“ 
السياســــي الحالــــي يمنــــع -وللأســــف- 
ظهور مبادرة تدعــــو إلى التعقل وتجنيب 
انــــزلاق البلاد نحو مربــــع العنف الذي قد 
يصعب الخروج منه، وخاصة أن الاحتقان 

الاجتماعي وصل إلى مؤشرات مقلقة“.
وربط صعوبة نجاح مثل هذه الخطوة 

بأمريــــن اثنــــين، أولهما هو أن الرؤســــاء 
الثلاثة ”يفكرون حاليــــا بمنطق المواجهة 
والصــــدام أكثــــر ممــــا يفكــــرون بمنطــــق 
الحوار“، والثاني هو أن ”حدة التجاذبات 
السياســــية وأيضــــا تغييــــب الأكاديميين 
والمحايديــــن مــــن المشــــهد قد أفقــــدا كلمة 
الحكمــــاء الكثير من القدرة علــــى التأثير 

والفعل“.
وتتردد تفســــيرات أخرى عديدة لهذه 
القراءة التي جعلت الانطباع العام السائد 
حاليا في البلاد يميل نحو استبعاد ظهور 
مثل هذه المبادرة، باعتبار أن أخطر ما في 
هذه الأزمة هــــو أنها اتخذت منحى يندفع 
بقوة نحو التباعد أكثر من التقارب، وذلك 
بالنظــــر إلــــى تداعيات ”الطرد المشــــبوه“ 
الذي من خلاله ســــيطر ما سُمي بمحاولة 

”تسميم“ الرئيس قيس سعيد على اهتمام 
الجميع.

وكانت الرئاسة التونسية قد أوضحت 
مســــاء الخميس ملابســــات هــــذا ”الطرد 
الذي وصفتــــه بالخاص، حيث  المشــــبوه“ 
أكــــدت فــــي بيان لهــــا أنه ”لا يحمل اســــم 
المرســــل، ويحتــــوي على مواد مشــــبوهة، 
وكان موجهــــا إلى الرئيس قيس ســــعيد“، 
وقــــد تلقتــــه مســــاء الاثنين الماضــــي، أي 
مباشرة بعد اجتماع مجلس الأمن القومي.

الديــــوان  مديــــرة  أن  إلــــى  وأشــــارت 
الرئاســــي، نادية عكاشة، هي التي فتحت 
هــــذا الظــــرف ”فوجدتــــه خاليــــا مــــن أي 
مكتــــوب، ولكــــن بمجــــرد فتحهــــا للظرف 
تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من 
الإغماء وفقدان شــــبه كلي لحاسة البصر، 

فضلا عــــن صداع كبير في الــــرأس“، وأن 
”أحد الموظفين بكتابة رئاســــة الديوان كان 
موجودا عند وقوع الحادثة وشــــعر بنفس 

الأعراض ولكن بدرجة أقل“.
وأثــــارت هــــذه الحادثــــة جــــدلا مازال 
متواصــــلا داخــــل البلاد، وســــط تقديرات 
بأنها ستشكل مُنعرجا خطيرا في العلاقة 
القائمة بين الرؤســــاء الثلاثة لجهة الدفع 
بخلــــق توازنــــات جديــــدة، ولاســــيما أن 
صداها تــــردد خــــارج البلاد حيــــث تلقى 
الرئيس قيس ســــعيد اتصالات هاتفية من 
نظيره الجزائــــري، عبدالمجيد تبون، ومن 
أميــــر قطــــر، تميم بن حمــــد آل ثاني، ومن 
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج 
اطمأنــــوا فيها على ســــلامة الرئيس قيس 

سعيد “إثر محاولة التسميم“.
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 الجزائــر – أطلق النائــــب البرلماني في 
الجزائر كمال بلعربي حملة شــــعبية لدعم 
قانون يستهدف ”تجريم الاستعمار“، من 
أجــــل تكثيف الضغط على الســــلطة بغية 
الإذعــــان لمشــــروع القانون الــــذي يُنتظر 
عرضه على المناقشة في البرلمان منذ عام، 
وذلك تزامنا مع تســــلم الرئيس الفرنسي 
لتقريــــر حول ”حــــرب الجزائــــر“ وتأكيده 
أنه لن يعتذر عن ”جرائم الاســــتعمار“ في 

الجزائر.
ووجــــه بلعربــــي تهما ثقيلــــة لرئيس 
الغرفــــة ســــليمان شــــنين، والأمــــين العام 

لحــــزب جبهة التحرير الوطني أبوالفضل 
بعجــــي، ومستشــــار رئاســــة الجمهورية 
المكلف بملف الذاكرة عبدالمجيد شــــيخي، 
تتعلــــق بالوقــــوف وراء عرقلــــة مشــــروع 

قانون تجريم الاستعمار.
وفــــي خطــــوة لتكثيف الضغــــط على 
الســــلطة، وإخراج المشــــروع مــــن قنواته 
العادية، أعلن النائب المنتمي ســــابقا إلى 
حزب جبهــــة التحرير الوطني، عن إطلاق 
حملة شــــعبية لدعــــم القانــــون، بالموازاة 
مــــع الجدل المثُار حول ملــــف الذاكرة بعد 
المشــــروع الــــذي قدمــــه المــــؤرخ بنجامين 
ســــتورا إلى الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون، فــــي إطــــار ”لجنــــة الذاكــــرة“ 

المشــــكلة بين البلدين بإيعاز من الرئيسين 
الجزائري عبدالمجيد تبون وماكرون.

وفيما أثار تقرير ستورا غضبا شعبيا 
فـــي الجزائـــر، ووصـــف بـ“المســـاواة بين 
الضحية والجلاد“، في تقرير تسوية ملف 
الذاكـــرة المتصلـــة بالحقبة الاســـتعمارية 
(1830 – 1962)، لا يـــزال الصمت يخيم على 

الموقف الرسمي الجزائري.
ويبـــدو أن تخلف مستشـــار الرئاســـة 
الجزائريـــة عبدالمجيد شـــيخي عن الموعد 
الـــذي ضبطتـــه معـــه الوكالة الفرنســـية 
الرســـمية، لتقديم ردود فعـــل بلاده تجاه 
محتوى تقرير ســـتورا، يترجم عدم رضى 
جزائري عـــن المضمون، خاصة وأن جهات 
رســـمية أوعزت إليه بالاعتذار، بحسب ما 

علمته ”العرب“ من مصدر مطلع.
ولـــم يتـــوان النائـــب كمـــال بلعربـــي 
عـــن اتهام الرجـــل الأول في حـــزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم أبوالفضل بعجي 
بـ“تهديده شـــخصيا“، إن لـــم يتراجع عن 
الحملة التي يشـــنها منذ نحو عام من أجل 

سن قانون يجرم الاستعمار.
تجـــريم  قانـــون  مشـــروع  يـــزال  ولا 
الاســـتعمار، الذي بادر به عـــدد من نواب 
الغرفة الأولى، حبيس أدراج مكتب رئيس 
المجلس الشـــعبي الوطني سليمان شنين، 
منـــذ عام، وهـــو ما يلمحّ إلـــى وجود إرادة 
قويـــة داخـــل الســـلطة لا تريـــد التصعيد 
مـــع الفرنســـيين، أو تعبر عـــن ولاء خفي 

للأيديولوجيا الاستعمارية.   
وذكر بلعربي، في اتصال مع ”العرب“، 
أن ”إطلاق الحملة الشعبية لدعم القانون، 

هو إضفاء للشرعية وضغط أفقي، من أجل 
أن تدرك رئاســـة البرلمان ومـــن يدعمها أن 
المشـــروع ليس نزوة نائب أو مجموعة من 
النـــواب، بل هـــو تعبير عن إرادة شـــعبية 
تريد ترتيبا جديا للأوراق مع الفرنسيين“.
ولفت إلـــى أن مشـــروع القانون الذي 
بـــادر به منـــذ عام ولا يـــزال حبيس أدراج 
مكتب رئاســـة البرلمان، هو رد فعل طبيعي 
على قانون تمجيد دور الجيش الفرنســـي 
خـــارج حـــدوده الصـــادر عـــام 2005 عـــن 
الجمعيـــة الفرنســـية، وبعـــده تمجيد دور 
”الحركـــى“ فـــي بناء فرنســـا، وهـــم الفئة 
غيـــر الفرنســـية التي تعاونـــت أو حاربت 
إلى جانـــب الجيش الفرنســـي ضد بلدها 
وشـــعبها، وأن أي تسوية تاريخية لن تمر 

على حساب تضحيات الجزائريين.
وعبـــر المتحـــدث عـــن اســـتغرابه من 
تصريـــح المستشـــار الرئاســـي، حـــول ما 
أســـماه بـ“عدم حاجة الجزائـــر إلى قانون 
لتجريم الاســـتعمار، مـــا دام الجزائريون 
قـــد جرمـــوه منذ عقـــود“، محـــذرا من أي 
”تسوية تقدم تنازلات على حساب نضالات 
وتضحيـــات الجزائريـــين، أو ترفع الحرج 

عن الفرنسيين في دورهم الغاشم“.
وسبق للمشـــروع أن تعطل في العديد 
مـــن المـــرات داخـــل البرلمـــان، بضغط من 
الســـلطات الرســـمية خلال حقبة الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، حيث تم عدم 
طرحه للمناقشـــة، وهو مـــا يتكرر الآن، مع 
فارق في تحمّس مـــن قبل الواقفين وراءه، 
الأمـــر الذي يحـــرج الســـلطة الباحثة عن 

براغماتية جديدة مع النظام الفرنسي.

قامــــــت شــــــخصيات وطنية في تونس بمســــــاعٍ حثيثة خــــــلال الأيام الماضية 
تمهيدا لإطلاق وســــــاطة تســــــتهدف نزع فتيل الأزمة بين الرئاســــــات الثلاث 
(رئاســــــة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة) التي فجرها التعديل 
ــــــوزاري المثير للجدل الذي أجراه رئيس الحكومة هشــــــام المشيشــــــي على  ال

فريقه الحكومي. 

مساع لنزع فتيل الاشتباك السياسي

بين الرئاسات الثلاث في تونس
وساطة مستقلة لإنهاء الخلافات بين قيس سعيد والمشيشي والغنوشي

مأزق دستوري

ضغوط شعبية في الجزائر 

لإقرار قانون {تجريم الاستعمار}

الجمعي قاسمي

 الرباط – اتفق المغرب وإســـرائيل على 
تشـــكيل فرق عمل من أجـــل التوصل إلى 
اتفاقيـــات تعـــزز التعاون بـــين البلدين، 
وذلك في أعقـــاب إعلان تل أبيب والرباط 
عن اســـتئناف العلاقات الثنائية بينهما 

في وقت سابق.
وجـــاء ذلك فـــي اتصـــال هاتفي بين 
وزيـــر الخارجية المغربـــي ناصر بوريطة 
ومستشـــار الأمـــن القومي الإســـرائيلي 
مائيـــر بـــن شـــبات، حيـــث تم التطـــرق 
إلـــى العديد مـــن القضايـــا ذات الاهتمام 

المشترك.
واتفق المسؤولان خلال هذه المباحثات 
التي أعقبـــت المكالمة الهاتفية بين العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس ورئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتانياهو، 
على تشـــكيل مجموعات عمل ستشـــرف 
على إبرام اتفاقيات تعاون في العديد من 
المجالات، ولاسيما الاستثمارات والفلاحة 
والعلـــوم  الســـياحة  والبيئـــة،  والميـــاه 

والابتكار والطاقة.
وسترغم القيود التي فرضتها جائحة 
كورونا في المغرب وإســـرائيل مجموعات 
العمل هـــذه علـــى الاجتماع عبـــر تقنية 

”فيديو كونفرنس“.
وبحســـب ما نقلتـــه وكالـــة الأنباء 
المغربية، فإن وفدا مغربيا رفيع المستوى 
ســـيزور إسرائيل في أقرب الآجال، ربما 
في فبراير المقبل، وذلك لوضع اللمسات 

الأخيرة على شروط هذه الاتفاقيات.
وأضافـــت الوكالة المغربيـــة أنه من 
المتوقـــع أن يزور وفد إســـرائيلي يقوده 

بن شـــبات المغـــرب خلال شـــهر فبراير
 أيضا.

كما بحث رئيـــس هيئة الأمن القومي 
المغربي  الخارجيـــة  ووزير  الإســـرائيلي 
”الإمكانـــات الكبيـــرة“ التـــي تكمـــن في 
التعـــاون بـــين البلديـــن، بمـــا يفيد ليس 
المغرب وإســـرائيل فحســـب بـــل المنطقة 

بأسرها أيضا.

وكان المغـــرب وإســـرائيل قـــد اتفقا 
على تطبيع العلاقات بينهما في العاشـــر 
مـــن ديســـمبر الماضي في خطـــوة لعبت 

الولايات المتحدة دور الوساطة فيها.
الاتصـــال  مكتـــب  المغـــرب  وأغلـــق 
الإســـرائيلي فـــي الربـــاط عـــام 2000 إثر 

اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وفي ديســـمبر الماضي وقّـــع البلدان 
أربع اتفاقيات ثنائية ركزت على الرحلات 
الجوية المباشـــرة، وإدارة المياه، وإعفاء 
مواطني البلدين من التأشيرات، وتشجيع 

الاستثمار والتجارة بين البلدين.
بعثتهـــا  فتـــح  إســـرائيل  وأعـــادت 
الدبلوماســـية في المغرب ووصل سفيرها 

إلى الرباط الأحد الماضي.

فرق عمل لتعزيز التعاون 

بين المغرب وإسرائيل

ملف الذاكرة لا يزال يسمم العلاقات بين البلدين

صابر بليدي 

السياق السياسي 

الحالي يمنع ظهور 

مبادرة تدعو للتهدئة

هشام الحاجي

مبادرة للتهدئة بدأت 

تتبلور لإيجاد حل 

للأزمة السياسية

حسونة الناصفي

المغرب اتفق مع إسرائيل، 

الجمعة، على تشكيل فرق 

عمل من أجل التوصل

إلى اتفاقيات تعزز التعاون 

بين البلدين



 جوهانســبرغ – ما إن تســـلم الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن مهامه فـــي البيت 
الأبيض، حتـــى وقع أمـــرا تنفيذيا برفع 
حظر دخـــول مواطنـــي دول ذات أغلبية 
مســـلمة إلى الولايـــات المتحـــدة، تنفيذا 

لوعد انتخابي.
وهـــي خطوة خففت من حـــدة التوتر 
والمشـــاحنات التي تسببت بها سياسات 
ســـلفه دونالـــد ترامـــب تجاه المســـلمين 

والأفارقة.
لكن لا يزال خبراء أفارقة يشككون في 
مـــا إذا كان بايدن (ديمقراطي) ســـيعكس 
تماما الاتجاه الـــذي اتبعته إدارة ترامب 
(جمهوري) تجاه القارة الســـمراء. وقال 
إقبـــال جســـات، المدير التنفيذي لشـــبكة 

”ميديا ريفيو“ في جوهانســـبرغ، عاصمة 
جنوب أفريقيا، إنـــه ”في ظل هدف إدارة 
بايدن، وهو إعادة تأكيد سيادة الولايات 
المتحـــدة فـــي الشـــؤون العالميـــة، توجد 
مســـاحة صغيرة باقية للمناورة لجنوب 

أفريقيا وباقي الدول النامية“.
وأضـــاف أن ”ميزان التجارة الثنائية 
بين جنـــوب أفريقيا والولايـــات المتحدة 

يميل بشدة لصالح الأخيرة“.
وتابـــع ”كان بايـــدن جـــزءا مـــن إدارة 
الرئيس الأســـبق باراك أوبامـــا نائبا له لمدة 
8 ســـنوات، وقتما كانت القضايا السياسية 
والاقتصاديـــة مائلة دائمـــا لصالح الولايات 
المتحـــدة“. وفـــي يناير 2017، أصـــدر ترامب 
قـــرارا بمنـــع مواطنـــي 7 دول ذات أغلبيـــة 

ســـكانية من المســـلمين من دخـــول الولايات 
المتحـــدة، وهـــي ســـوريا وإيـــران والعراق 

وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وقال ســـلطان كاكوبـــا، أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة كيامبو غو في العاصمة 
الأوغنديـــة كمبالا، إنه ”بعـــد الصعوبة التي 
واجههـــا القـــادة الأفارقـــة فـــي التعامل مع 
تقلبـــات ترامـــب، قد يجدون بعـــض الراحة 
في التعامل مع سياســـات بايـــدن، إذ يمكن 
التنبـــؤ بها إلى حد مـــا“. وأردف ”رغم أنني 
كنت متحمســـا لتولي بايدن الرئاسة، لكن لا 
تزال لدي شـــكوك في مـــا إذا كان هذا يعني 
سياســـات أكثـــر ودية تجـــاه أفريقيا، تعود 

بالنفع على الناس بشكل مباشر“.
السياســـة  إلـــى  ”بالنظـــر  أنـــه  وزاد 
الخارجية الأميركيـــة، فإن مصلحة الولايات 
المتحدة تأتي دائما في المقدمة عندما يتعلق 

الأمر بالدول الأخرى“.
وقلل كاكوبا من توقعاته بشـــأن احتمال 
أن ينعكـــس تولي بايـــدن الرئاســـة تلقائيا 
بشـــكل إيجابي على أفريقيـــا، بقوله ”طالما 
لم تحقـــق الولايات المتحـــدة مصالحها، فلا 

تتوقعوا أي علاقات جيدة“.
ومع ذلـــك، رأى كاكوبـــا أن إدارة بايدن 
خففت الضغط عـــن المواطنين الأفارقة الذين 
وجـــدوا صعوبة في الســـفر إلـــى الولايات 
المتحدة، بعد أن فـــرض ترامب قيودا عديدة 
على منح تأشـــيرات الســـفر إلى بلاده، بما 
في ذلك حظر ســـفر مواطني دول ذات أغلبية 
مسلمة.  وحســـب المؤشرات الراهنة وزيادة 
التحديات التي تواجههـــا القارة الأفريقية، 
السياســـة  فـــي  تغييـــرا  البعـــض  يتوقـــع 

الخارجيـــة للرئيـــس بايدن، ولكـــن التزامه 
سياســـة ســـلفه ترامب في عدد من القضايا 
التـــي حظيت بدعـــم الحزبـــين الديمقراطي 
والجمهوري في الكونغرس من قبل، ستكون 
هي الفاصلة، وما عداها قد يكون مبنيا على 
تحـــولات موضوعية وجيوسياســـية داخل 
أفريقيا التي مـــن المرجح أن تكون في نهاية 
سلم الأولويات بعد اهتمامه بأوروبا وشرق 

آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

ويـــرى مايـــكل شـــوركين كبيـــر علمـــاء 
السياسة في مؤسسة راند أن انتخاب بايدن  
قد يقـــدم فرصة جيـــدة لإعـــادة علاقتها مع 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويمكن أن تكون محددات سياسة بايدن 
تجاه أفريقيا؛ في الجانب الأمني والدفاعي: 
إعطاء أولوية للقرن الأفريقي الذي طالما كان 
منطقة إســـتراتيجية، ويســـتضيف القاعدة 
الأميركيـــة الدائمـــة الوحيدة فـــي أفريقيا، 
التي تمثل المهمة  والمحافظة على ”أفريكوم“ 
الأساســـية في تنســـيق البرامج العسكرية 
الموجودة بالفعل في القـــارة، بينما الجانب 
الاقتصادي: يمكن أن نـــرى عدم الدخول في 
صـــراع اقتصادي مفتوح مـــع الصين، نظرا 
للفـــرق الهائـــل بـــين الدولتين في مســـتوى 

علاقاتهما التجارية مع أفريقيا.
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الأمم  منظمـــة  التقطـــت   – نيويــورك   
المتحدة جهود التقـــارب التركي الأوروبي 
مؤخرا لتحريك المياه الراكدة بشأن الأزمة 
القبرصية واستئناف المفاوضات بين أنقرة 
وكل من أثينا ونيقوسيا المعنيتين بالأزمة، 
لكنّ مراقبين يشككون في مصداقية النوايا 

التركية لتجاوز العقبات.
وأفاد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش أنـــه يعتزم عقـــد اجتماع غير 
حول قبرص أوائل  رسمي لمجموعة ”5+1“ 

مارس المقبل.
وقال الأمـــين العام في مؤتمر صحافي 
عقده مع الصحافيين في مقر الأمم المتحدة 
بنيويورك ”أعتزم عقد اجتماع غير رسمي 
أوائـــل مـــارس المقبل يضـــم الأمم المتحدة 
وطرفي النزاع القبرصي والدول الضامنة 

الثلاث تركيا واليونان وبريطانيا“.

وأضاف ”قررنا أن يكون هذا الاجتماع 
غير رسمي، وأن يُعقد دون شروط مسبقة؛ 
لكي نستمع إلى الأطراف المعنية، وستكون 
هناك فرصـــة يعبر فيها الأطراف بصراحة 
عن رؤيتهم للمســـتقبل، وكيف سيسيرون 

إليه“.
وتسعى الأمم المتحدة منذ عقود لإعادة 
توحيـــد قبـــرص التي انقســـمت بعد غزو 
تركي للجزيرة عام 1974، لكن دون جدوى. 
وانهـــارت أحدث محـــاولات المنظمة بحالة 
مـــن الفوضى عـــام 2017 بعـــد مفاوضات 

حضرتها أطراف النزاع.
ولا تعترف ســـوى تركيـــا بجمهورية 
شـــمال قبرص التركية دولة مســـتقلة. ولا 
اليونانية  القبرصيـــة  بالحكومـــة  تعترف 

المعترف بها دوليا في الجنوب.

وتتهــــم تركيــــا بالتصعيــــد فــــي ملــــف 
قبــــرص، وذلك في إطار صراعها مع الاتحاد 
الأوروبي خــــلال الفترة الماضية، حيث تتهم 
أنقرة باســــتغلال الملف كورقة للضغط على 
الجانب الأوروبــــي واليوناني في ما يتعلق 

بالتنقيب شرق المتوسط.
وفي إطــــار الضغــــوط التركيــــة أعادت 
جمهوريــــة شــــمال قبــــرص التركيــــة في 6 
أكتوبر فتح شــــاطئ والعديد من الطرق في 
فاروشــــا، إحدى ضواحي  ”مدينة الأشباح“ 
فاماغوســــتا، الواقعة في المنطقة المهجورة 

من جزيرة البحر المتوسط المقسمة.
وكانت فاروشــــا في يوم مــــن الأيام أهم 
منتجع ساحلي في قبرص، يزورها السياح 
من جميــــع أنحاء العالم. ولكــــن، ومنذ فرار 
ســــكانها، وجلهم من القبارصة اليونانيين، 
البالــــغ عددهم حوالي 39 ألف شــــخص في 
مواجهــــة الغــــزو التركي، أصبحــــت المدينة 
مهجورة إلى حد كبير، ويحرســــها الجنود 

الأتراك.
وأدان البرلمــــان الأوروبــــي فــــي نوفمبر 
الماضي ما وصفه أعضاء البرلمان الأوروبي 
بأنشطة تركيا غير القانونية في قبرص، بما 
فــــي ذلك افتتاح فاروشــــا والجهود المبذولة 
للتنقيــــب عــــن الغــــاز الطبيعــــي فــــي المياه 
المعترف بها دوليــــا لقبرص واليونان، فيما 
تركيا في الجــــارة قبرص قطعة مهمة ضمن 

إستراتيجيتها لتوسيع الحدود البحرية.

الحالــــي  الجزيــــرة  وضــــع  يــــروق  ولا 
للرئيس التركي رجب طيــــب أردوغان الذي 
دعــــا إلــــى التفاوض مــــن أجل حــــل الأزمة 
القبرصية على أساس دولتين، فيما يتمسك 
القبارصــــة اليونانيون بالحل على أســــاس 

نظام الفدرالية.
ويــــرى أردوغــــان فــــي اعتمــــاد النظام 
الفدرالــــي إضعافا لنفوذ أنقرة في الجزيرة، 
حيث أكد في وقت سابق  أن التفاوض على 

الأسس القديمة أثبت فشله.
وقال أردوغان إن ”الاعتراف بالقبارصة 
اليونانيــــين وحدهــــم ســــد الطريــــق أمــــام 
المحــــاولات الســــابقة لإيجاد حــــلّ. لا يمكن 
الوصول إلى نتيجة في ظل المعايير الحالية 
بعــــد عمليــــة مفاوضات اســــتمرت أكثر من 

نصف قرن“.
ويشــــكك مراقبون في صدقيــــة النوايا 
التركيــــة لتجــــاوز الأزمة القبرصيــــة، إذ أن 
أنقرة مازالت تتمســــك بشــــروطها المسبقة 
لحلحلــــة الخلافــــات، وهــــي الشــــروط التي 
أجهضــــت المســــاعي الأممية لطــــي الخلاف 
في 2017. ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن انخراط 
تركيا في المفاوضات الأممية مجرد محاولة 
لمزيد كســــب الوقت، خاصة وأن المفاوضات 
ستستغرق الكثير من الوقت، وهو ما يخدم 

أجنداتها على المدى المتوسط.
وتأتي المبادرة الأممية لحل أزمة قبرص 
فــــي وقت تتحدث فيه نيقوســــيا عن مخطط 

تركــــي لضــــم جمهوريــــة قبرص الشــــمالية 
بحلول 2023.

وقال وزير الخارجية القبرصي، نيكوس 
كريستودوليدس، في 17 نوفمبر الماضي، إن 
أردوغان قد يضم شمال الجزيرة في غضون 

عامين.
وأشــــار الوزير القبرصــــي إلى أن هناك 
خطــــرا حقيقيا بضم شــــمال الجزيرة الذي 
يســــيطر عليه القبارصة الأتــــراك، ما لم يتم 
العثور على حل لتوحيد الجزيرة المقســــمة 

بحلول عام 2023.
ويقــــول الباحث السياســــي القبرصي، 
إيوانيس يوانو، إن ســــيناريو ضم شــــمال 
يمكــــن  لا  فــــي 2023  تركيــــا  إلــــى  قبــــرص 

استبعاده.
ويضيف يوانو ”مــــن الناحية النظرية، 
يمكن لتركيا ضم شمال قبرص. ومن منظور 
القانون الدولي، لن يقبل هذا الأمر سوى عدد 
محدود مــــن الدول، لكن ما نحتاج إلى فهمه 
هو أن سياســــة إعادة النظر في السياسات 
التي تتبناها تركيا خلال السنوات الأخيرة، 
هي محاولــــة إضافة المزيد من الأراضي إلى 

تركيا، كما في سوريا“.
ويشير إلى أن تركيا تتمركز عسكريا في 
قبرص منذ عــــام 1974. والمجتمع القبرصي 
التركي يشهد أيضا قدرا هائلا من الضغوط 
السياســــية والاقتصاديــــة والدينية من قبل 

أنقرة.

 بكين – عرضـــت بريطانيا، الجمعة، 
تأشـــيرة جديدة تفتح أمام سكان هونغ 
كونـــغ طريقا للحصول على جنســـيتها 
بعد حملـــة الصين علـــى الجزيرة، لكن 
بكين قالت إنها لم تعد تعترف بجوازات 
الســـفر البريطانية الخاصـــة الممنوحة 

لسكان المستعمرة السابقة.
وهنـــاك خلافـــات منذ شـــهور بين 
الصـــين وكل مـــن بريطانيـــا والولايات 
المتحدة حول ما تقول لندن وواشـــنطن 
إنها محاولة صينية لإسكات المعارضة 
فـــي هونغ كونغ، رغـــم أن بكين تقول إن 
آراء الغرب يشـــوبها التضليل والهوس 

الاستعماري.
وتقول بريطانيا إنها توفي بالتزام 
تاريخي وأدبي نحو ســـكان هونغ كونغ 
بعـــد أن طبّقـــت الصين قانونـــا صارما 
للأمـــن القومـــي علـــى المدينـــة، تقـــول 
لندن إنـــه ينتهك بنود اتفاقات تســـليم 
المســـتعمرة الســـابقة للصين في العام 

.1997
وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونســـون ”يغمرني الفخر بأننا أتحنا 
هذا الطريق لســـكان هونغ كونغ للعيش 
والعمـــل وأن تكون بلادنـــا وطنا لهم“، 
مشـــيرا إلى جواز سفر بريطاني وطني 
خاص للخارج. لكن الصين ردّت بالقول 
إنها لن تعترف بأن يكون الجواز وثيقة 

سفر صالحة اعتبارا من 31 يناير.
وسيكون بإمكان أهالي هونغ كونغ 
ممن يحملون جـــوازات ما وراء البحار 
الصادرة من بريطانيـــا التقدّم بطلبات 
اعتبـــارا من الأحد للإقامـــة والعمل في 
بريطانيا لمدة تصل إلى خمس سنوات، 
وســـيكون بمقدورهم في نهاية المطاف 

تقديم طلب للحصول على الجنسية.
الســـفر  جـــواز  لحاملـــي  وكان 
البريطاني لمـــا وراء البحار في الماضي 
حقوق محدودة لزيـــارة المملكة المتحدة 
لفترة تصل إلى ســـتة شـــهور، ولم يكن 
يســـمح لهم بالعمـــل أو الإقامة الدائمة 

فيها.
ولا يـــزال يتعـــينّ معرفـــة كـــم مـــن 
سكان هونغ كونغ ســـيتقدمون بطلبات 
 19 خصوصا وأن انتشار وباء كوفيد – 
يفرض قيودا على حركة الســـفر وأدخل 
عـــدة دول بينها بريطانيا في صعوبات 

اقتصادية كبرى.
وجواز السفر لما وراء البحار متوفر 
لعـــدد كبير مـــن النـــاس، حوالي 70 في 
المئة من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 

7.5 مليون شخص.
وارتفـــع عـــدد الطلبـــات لمثـــل هذه 
الجـــوازات بأكثر مـــن 300 في المئة منذ 
فرض تطبيق القانون الأمني في يوليو 
الماضي مع تسجيل 733 ألفا من حامليه 

فـــي منتصف يناير. وتتوقـــع بريطانيا 
وصول حوالي 154 ألفا من سكان هونغ 
كونغ الســـنة المقبلة وحوالـــي 322 ألفا 

بحلول خمس سنوات.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة الصينية تشـــاو لـــي جيان 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي دوري ”تحاول 
بريطانيا تحويل أعداد كبيرة من سكان 
هونغ كونـــغ إلى مواطنين مـــن الدرجة 
الثانيـــة. هـــذا غيّـــر بالكامـــل الطبيعة 
الأصليـــة لجـــواز الســـفر البريطانـــي 

الخاص للخارج“.
وتأتـــي الخطـــوة الصينيـــة بعدما 
تعهّـــدت الحكومة البريطانيـــة بتوفير 
مـــلاذ طويـــل الأمد لســـكان هونغ كونغ 

الراغبين في مغادرة المدينة.

ولم يتضح بعد ما ســـيعنيه القرار 
الصيني عمليا. لكن لا شك في أنه يمثّل 
تنفيـــذا لتهديد بكين بالـــرد على عرض 
بريطانيا التأشيرة طويلة الأمد بتدابير 

عقابية من نوع ما.
ويشـــير التهديد باتّخـــاذ المزيد من 
الخطـــوات إلـــى أن بكين ربمّا تســـتعد 
لفرض المزيـــد من القيـــود على حاملي 
جـــوازات الســـفر البريطانية لمـــا وراء 

البحار.
الصينيـــون  المســـؤولون  وحـــذّر 
العـــام الماضي من أنهم قـــد يفكّرون في 
التوقف عن الاعتراف بجوازات الســـفر 

البريطانية لما وراء البحار.
وقالـــوا حينها إن ذلك ســـيعني أنه 
لـــن يعود بإمكان حمَلـــة تلك الجوازات 

السفر إلى البر الصيني الرئيسي.
كونـــغ  هونـــغ  أهالـــي  ويســـتخدم 
جوازات ســـفرهم الأصليـــة أو بطاقات 
وعليهـــم  المدينـــة.  لمغـــادرة  هوياتهـــم 
الصادرة  ســـفرهم  جوازات  اســـتخدام 
من هونـــغ كونغ لدخول البـــرّ الصيني 
الرئيسي. ولا يمكنهم استخدام جوازات 
الســـفر البريطانية لمـــا وراء البحار، إلا 
لدى وصولهم إلى بريطانيا أو أي دولة 

أخرى تعترف بالوثيقة.
وقـــال ويلـــي لام، الخبيـــر في مركز 
هونغ كونغ للدراســـات الصينية، ”إنها 
رســـالة قوية توجه إلى بريطانيا ودول 
أخـــرى بعدم التدخل في شـــؤون هونغ 
كونـــغ، لكن في المجـــال العملي لا أعتقد
 أن النـــاس ســـيتخوفون مـــن التقـــدم 

بطلبات“.

 كابــول – اتّهمـــت، الجمعـــة، حركـــة 
طالبان الولايـــات المتحدة بانتهاك الاتفاق 
الموقع في فبراير العام الماضي في الدوحة 
عبر ”قصفهـــا مدنيين“، بعـــد وقت قصير 
من انتقاد واشـــنطن الحركة لعدم احترام 

التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وقـــال المتحدث باســـم طالبـــان محمد 
نعيـــم إن الحركة عازمة على احترام اتفاق 
الدوحة الذي يمهّد لانسحاب كامل للقوات 
الأميركيـــة من أفغانســـتان بحلـــول مايو، 

وإنها ”لم تنتهك إطلاقا هذا الاتفاق“.
وأكـــد المتحدث أن الأميركيين وبخلاف 
ذلك ”ينتهكونه (الاتفـــاق) كل يوم تقريبا“ 
عبـــر ”قصـــف مدنيـــين ومنـــازل وقرى“، 
معتبـــراً أن هذا الأمر ليس فقـــط ”انتهاكاً 
للاتفاق، إنما هو انتهاك لحقوق الإنسان“.

وفـــي الأشـــهر الأخيرة، شـــنّ الجيش 
الأميركي عدة ضربـــات جوية ضد طالبان 

دعماً للقوات الحكومية الأفغانية.
ويأتي هـــذا الردّ بعد أن اتّهم المتحدث 
جـــون  الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  باســـم 
كيربي، الخميـــس، المتمردين بعدم الإيفاء 
بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق.

وصـــرّح كيربي ”طالما أنهـــم لا يوفون 
بالتزامهم بنبـــذ الإرهاب وإنهاء الهجمات 
العنيفة ضد الجيش الأفغاني (…) سيكون 
مـــن الصعب علـــى أي طرف علـــى طاولة 
التفـــاوض“ الوفـــاء بوعوده. وهـــذه المرة 
الأولـــى التي تصـــدر فيهـــا إدارة الرئيس 

جو بايـــدن موقفاً واضحاً إلـــى هذا الحدّ 
بشأن سلوك طالبان، بعد أن أعلنت الإدارة 
احترام  الجديـــدة أنهـــا تعتـــزم ”تقييـــم“ 

طالبان لالتزاماتها.
وينـــصّ الاتفاق الـــذي أبرمتـــه إدارة 
ترامـــب مع حركة طالبان على الانســـحاب 
الكامـــل للقـــوات الأميركية بحلـــول مايو، 
الســـماح  بعـــدم  طالبـــان  تعهّـــد  مقابـــل 
لتنظيمات إرهابية بأن تنشـــط في المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرتها وعدم اســـتهداف 

القوات الأميركية.
وســـمح الاتفاق بعقد أولى مفاوضات 
سلام مباشرة بين طالبان وسلطات كابول 
التي بدأت في ســـبتمبر في الدوحة، لكنها 

لم تتوصل إلى أية نتائج ملموسة.
ولـــم تحل مفاوضات الســـلام الأخيرة 
دون تصاعـــد أعمـــال العنف منـــذ بضعة 
أشـــهر في كابول وعـــدة أقاليـــم أفغانية، 
حيث تحصل اغتيالات موجّهة تســـتهدف 
صحافيين وشخصيات سياسية وناشطين 

في مجال حقوق الإنسان.
لانســـحاب  الطريق  الاتفـــاق  ويمهـــد 
القوات الأميركية من أفغانســـتان تدريجياً 
في غضون 14 شـــهرا، مقابل ضمانات من 

الحركة.
كما نص علـــى أن تطلق كابول 5 آلاف 
مـــن عناصر طالبان المعتقلـــين لديها، على 
أن تفـــرج الحركة في المقابـــل عن 1500 من 

القوات الأفغانية.

مخطط تركي لضم قبرص الشمالية بحلول 2023

هل يرتقي بايدن بالعلاقات مع أفريقيا 

حل الأزمة القبرصية 

رهن مصداقية النوايا التركية
الأمم المتحدة تكثف جهودها لتجاوز الخلافات بين أنقرة وأثينا

تضــــــع الأمم المتحــــــدة حــــــل الأزمة 
ــــــة ضمــــــن أولوياتهــــــا في  القبرصي
ــــــة المقبلة، خاصــــــة مع حدوث  المرحل
نوع من التقارب بين تركيا واليونان 
ــــــي المعنيين  ــــــك الاتحاد الأوروب وكذل
أساســــــا بالملف. إلا أن تعنت أنقرة 
ــــــر  بوضعهــــــا شــــــروطا مســــــبقة يثي
تساؤلات بشــــــأن جدية إحراز تقدم 
في الملف بعد فشل المساعي الأممية 
الســــــابقة لحل الأزمة بســــــبب هذه 

الشروط.

بوادر أزمة دبلوماسية 

بين الصين وبريطانيا 

بسبب هونغ كونغ

طالبان تتهم واشنطن 

بانتهاك اتفاق الدوحة

أفريقيا تترقب إستراتيجية أميركية جديدة

يغمرني الفخر بأن 

تكون بريطانيا وطنا 

لسكان هونغ كونغ

بوريس جونسون

أعتزم عقد اجتماع غير 

رسمي يضم المتدخلين 

في النزاع القبرصي

أنطونيو غوتيريش

بايدن قد يقدم فرصة 

جيدة لإعادة العلاقات 

مع أفريقيا

مايكل شوركين



 لنــدن – في تحرك بدا لافتا في توقيته 
مع تقدم مسار الاتفاق السياسي الليبي- 
الليبـــي علـــى تشـــكيل حكومـــة موحدة 
مؤقتـــة تضم الشـــرق والغرب ستشـــرف 
علـــى تنظيـــم انتخابـــات فـــي ديســـمبر 
المقبـــل، طلبت الولايات المتحدة من تركيا 
وروسيا الشروع فورا في سحب قواتهما 
من ليبيا، بما يشـــمل القوات العســـكرية 

والمرتزقة.
ويقـــول محللـــون إن الهـــدف من زج 
الولايـــات المتحدة بورقة ســـحب المرتزقة 
مـــن ليبيا في هذا التوقيت، هو تحســـين 
مواقع النفوذ ســـواء للـــدول التي تطالب 
برحيلهـــم أو الدول التي تقـــف وراءهم، 
كما يعطـــي انطباعا بـــأن إدارة الرئيس 
جو بايدن عاقـــدة العزم على إعادة الدور 

الأميركي على الساحة الدولية.

وخـــلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي 
حول ليبيـــا الخميس الماضي، قال القائم 
بأعمـــال المنـــدوب الأميركـــي لـــدى الأمم 
المتحدة ريتشـــارد ميلز إنه ”تماشـــيا مع 
اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 
2020، نطلـــب من تركيا وروســـيا أن تبدآ 
فورا ســـحب قواتهما من البلاد وســـحب 
المرتزقـــة الأجانب والوكلاء العســـكريين 
ونشـــرهم  بتجنيدهـــم  قامتـــا  الذيـــن 

وتمويلهم في ليبيا“.
ويبـــدد الموقف الأميركـــي الحازم في 
ظـــل إدارة جـــو بايـــدن الغمـــوض الذي 
لفّ لســـنوات السياســـة الأميركية خلال 
ولايـــة ترامب بشـــأن ليبيا. وبـــدا وكأن 
الرئيس الأميركي الســـابق دعم في وقت 
من الأوقات الرجل القوي في شـــرق ليبيا 
المشير خليفة حفتر، والذي يقود الجيش 
الوطني الليبي، لمحاربة الميليشيات التي 
تدعمها حكومة الوفاق الوطني برئاســـة 

فايز السراج.

تحسين المواقع

تبقى أبعاد رسالة إدارة بايدن شديدة 
الارتباط بحسابات جيوسياسية وكل ما 
له علاقة بمعادلات المشهد الليبي بأبعاده 
الداخليـــة المركبـــة وســـياقاته الإقليمية 
والدوليـــة المعقدة، وفي ضـــوء ذلك فإنه 
ليـــس مـــن المســـتبعد أن تحقـــق الأزمة 
الليبية اختراقا إيجابيا خلال الأســـابيع 

القادمة.
ويـــرى مراقبون أن الفاعلين الدوليين 
فـــي الملف الليبـــي يدركـــون أن الولايات 
المتحـــدة في ظل حكم بايـــدن أمام معركة 
دبلوماســـية معقدة لأن واشنطن تتسلح 
بمعطيات ملموســـة منبثقـــة عن الحوار 
الليبي، الـــذي احتضنته دول  الليبـــي – 
عربية وغربيـــة، وتعتبرهـــا كافية للدفع 
على مســـار الحـــل الســـلمي، خاصة إذا 
توافقت الأطراف الإقليمية والدولية على 
تبادل وتوزيع وتعايـــش المصالح في ما 

بينها.
وخـــلال المؤتمـــر الافتراضي لمجلس 
الأمـــن الدولـــي، طالبت غالبيـــة أعضائه 
بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة، 
بســـحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة 
مـــن ليبيـــا واحتـــرام حظـــر الأســـلحة 

المفروض على البلاد منذ 2011.
وبينمـــا جـــاء الانتشـــار العســـكري 
التركـــي في ليبيـــا، الذي يشـــمل خاصة 
طائـــرات مســـيرة قتاليـــة، إثـــر توقيـــع 

اتفاقية عســـكرية بـــين أنقـــرة وحكومة 
الوفاق الوطني، وقد مدد البرلمان التركي 
ســـريانها فـــي الـ22 من ديســـمبر لمدة 18 
شـــهرا، تواصل روســـيا نفي أي حضور 
عسكري لها في ليبيا، سواء كان مباشرا 
أو عبر مرتزقة رغـــم أن هناك أدلة كثيرة 

على ذلك.
وبعد أن شن الجيش الوطني الليبي 
فـــي أبريـــل 2019 حربـــا ضـــد الإرهـــاب 
والميليشـــيات في غـــرب ليبيـــا وأمام ما 
حققه الجيش من مكاســـب، حاولت تركيا 
عرقلة هذا التقدم بدعم حكومة الســـراج 
عســـكريا وتغذيـــة الإرهـــاب، للحـــد من 
نجاحـــات الجيش من جهـــة والتمكن من 
تطبيـــق أجندتهـــا التوســـعية بليبيا من 

جهة ثانية.
وخـــلال المعـــارك، حشـــدت الأطراف 
المتحاربـــة قواتهـــا حول أطراف ســـرت، 
وهي بوابة اســـتراتيجية للهلال النفطي 
في وسط وشرق ليبيا، حيث تدفق معظم 
إنتـــاج البلاد البالـــغ 1.2 مليـــون برميل 
يوميـــا قبل أن تغلق القبائل المتحالفة مع 
حفتر خطـــوط الأنابيب في يناير الماضي 
احتجاجا على التوزيع غير العادل الذي 

تقوم به حكومة الوفاق.
وقـــد أرســـلت تركيا قـــوات إلى غرب 
ليبيـــا دعما لحكومـــة الوفـــاق الوطني، 
التـــي تصفهـــا قيـــادة الجيـــش الليبـــي 
بأنها ”واجهة سياســـية لحكم الإخوان“، 
بموجب تفويـــض حصل عليـــه الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان مـــن البرلمان، الذي 
يهيمن عليه حزبـــه العدالة والتنمية بعد 

أن أبرم اتفاقا عسكريا مع السراج.
وأثار التدخل العسكري التركي جدلا 
واســـعا داخل ليبيا وخارجها لما يتسبب 
به من تعقيدات علـــى صعيد الأزمة التي 
يسعى المجتمع الدولي إلى حلها بالطرق 
السلمية، وسط مخاوف دولية من اتساع 
دائرة انتشـــار المتطرفين الذين يحاربهم 

الجيش في أكثر من منطقة داخل ليبيا.
أما روسيا، فقد قامت بإرسال مرتزقة 
وقـــوات عســـكرية إلى شـــرق ليبيا لدعم 
حفتـــر خلال شـــنه هجوما واســـعا على 
غـــرب ليبيـــا، مما دفع تركيا إلى إرســـال 
المزيد من المرتزقة ولتزداد الأمور تعقيدا 

مع إعـــلان الأمم المتحدة عـــن تقديرات 
مخيفة أشارت فيها إلى أن أكثر من 
20 ألـــف مرتزق دخلـــوا ليبيا منذ 
بداية القتال بين معســـكري الشرق 

والغرب.
ومع ذلك، لم يشر السفير 

الروسي لدى الأمم 
المتحدة فاسيلي 

نيبينزيا خلال مداخلته 
بمجلس الأمن إلى 

الحضور العسكري 
الأجنبي في ليبيا. 
وذكّر الدبلوماسي 

الروسي بما 
أسماه ”الاعتداء 

الغربي“ على 
ليبيا عام 2011 

الذي قاد إلى إطاحة 
معمر القذافي، واكتفى 

بالإشارة إلى أن 

روســـيا ”دافعت دائما عن تسوية سلمية 
للأزمـــة الليبيـــة بالوســـائل السياســـية 

والدبلوماسية“.
الروسية  الدبلوماسية  البعثة  وقالت 
في وقـــت لاحق إن روســـيا ليـــس لديها 
جنود أو أشخاص بالزي العسكري على 
الأراضي الليبية، ولذلـــك لا يوجد تدخل 
عسكري روسي في ليبيا. وإذا كان هناك 
مواطنـــون روس كمرتزقـــة، وهـــو أمر لا 
يمكن اســـتبعاده تماما، فيجب أن يُطلب 

مِن الذين استخدموهم، أن يسحبوهم.
وفي مايو 2019، اتهمت وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) روسيا بإرسال ما 
لا يقـــل عـــن 14 طائرة حربيـــة إلى قاعدة 
جوية بوسط ليبيا، زعمت أنه تم طلاؤها 
في سوريا لإخفاء أصلها الروسي. وقالت 
حينهـــا إن ”مرتزقة روس تشـــرف عليهم 
شركة عسكرية خاصة مرتبطة بالكرملين 
تعرف باسم مجموعة فاغنر دخلوا ليبيا 

ومن بينهم قناصة“.

غياب الآليات العملية

مـــع مـــرور الموعـــد النهائـــي لإخلاء 
المرتزقـــة الأجانب من ليبيـــا، اعتبارا من 
السبت الماضي، لم تتم ملاحظة أي إجراء 
نهائـــي علـــى الأرض ولا يـــزال المقاتلون 
يشـــكلون تهديـــدا للعمليـــة السياســـية 
الجاريـــة التـــي تحـــاول إنهاء ســـنوات 

الصراع في البلاد.
وبموجـــب اتفـــاق الـ23 مـــن أكتوبر، 
توصلـــت أطراف الصراع فـــي ليبيا إلى 

وقف إطـــلاق نار دائم فـــي جميع أنحاء 
البـــلاد فـــي جنيف، بمـــا في ذلـــك مهلة 
ثلاثة أشهر لانســـحاب القوات الأجنبية 
والمرتزقـــة، ويبدو أن أنقـــرة مصرة على 
تجـــاوز الاتفاقـــات لدعـــم حليفهـــا فـــي 
طرابلـــس رغم أنهـــا ترحب فـــي الظاهر 

بالتسوية السلمية بين الفرقاء.
وذكرت مصادر دبلوماسية وليبية أن 
ثمة عراقيل حالـــت دون تنفيذ هذا البند 
من الاتفـــاق فـــي الآجال المحـــددة، ومن 
الواضـــح أن اســـتمرار التدخـــل التركي 
ســـواء بإرســـال المرتزقة والأســـلحة إلى 
ليبيا أو بإبرام اتفاقيات التدريب، وكذلك 
مصادقـــة البرلمـــان علـــى تمديـــد وجود 
قواتها في ليبيا، أحد أبرز الأسباب لعدم 

تنفيذ هذا الانسحاب.
لكنّ شـــقا من المراقبين يرون أن خرق 
تركيا لأحد أهـــم بنود اتفاق جنيف ربما 
يزيد من تعقيد الحل السياســـي، كونه لا 
يشـــي بوجود رغبة من حكومـــة الوفاق 
وتيـــار الإخـــوان لإخـــراج المرتزقـــة قبل 
تحقيق مصالحهـــم والعمل علـــى إعادة 
تموضعهم في المشـــهد السياسي الليبي 

الجديد.
وقد أكدت ســـتيفاني وليامز المبعوثة 
الأممية إلى ليبيا بالإنابة أن هذا ”التدخل 
الأجنبـــي الفاضـــح مســـتمر“، وأن حظر 
التســـليح المفـــروض على ليبيـــا لا يزال 
يتعرض للانتهاك، مع اســـتمرار وصول 
طائرات شـــحن مشبوهة إلى شرق البلاد 
وغربها، لكن رغم ذلك يستمر وقف إطلاق 

النار ساريا ويلتزم به طرفا النزاع.
ووضع المشاركون في ملتقى الحوار 
الليبي، الذي عقد في  السياسي الليبي – 
العاصمة التونســـية خلال شهر نوفمبر 
الماضـــي، اتفـــاق جنيـــف وقضيـــة نزع 
السلاح هدفا أساسيا للبناء عليه، كونها 
تعتبر قضية مهمة من أجل إرساء السلام 
على أسس دائمة، وبالتالي الانخراط في 

العملية الديمقراطية.
وقد شـــدد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش فـــي الكثيـــر مـــن 
المناســـبات على ضـــرورة التقيد بضمان 
حظر السلاح المفروض على ليبيا، وعدم 
انتهاكه من قبل أي قوى خارجية. واعتبر 
أن مستقبل البلاد يجب أن يكون أكبر 
من أي خلافات حزبية أو سياســـية، 
وأن اتفـــاق جنيف خطـــوة للأمام 
مهـــدت للحـــوار السياســـي فـــي 

تونس.
وكانت القوى الدولية قد اتفقت 
خلال اجتماع قمة عُقد في برلين 
خلال شهر يناير الماضي 
على تعزيز الهدنة 
في ليبيا، وعلى 
فرض عقوبات 
على الجهة التي 
تخرق الهدنة، مع 
بذل كافة الجهود 
من أجل تعزيز 
مراقبة حظر 
تصدير السلاح، 
وطالبت بتسريح 
ونزع سلاح 

الميليشيات.

الإغـــلاق  تدابيـــر  أعـــادت   – بيــروت    
المشـــدد للحد من تفشـــي الوباء المئات من 
المتظاهرين إلى الشـــارع في شـــمال لبنان 
وتحديدا في طرابلـــس، التي تعد من أفقر 
مدن البلاد، حيث جـــدت مواجهات عنيفة 
منـــذ الاثنين الماضي مع قـــوات الأمن. فما 
هي أسباب هذه النقمة؟ وهل يوشك لبنان 

على انفجار اجتماعي جديد؟
يشـــهد لبنان أزمـــة مركبة علـــى كافة 
الأصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 
وعلى وقـــع الانهيار المتمـــادي مع انهيار 
الجنونـــي  والارتفـــاع  المحليـــة  العملـــة 
للتضخم وفقدان الكثيرين لوظائفهم، بات 
أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط 
الفقـــر، حيث ارتفع عـــدد اللبنانيين الذين 
يعانون من فقر مدقع من 8 إلى 23 في المئة، 

وفق الأمم المتحدة.
على  بالمســـؤولية  اللبنانيون  ويلقـــي 
الطبقة السياســـية التي أدخلت البلاد في 
متاهة لا يمكن لأحد أن يتوقع متى ستخرج 
منهـــا، وقد ازدادت المعاناة إثر فرض قيود 
الإغلاق، حيث لم يجد الناس بديلا ســـوى 
الشـــارع للتنفيس عن احتقانهم الذي بلغ 
مستوى لم يعد معه بالإمكان التراجع إلى 
الوراء مع غياب الحلول لإصلاح الأوضاع.
وفي الوقت الذي أبدى فيه ناشـــطون 
في طرابلس قلقهم الشـــديد من أن الوضع 
المعيشـــي مقبل على انفجار شـــعبي، وما 
يحـــدث ليلاً ليـــس إلا مقدمة فقـــط، توجه 
المنســـق الخاص للأمم المتحـــدة في لبنان 
يـــان كوبيتـــش في تغريـــدة إلـــى الطبقة 
السياسية الخميس الماضي قائلا ”شكّلوا 
حكومـــة فعالة دون المزيد مـــن التأخير. لم 
يعـــد بإمـــكان الناس تحمل هذا الســـقوط 

الحر إلى الهاوية“.
ومنـــذ خريـــف 2019، فرضـــت البنوك 
قيوداً مشـــددة على الحســـابات خصوصاً 
بالـــدولار. وبات المودعون غير قادرين على 
ســـحب دولاراتهم، لكـــن يمكنهم الحصول 
عليها بالليرة وفق ســـعر الصرف الرسمي 
المثبـــت علـــى 1507 ليـــرات أو وفق ســـعر 
تفضيلي، لكن ضمن ســـقف معين، في حين 
أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء 

يكاد يلامس عتبة التسعة آلاف ليرة.
جـــاد  الاقتصـــادي  الباحـــث  ويقـــول 
شـــعبان لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن 
القيود المصرفية ”أدت إلى انخفاض فعلي 

في قيمة الودائع بأكثر من 50 في المئة“.
ورغـــم إقـــرار الســـلطات خطـــة إنقاذ 
اقتصاديـــة طموحة فـــي أبريـــل الماضي، 
وتقدّمت على أساســـها بطلب مساعدة من 
صندوق النقد الدولي، إلا أنها بقيت حبراً 
على ورق، وعلّق الصندوق المفاوضات بعد 
عدة جولات، في انتظار توحيد المفاوضين 
اللبنانيـــين تقديراتهـــم لحجم الخســـائر 
ووضـــع إصلاحـــات يطالب بهـــا المجتمع 

الدولي على سكّة التنفيذ.
وغرقـــت البـــلاد بعدها فـــي دائرة من 
المراوحة السياسية مع ازدياد تفشي وباء 
19 الذي فاقم الأعباء الاقتصادية،  كوفيد – 
ثـــم وقع انفجـــار مرفأ بيروت المـــروّع في 
مطلع أغســـطس الماضي. ورغم المســـاعي 
الفرنســـية لدفـــع القـــوى السياســـية إلى 
تشـــكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، لا 

تزال الأمور تراوح مكانها.
فـــي هـــذا الســـياق، أعلـــن الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون الجمعة أنه 
ســـيقوم بزيـــارة ثالثة إلى بيـــروت. وقال 
خلال مؤتمر صحافـــي إنه لا حلول أخرى 
متاحة لأزمة لبنان غير المبادرة الفرنسية، 
وأنه ســـيفعل كل ما باستطاعته للمساعدة 

على تشكيل حكومة.

وكانـــت حكومـــة حســـان ديـــاب قـــد 
استقالت بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت، 
لكنهـــا إلـــى اليـــوم تقوم بمهـــام تصريف 
الاقتصـــادي  الانهيـــار  ورغـــم  الأعمـــال. 
وغضب الشـــارع والضغوط الدولية التي 
قادها ماكـــرون، الذي زار بيـــروت مرتين، 
محدداً مع القوى السياسية خارطة طريق 
لإنقـــاذ البـــلاد وتنفيذ إصلاحـــات عاجلة 
مقابل حصول لبنان على دعم دولي عاجل، 
لم تبصر الحكومة النور وســـط تجاذبات 

وانقسامات سياسية كبرى.
ويبـــدو أن تداعيـــات الإغـــلاق العـــام 
بســـبب الوباء كانت قاســـية؛ ففـــي نهاية 
العام الماضي شهد لبنان، حيث يقيم قرابة 
ســـتة ملايين شـــخص، قفزة غير مسبوقة 
في معدل الإصابات بالفايروس والوفيات. 
ودفع ذلك الســـلطات إلى تشديد إجراءات 
الإغـــلاق العام وفرض حظـــر تجوال على 
مدار الســـاعة مع اســـتثناءات قليلة، وقد 
شـــرع في تطبيق مرحلـــة جديدة منتصف 
الشـــهر الحالي تســـتمر حتـــى الثامن من 

الشهر المقبل.

وجـــاء القرار بعد إغـــلاق على مراحل 
شهدته البلاد منذ بدء تفشي الفايروس في 
فبراير الماضي. وبحســـب برنامج الأغذية 
العالمي، تســـبّب الإغـــلاق الأول بين مارس 
ويونيـــو في إحالـــة نحو ثلـــث اللبنانيين 

على البطالة.
ويؤكد مراقبون سياسيون واقتصاديون 
أن لبنان مقبل على سيناريو أسوأ متوقّع ما 
لم تتكثّف الجهــــود لإخراج لبنان من دوامة 
المراوحــــة السياســــية ووضــــع إصلاحــــات 
اقتصادية بنيوية قيد التنفيذ للحصول على 

دعم دولي عاجل، فالمستقبل يبدو قاتماً.
ويشــــرح شــــعبان ذلــــك بالقــــول إنــــه 
”إذا اســــتمر المأزق السياســــي واستمرت 
الاشــــتباكات والحوادث الأمنية، يمكن أن 
يرتفع ســــعر الصرف في السوق السوداء 
إلــــى عشــــرة آلاف ليــــرة أو أكثــــر مقابــــل 
الــــدولار، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في 

الأسعار“.
وعلى وقع تضاؤل احتياطي المصرف 
المركـــزي بالـــدولار، تدرس الســـلطات منذ 
أشهر رفع الدعم عن استيراد مواد أساسية 
هي القمح والأدوية والوقود، لكن شـــعبان 
أشـــار إلى أن تلك الخطـــوة كانت متوقعة 
أصـــلا منذ نهاية العـــام الماضي، وأنه في 

حال تطبيقها ستكون لها آثار تضخمية.
أمــــا الحصول على دعــــم دولي فيبقى 
مرهونا، وفق شعبان، بتنفيذ الإصلاحات 
وتشــــكيل حكومــــة ذات مصداقيــــة، لكــــن 
المراقبــــين يســــتبعدون تحققــــه على الأقل 
في الفترة المقبلة، الأمر الذي ســــيؤدي إلى 
وضع البلاد على فوهة بــــركان اجتماعي 

غير مسبوق قد يهدد بانهيار الدولة.
وتبــــدي منظمــــات دولية، مــــن بينها 
منظمــــة ”أنقــــذوا الأطفــــال“ (ســــايف ذي 
تشــــيلدرن)، مخاوف مــــن أن يؤثر الإغلاق 
الجــــاري علــــى العائلات والأطفــــال الذين 
يعانــــون مــــن أوضــــاع اقتصادية هشّــــة، 
ما لــــم يتم دعمهم بشــــكل فــــوري، في بلد 
يشــــكل العمال المياومون قرابة نصف اليد 
العاملــــة فيــــه، بحســــب وزارة العمل. ولا 
يســــتفيد هؤلاء من أي تقديمات اجتماعية 

أو صحية.

لم يعد بإمكان اللبنانيين 

تحمل السقوط الحر 

إلى الهاوية

يان كوبيتش

ن 
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إرساء السلام ليس بالمهمة السهلة

ورقة المرتزقة تدفع واشنطن للانخراط

في معركة تحسين المواقع في ليبيا

أزمة مركبة تضع لبنان 

في فوهة بركان اجتماعي

كافة الأطراف تطالب برحيل المرتزقة لكن لا إجراءات عملية لإخراجهم
لم تنتظر الإدارة الأميركية الجديدة 
طويلا حتى تبدأ في تحريك الخيوط، 
ــــــدت عالقة أثناء عهد الرئيس  التي ب
الأميركي السابق دونالد ترامب في 
الأزمة الليبية، وبعثت بإشارات قوية 
على عودتها إلى هذا الملف، لتسريع 
التسوية السياسية من خلال تنزيل 
التفاهمات بين الفرقاء حول الشــــــق 
العســــــكري على الأرض، من بوابة 
مطالبة روســــــيا وتركيا بالإســــــراع 
وخاصة  العسكري،  الانسحاب  في 
سحب المرتزقة، الذين لم يبدأوا في 
المغــــــادرة رغم انتهــــــاء المهلة المتفق 

عليها قبل أسبوع.

منذ اندلاع الحراك الشــــــعبي في لبنان نهاية 2019، بســــــبب فساد الطبقة 
السياســــــية، كسر المتظاهرون للمرة الأولى حواجز كانت بمثابة ”محرمات“ 
ــــــى غرار التظاهر في مناطق تعد معاقل رئيســــــية لأحزاب تســــــيطر على  عل
المشــــــهد السياسي، لكن انتشــــــار الوباء وما تلاه من قيود للإغلاق أعطى 
الأزمة المركبة شــــــكلا آخر للاحتجاج وقد يجعــــــل الدولة على فوهة بركان 

اجتماعي لم تشهد مثله على الإطلاق.

مع مرور الموعد النهائي لإخلاء 

المرتزقة الأجانب من ليبيا، 

اعتبارا من السبت الماضي، لم 

تتم ملاحظة أي إجراء نهائي 

على الأرض ولا يزال هؤلاء 

المقاتلون يشكلون 

تهديدا 

للعملية 

السياسية

 ولتزداد الأمور تعقيدا
لمتحدة عـــن تقديرات

ها إلى أن أكثر من 
خلـــوا ليبيا منذ 
عســـكري الشرق 

شر السفير 
مم 

اخلته 

ي

حة 
كتفى 

انتهاكه من قبل أي قوى خ
أن مستقبل البلاد يجب
من أي خلافات حزبي
وأن اتفـــاق جنيف
مهـــدت للحـــوار ال

تونس.
وكانت القوى الد
خلال اجتماع قم
خلال شه
على
ف

ع
تخ
بذ

ت
وط

المقاتلون يشكلون 

تهديدا 

للعملية

السياسية

 تعبير طبيعي عن حلول سياسية فاشلة

على تركيا وروسيا 

أن تبدآ فورا سحب 

وكلائهما من ليبيا

ريتشارد ميلز



حادثة تكررت مرتين في سوريا 
خلال بضعة أشهر، صور التقطت 

لـ“الرئيس“ السوري بشار الأسد في 
القصر الجمهوري مع مجموعة من 
الإعلاميين، ثم نشرت عن قصد دون 

توضيح السبب. التفسير الأكثر ترجيحا 
هو أن الأسد أطلق حملته الانتخابية 
للاستحقاق الرئاسي المقبل، وإن كان 

الأمر كذلك فعلا، فإن هذه الصور 
ستكون أقصى ما يمكن لـ“الرئيس“ 

تقديمه للسوريين في ولايته الجديدة 
القديمة.

لا شك أن مدير الحملة الانتخابية 
لـ“الرئيس“، أو مديرة الحملة بمزيد من 
الدقة، تعرف هذه الحقيقة جيدا. لا يملك 

الأسد ما يدفع السوريين إلى انتخابه، 
لأن يديه ملطخة بدماء السوريين، 

وسجونه تعج بالآلاف غيرهم، إضافة 
إلى الملايين ممن شردهم الاقتتال، 

والملايين غيرهم يعيشون تحت وطأة 
الفقر لتبقى جيوبه وجيوب عائلته 

وأزلامه ممتلئة بأموال الدولة المنهوبة 
لعقود طويلة من حكم ”الأسود“.

تكشف الصور عن هوية مدير حملة 
”الرئيس“ الانتخابية للاستحقاق 

المتوقع في أبريل المقبل، فلا يوجد 
أفضل من لونا الشبل، المستشارة 
الخاصة للأسد، لأداء هذه المهمة 

المستحيلة. ليس فقط لأن الأسد أكثر من 
رئيس بالنسبة إليها، وإنما لأنها تعرف 

أدوات مسرحية الانتخابات الرئاسية 
السورية بشكل عام، وانعكاسات هذه 
الجولة تحديدا عليها وعلى حاضنة 

الأسد الداخلية، و“أسياده“ في الخارج.
فوز الأسد بولاية رابعة لا يحتاج 

إلى جهود إعلامية وسياسية لأنه 

مكفول عبر أجهزة المخابرات وفروع 
حزب البعث ومؤسسات ما بقي من دولة 

وجيش. قبل عام 2014 كان السوريون 
يجبرون على استفتاء شعبي يبقي 

الأسد الأب ثم الابن، على الكرسي بتأييد 
99.99 في المئة، وبعدها أضيف بعض 

الكومبارس كمنافسين ليصبح الاستفتاء 
انتخابات يربح فيها الأسد بنسبة 80 

في المئة.
ولأن الفوز مضمون، تصبح 

المهمة المستحيلة للشبل وفريقها من 
أبواق ”الرئيس“، هي التسويق لهذا 
الفوز وكأنه انتصار لإرادة السوريين 

على ”المؤامرة الكونية“ التي تحاك 
ضد الدولة منذ عشر سنوات. هنا 

تكمن المعجزة التي لن تتحقق لا في 
الداخل ولا في الخارج، ليس ضعفا 

في إمكانيات الفريق، وإنما استحالة 
في سرد الرواية على نحو غير 

أن الانتخابات (الاستفتاء) مزورة 
بالكامل.

لن تجد إحصاء حياديا ونزيها 
يظهر حجم التأييد الشعبي للأسد، ولكن 

قلة قليلة فقط من السوريين تريد بقاءه 
في السلطة. لا تهم أسبابهم أبدا، لأن 
الغالبية الساحقة من الشعب لا يمكن 
إقناعها بأن ”الرئيس“ يمكن أن يكون 

رئيسا. هو لم يكن يوما، ولن يكون 
بعد كل هذا الخراب والموت الذي لحق 

بالبشر والحجر في البلاد، فقط لأن 

بشار لا يريد أن يعترف بفساد نظامه 
وعجزه عن أداء هذه المهمة منذ أن دفع 
إليها، بعد موت أخيه باسل الذي كان 

بمثابة ”الوريث الشرعي“ لحافظ الأسد.
ربما تساعد الصور التي تنشرها 
الشبل على إيهام القلة المؤيدة للأسد 

بشعبيته، ولكن ماذا ستفعل المستشارة 
لإقناع الملايين من اللاجئين الذين 

شرّدهم الأسد وقتل أفرادا من عائلاتهم؟ 
كيف ستقنع دول العالم بأن الذي 

استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه 
يمكن أن يعاد انتخابه ثانية؟ هل تلغي 

صور الأسد الضاحك في حدائق القصر 
الجمهوري، تلك المجازر التي ارتكبت 

ووثقتها عدسة قيصر؟ هل تخفف 

من معاناة مئات الآلاف من المعتقلين 
والمختطفين في السجون منذ سنوات 

طويلة؟
ربما لن تجد المستشارة نفسها 
مضطرة إلى الإجابة على كل هذه 
الأسئلة، فما هو مطلوب منها هو 

مجرد إخراج مسرحية فوز ”الرئيس“ 
إعلاميا، ثم يتكفل الروس بالترويج 

الخارجي، وعقد الصفقات مع خصوم 
دمشق للقبول بنتائجها. بدأت موسكو 

بالتمهيد لذلك منذ الآن، ووزير 
خارجيتها سيرجي لافروف يقول بعد 

اجتماعه مع نظيره الإيراني مؤخرا، إن 
عدم قبول الغرب بالانتخابات الرئاسية 
في سوريا يعني حرمان السوريين من 

حقهم في اختيار قادتهم السياسيين.
يتناسى الوزير الروسي أن طائرات 

وصواريخ بلاده من جهة وميليشيات 
إيران من جهة أخرى، هي من سلبت 
السوريين حقهم في اختيار رئيسهم، 
وأبقت الأسد على رأس السلطة حتى 

اليوم. ربما لو لم تتكفل موسكو وطهران 
بقمع المعارضين للنظام قبل سنوات، 

لكان السوريون اليوم يستعدون 
لانتخابات رئاسية حقيقية، أو يعيشون 

في ظل قيادة وطنية حقيقية اختارها 
الشعب بنزاهة وديمقراطية.

لم تفلح موسكو قبل أشهر في إقناع 
”حليفها“ الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب بدعم عودة اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم، فكيف ستدفع 
بالرئيس الحالي جو بايدن إلى إعادة 

الشرعية للأسد؟ هي في هذا تحتاج إلى 
أكثر من مسرحية الانتخابات أو أكذوبة 

الممارسة الديمقراطية للسوريين في 
اختيار قياداتهم، وربما يتطلب الأمر 

صفقة من قبيل إبرام الأسد لاتفاق سلام 
مع إسرائيل برعاية موسكو.

التسريبات الإعلامية الأميركية لا 
تظهر اهتماما من بايدن بإبرام صفقة 

مع الروس لإبقاء الأسد على رأس 
السلطة في دمشق، بل تتوقع أن يقلب 

الطاولة على فلاديمير بوتين هناك، 
ويمارس الكثير من التضييق عليه 

كي يجبر الأسد على التنحي بدلا من 
الترشح للانتخابات، أو على الأقل 

يدفعه باتجاه التنفيذ الكامل للقرار 2254 
والقبول بانتقال السلطة إما إلى رئيس 
آخر يختاره الشعب بانتخابات حقيقية 

وإما إلى مجلس وطني يقود مرحلة 
انتقالية تنتهي برئيس شرعي للبلاد.

سيفشل الروس في إقناع الأميركيين 
والأوروبيين بإعادة الشرعية للأسد عبر 
مسرحية انتخابات أبريل المقبل، ولكنهم 

ربما ينجحون في شراء تجاهلهم لها 
كما تعاملوا مع انتخابات 2014. لن 

تستعين موسكو في مسعاها هذا طبعا 
بالصور التي ينشرها الرئيس الفائز 

مع أبواقه، وإنما ستلجأ إلى عقد 
تفاهمات في الأزمة السورية وغيرها 

من ملفات المنطقة والعالم. هكذا ستكون 
نهاية مسرحية الانتخابات بنسختها 

الرابعة بعد نحو ثلاثة أشهر. وسيرفض 
الجميع شراء صور ”الرئيس“ الفائز، 

لتتحول إلى أحرف قرمزية تلاحق 
أصحابها بعار تأييد الأسد إلى الأبد.
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يعتبر الدستور العقد الاجتماعي 
الأسمى بين أبناء الشعب 

الواحد، يجتمعون حوله لبناء دولتهم 
والتأسيس لحكم رشيد يكون فيه 

القانون بمواده المنبثقة عن ثوابت 
الدستور هو السلطة العليا في البلاد، 

ولا سلطة تعلو عليها.

ويُجمع الفقهاء الدستوريون على 
أن عملية الاستفتاء على الدستور 

هي من أنجع الآليات الديمقراطيــة 
التي تتّبعها الدول المعاصرة في 

إقرار دساتيرها وقواعد نظام الحكم 
فيها؛ وإلى هذا تعود أصول فكـرة 
”الاستفتاء التأسيسي“ في وضع 
الدساتير، وهي من أهـم مظـاهر 

الديمقـراطية شبه المباشرة.
يمكن تعريف الاستفتاء التأسيسي 

بأنه العمل الجماعي الوطني الذي 
ينكبّ على كتابة مشروع دستور لحكم 

الدولة، يتم وضع مواده من لجنة 
مختارة من الخبراء والمتخصّصين، 

ويأخذ المشروع صفته القانونية 
ويصدر إذا وافق عليه الشعب في 

الاستفتاء العام، وإذا رفضه زال ما 
ن  كان له من اعتبار بصرف النظر عمَّ
قام بوضعه، ولو تعلَّق الأمر بجمعية 

تأسيسية منتخبة من الشعب.
يمكن القول في هذا السياق إن 
أسلوب الاستفتاء التأسيسي يمرّ 

بمرحلتين: المرحلة الأولى، هي مرحلة 
إعداد مشروع الدستور ويتولى القيام 

بهذه المهمة، إما جمعية تأسيسية 
ينتخبها الشعب وإما لجنة خبراء يتم 
اصطفاء أعضائها بناء على الكفاءة، 

علما وأن ما تضعه الجمعية أو اللجنة 
من قواعد ونظم للدولة يبقى مجرد 

مشروع دستور يفتقر إلى صفَتَيْ 
النهائية والنفاذ؛ أما المرحلة الثانية 

فهي مرحلة نفاذ الدستور، وتبدأ 
هذه المرحلة بمجرد اقتران مشروع 

الدستور بموافقة الشعب بعد عرضه 
عليه في الاستفتاء الشعبي العام.
وهنا يكمن الفرق التقني بين 

أسلوب الجمعية التأسيسية وأسلوب 
الاستفتاء الدستوري التأسيسي. 

فإذا كان الشعب بموجب الأسلوب 
الأول لا يُقرّر بنفسه دستوره، وإنما 

يقتصر دوره على اختيار نوابه الذين 
سيقرّرون باسمه ونيابة عنه دستور 
البلاد؛ فإن الشعب بموجب الأسلوب 
الثاني هو الذي يقرر دستوره بنفسه 

من خلال الموافقة أو عدم الموافقة على 
مشروع الدستور المطروح للاستفتاء؛ 
ويترتب على ذلك نتيجة مهمّة مفادها 
أن الدستور الذي يوضع وفقا لأسلوب 

الجمعية التأسيسية إنما يستكمل 
وجوده قانونا ويصبح نافذا بمجرد 
إقراره في صيغته النهائية من قبل 

الهيئة المنتخبة، في حين أن الدستور 
الذي يوضع وفقا لأسلوب الاستفتاء 

التأسيسي لا يستكمل شرعيته قانونا 
ه الشعب في استفتاءٍ  ونفاذا إلا إذا أقرَّ

عام.
نخلص مما تقدّم إلى 
الحالة السورية الراهنة 

وماهية التشكيل 
الدستوري الذي أقرته 

الأمم المتحدة على هيئة 
”للجنة الدستورية“ 
الجامعة بأعضائها 

المئة والخمسين لأطراف 
المعارضة والنظام 

والمجتمع المدني، ويمكن 
اعتبارها نموذجا مثاليا 

لأسلوب الاستفتاء 
السياسي في صياغة 

الدساتير نظرا إلى 
تعذّر انتخاب 

لجنة 

تأسيسية دستورية ضمن واقع 
الشتات الذي يعيشه السوريون.

لكن ماذا يريد السوريون الآن من 
دستورهم؟ وكيف سيحقق هذا الصك 

الاجتماعي الوحدة الوطنية، أرضا 
وشعبا، إثر حرب غير مسبوقة أسفرت 
عما يقارب المليون شهيد سوري منهم 

من قضى ورحل عن عالمنا، ومنهم 
شهداء أحياء في معتقلات نظام 

الأسد، هذا إضافة إلى تشريد الملايين 
من النازحين واللاجئين المنتشرين في 

الأرض؟
ولماذا مضى السوريون أصلا في 
ثورتهم وقدّموا التضحيات الجسام، 

هل كان هذا لمجرد خلاف دستوري مع 
السلطة الحاكمة أم أن الأمر جلل؟

لقد خرج الشعب السوري الحرّ 
في شهر مارس من العام 2011 

مطالبا بحقوقه الإنسانية المشروعة 
التي غيّبها نظام الاستبداد الجاثم 
على صدر سوريا لعقود خلت؛ تلك 

الحقوق غدت مطالب أساس لا يمكن 
التنازل عن أي منها، التزمت بها قوى 

المعارضة والثورة التي انخرطت 
لاحقا في عملية الانتقال السياسي 

متبنية ثوابت الشعب السوري 
وثورته، ودافعة بها لإقرارها في 

المحافل الدولية؛ تلك الثوابت التي 
رعتها قرارات الأمم المتحدة واعتمدتها 

التزاما دوليا لا بد من تنفيذه.
فالشعب السوري متمسّك بوحدة 

سوريا أرضا وشعبا، وبسيادة 
الدولة على كامل أراضيها 

على أساس مبدأ اللامركزية 
الإدارية. والشعب السوري 

ملتزم بالتأسيس لنظام 
حكم ديمقراطي تعدّدي 

مدني يثريه تنوّع النسيج 
الاجتماعي السوري، 

وذلك ضمن دولة تحترم 
المواثيق الدولية وتحتفي 

بالحريّات العامة وتقرّ 
شرعية حقوق الإنسان 
العالمية في إطار 

وحدة 

جغرافية سياسية ذات سيادة كاملة 
تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، 

ونظام حكم يمثّل كافة أطياف الشعب 
السوري من دون تمييز أو إقصاء 

على أساس ديني أو طائفي أو قومي 
أو جنسي، بل يرتكز على مبادئ 
الشفافية والمساءلة والمحاسبة 

وسيادة القانون.
والشعب السوري يريدها 

دولة تنهج التعددية السياسية 
والحزبية والتداول السلمي 

للسلطة عبر صناديق الاقتراع 
السرّي والمباشر للشعب 

السوري؛ ويريدها دولة تحترم 
وترعى حقوق الإنسان والحريات 

العامة، ولاسيما في أوقات الأزمات.
والشعب السوري يرى سوريا 

دولة متعدّدة القوميات والثقافات، يقرّ 
دستورها بحقوق المكونات القومية 

كافة، وبامتياز ثقافاتهم ولغاتهم 
على أنها لغات وثقافات وطنية تمثّل 

خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها؛ 
كما يراها دولة المواطنة واحترام 

كرامة المواطن ومعتقده، تتساوى فيها 
الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، 

وتضمن قوانينها التمثيل النسائي 
المتكافئ ومشاركتهن في المؤسسات 

وهياكل صنع القرار، مع وضع الآليات 
الهادفة إلى تحقيق مستوى تمثيل لا 

يقل عن 30 في المئة للنساء في الهيئات 
السياسية والمناصب العليا، وإقرار 

حق المرأة في الترشّح إلى موقع رئاسة 
الجمهورية.

يريد الشعب السوري الإفراج 
الفوري عن المعتقلات والمعتقلين 
السياسيين كافة، وإنهاء عهود 

الاعتقال السياسي المظلمة من الحياة 
السورية وإلى الأبد، والقطع مع 

النظام الأمني والمخابراتي الموجّه 
لقمع الإنسان السوري لا لحمايته كما 
يُفترض بمهمة رجال الأمن؛ كما يشدّد 

على وجوب محاسبة كل من تعرض 
للمعتقلين بالأذى الجسدي والنفسي 

أمام محاكم وطنية عادلة، ويطالب 
بتعويض المعتقلين وأسرهم عن العطل 

والضرر المترتب على اعتقالهم؛ كما 
يقرّ ضرورة العودة الطوعية للاجئين، 
وعودة النازحين والمهجرين قسرا إلى 

بيوتهم مع تعويضهم عن الأضرار 
في منازلهم ضمن بيئة آمنة وكريمة 

وصحية.
يطمح الشعب السوري إلى 

تأسيس جيش وطني قوي، موحّد، 
ومتسم بالكفاءة، يضطلع بواجباته 

بموجب الدستور ووفقا لأعلى المعايير. 
تتمثّل مهام الجيش في حماية 

الحدود الوطنية، وحماية الشعب من 
التهديدات الخارجية والإرهاب، بحيث 

يكون امتلاك السلاح حقا حصريا 
للجيش الوطني؛ ويرفض الشعب 
السوري قطعا كل أشكال الإرهاب 

والتطرّف والطائفية مع التزامه الفاعل 
بمكافحتها بجميع أشكالها، والتصدي 

للأوضاع والظروف المؤدية إلى 
انتشارها؛ كما يرفض بالمقابل وجود 

الميليشيات والقوات الأجنبية على 
أرضه بأي ذريعة جاءت، ويحضّ على 
خروج جميع القوات المقاتلة الغريبة 

من الأرض السورية.
يملك الشعب السوري وحده 

حق تقرير مستقبل بلاده بالوسائل 
الديمقراطية، ومن خلال انتخابات 

نزيهة وشفافة؛ ويملك الشعب السوري 
الحق الحصري في اختيار النظام 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
الخاص به دون الخضوع إلى 

الضغوط أو التدخلات الخارجية، وبما 
يتّسق مع الحقوق والالتزامات الدولية 

لسوريا.
هذا مشهد حيّ من مشاهد تحرّر 

الإنسان والأرض دفع ثمنه السوريون 
غاليا من حياتهم وحياة أبنائهم 

ومستقبلهم، وقد حان زمن الاستجابة 
لهذا الخروج الكبير وغير المسبوق 

لشعب في التاريخ المعاصر، وقد تفرّد 
به الشعب السوري تضحية وإصرارا 

وإقداما.

الاستفتاء الدستوري في الحالة السورية 

التسريبات الإعلامية الأميركية 
لا تظهر اهتماما من قبل إدارة 
بايدن بإبرام صفقة مع الروس 

لإبقاء الأسد على رأس السلطة، 
بل تتوقع أن تقلب الطاولة على 

بوتين كي يجبر الأسد على التنحي

هذا مشهد حي من مشاهد 
تحرر الإنسان والأرض دفع ثمنه 

السوريون غاليا من حياتهم 
وحياة أبنائهم ومستقبلهم، وقد 
حان زمن الاستجابة لهذا الخروج 

الكبير وغير المسبوق لشعب 
في التاريخ المعاصر

صور الأسد المرشح للرئاسة

مرح البقاعي
كاتكاتبة سورية أميركية

بهاء العوام
صحافي سوري

على الدستور ء
ات الديمقراطيــة 

ل المعاصرة في 
قواعد نظام الحكم 
عود أصول فكـرة
وضع سي“ في
أهـم مظـاهر  ن

المباشرة.
لاستفتاء التأسيسي

عي الوطني الذي 
مشروع دستور لحكم 

مواده من لجنة 
اء والمتخصّصين،

صفته القانونية 
عليه الشعب في
وإذا رفضه زال ما
ن بصرف النظر عمَّ

تعلَّق الأمر بجمعية 
ب

 من الشعب.
هذا السياق إن ي
يمرّ  التأسيسي

مرحلة الأولى، هي ة
ستور ويتولى القيام 

جمعية تأسيسية 
وإما لجنة خبراء يتم
ها بناء على الكفاءة، 

ٍ
عام.

نخلص مما تقدّم إلى
الحالة السورية الراهنة 

وماهية التشكيل 
الدستوري الذي أقرته 

الأمم المتحدة على هيئة 
”للجنة الدستورية“
الجامعة بأعضائها 

المئة والخمسين لأطراف 
المعارضة والنظام 

والمجتمع المدني، ويمكن 
اعتبارها نموذجا مثاليا 

لأسلوب الاستفتاء 
صياغة  السياسي في
الدساتير نظرا إلى

تعذّر انتخاب 
إ ي

لجنة 

رعتها قرارات الأمم المتحدة واعتمدتها
التزاما دوليا لا بد من تنفيذه.

فالشعب السوري متمسّك بوحدة 
سوريا أرضا وشعبا، وبسيادة 

الدولة على كامل أراضيها 
أساس مبدأ اللامركزية  على
الإدارية. والشعب السوري
ملتزم بالتأسيس لنظام
حكم ديمقراطي تعدّدي 

مدني يثريه تنوّع النسيج 
الاجتماعي السوري،

وذلك ضمن دولة تحترم 
المواثيق الدولية وتحتفي

بالحريّات العامة وتقرّ 
شرعية حقوق الإنسان 
العالمية في إطار 

وحدة

السوري من دون تمييز أو إقصا
على أساس ديني أو طائفي أو ق
أو جنسي، بل يرتكز على مبا
الشفافية والمساءلة والمحاس

وسيادة القانون.
والشعب السوري يري
دولة تنهج التعددية السي
والحزبية والتداول السلم
للسلطة عبر صناديق الاقت

السرّي والمباشر للشعب 
السوري؛ ويريدها دولة تحتر
حقوق الإنسان والحري وترعى
العامة، ولاسيما في أوقات الأز
والشعب السوري يرى سور
دولة متعدّدة القوميات والثقافات
دستورها بحقوق المكونات القوم
كافة، وبامتياز ثقافاتهم ولغاتهم
على أنها لغات وثقافات وطنية تم
م و م ي وب

خلاصة تاريخ سوريا وحضارته
كما يراها دولة المواطنة واحترام
كرامة المواطن ومعتقده، تتساوى
الحقوق والواجبات بين الرجل و
وتضمن قوانينها التمثيل النسا
المتكافئ ومشاركتهن في المؤسس
وهياكل صنع القرار، مع وضع ا
الهادفة إلى تحقيق مستوى تمثي



كان المشهد صادما، بل مرعبا 
حين بادرت عناصر من مكافحة 

الشغب إلى إطلاق زخات من الرصاص 
الحي مباشرة على جموع المتظاهرين 
الذين قاموا بهجمة مرتدة دفعت بهذه 

العناصر إلى التراجع.
جرى كل ذلك على مرأى آلاف 

المشاهدين عبر شاشات النقل المباشر 
من ساحة عبدالحميد كرامي، ساحة 
النور، بطرابلس في الليلة السادسة 

من ليالي وأيام الاحتجاجات الأخيرة 
المتواصلة ضد تمديد فترة الإغلاق 
العام بداعي مواجهة وباء كورونا.
وجاء بيان قوى الأمن الداخلي 

مباشرة بعد ذلك ليبرر المجزرة المرتكبة 
من قبل عناصرها ولِيُسهمَ بوضوح 
في حملة قوى السلطة الهادفة إلى 

شيطنة المدينة وانتفاضتها التي هي 
بمثابة القلب أو الرئة التي لا تزال 
انتفاضة السابع عشر من أكتوبر 

اللبنانية تتنفس من خلالها. فقد ادّعى 
البيان أن الرصاص استخدم بعد أن 

ألقى محتجون قنابل على عناصر قوى 
الأمن في سراي طرابلس الحكومية، 

في حين أن إطلاق الرصاص حدث 
في ساحة النور البعيدة نسبيا عن 

السراي وعلى مرأى الجميع دون أن 
يكون هناك أي اعتداء مباشر من قبل 
المحتجين يدعو إلى رد فعل ويسمح 

لرجال الأمن بالتصويب المباشر على 
المحتجين حتى في حالة الدفاع عن 

النفس.
وكانت الحكومة قررت فرض 

الإغلاق العام في لبنان يوم الحادي 
عشر من يناير الحالي بعد فشل 

الإغلاق الجزئي الذي أعلن في الثاني 
منه، والذي جاء كمحاولة من الحكومة 

لـ“ترقيع“ الخرق الكبير الذي حصل 
نتيجة قرارها فتح البلاد بشكل كامل 

خلال فترة الأعياد أواخر ديسمبر 
الماضي، والذي أسفر عن تفشٍ 

واسع للوباء وارتفاع أرقام المصابين 
والوفيات بشكل مرعب. في حين أن 

أيّا من هذه القرارات الحكومية 
لم يراع الحاجات الطبيعية 
اليومية للغالبية الساحقة 
من السكان لا في طرابلس 
ولا في غيرها من المناطق 

وخصوصا أولئك الذين 
يعملون ليحصلوا على رزقهم 

اليومي يوما بيوم.
ثم جاء قرار تمديد الإغلاق ليفاقم 

الوضع المعيشي لدى هؤلاء الذين 
يمثلون أكثر من ستين في المئة من 
أبناء المدينة ونسبة أقل بقليل من 

سكان لبنان. فكيف تطلب من الناس 
البقاء داخل بيوتهم لأسابيع وبشكل 
متواصل دون أن تؤمن لهم حاجاتهم 

الأساسية التي لا غنى عنها، خصوصا 
أن موسم الأعياد ومن بعدِه فترة 

الإغلاق ثم تمديدها كانت فرصة للتجار 
وجشعهم في مضاعفة أسعار السلع 

الأساسية أو إخفائها ما جعلها بعيدة 
عن متناول الكثيرين. ولا من حسيب 

أو رقيب.
كيف يمكن إقناع من يتضوّرون 

جوعا بالخضوع لقرارات سلطة 
تُشَرّع حدود البلاد لتهريب المواد 
الأساسية التي هم بأمسّ الحاجة 

إليها والمدعومة من أموال الناس وهم 
يشاهدون بأعينهم قوافل الشاحنات 

والصهاريج تعبر الحدود؟
وكان النظام الاقتصادي الريعي 
الذي اتّبعه ائتلاف القوى المسيطرة 
منذ الوصاية السورية والذي اتسم 

بالمافيوية المفرطة، قد أدى إلى احتكار 
الثروة بيد أقلية ضئيلة تقبض على 

السلطة وعلى مفاصل مؤسسات 
الدولة في حين تضاءلت فرص العمل 
أمام الشباب وازدادت نسب البطالة 
فانحدر أغلب اللبنانيين باتجاه خط 
الفقر ونسبة كبيرة منهم إلى ما دون 

خط الفقر.
وكان لطرابلس، المدينة الثانية 
في لبنان من حيث الثقل السكاني 

والتاريخي، النصيب الأكبر من 
نتائج هذه السياسات حتى وصفت 
بأنها المدينة الأكثر فقرا على شاطئ 
المتوسط، في حين يتربع بضعة من 

أبنائها لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، 
على قمة أثرياء هذا الشاطئ. وهذا 

وحده كان كفيلا بتأجيج الغضب 
لدى أبناء المدينة ودفعهم دفعا إلى 

الثورة.
حملة شيطنة المدينة والتحريض 

عليها من قبل قوى السلطة وخصوصا 

حزب الله وحلفاءه وأبواقه الإعلامية 
عبر الصحف المأجورة والشاشات 

التابعة والملحقة وعبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، لم تتوقف 

منذ فجر انتفاضة 17 أكتوبر 2019، 
التي مثلت فيها المدينة بحق أيقونة 
الثورة وعروسها بنقائها وسلميتها 
وبمشاركة كثيفة من أبنائها وبناتها.

هذه الحملة التي تهدف إلى عزل 
المدينة هي في الحقيقة ليست سوى 
رد من كافة قوى السلطة على تمرد 
المدينة في وجه كل هذه القوى بمن 
فيها أولئك الذين يحسبونها جزءا 

من قاعدتهم الانتخابية. عمليا، 
طرابلس عزلتهم فجاؤوا يحاولون 

عزلها لتجويعها وتركيع أبنائها 
وإعادتهم إلى المنظومة الزبائنية 

والانتخابية التي تمردوا 
عليها ورفضوها منذ ما قبل 17 

أكتوبر.

إن اعتبار طرابلس صندوق بريد 
لهذه الجهة السياسية أو تلك للضغط 
من أجل تحسين شروطها حيال القوى 

السلطوية الأخرى أو الحديث عن 
تجنيب استغلال انتفاضتها لأهداف 

سياسية من هنا أو هناك، هو بحد 
ذاته محاولة لتشويه هذه الانتفاضة 

ولشيطنة المدينة وأهلها.
وإذا نظرنا إلى المدينة خلال 

اليومين السابقين نجدها كمدينة 
محتلة، تحولت شوارعها وساحاتها 
إلى ثكنات عسكرية مدججة بالآليات 

والأسلحة ما جعل الدكتور أحمد 
السويسي يقول عبر صفحته على 
فيسبوك ”لو أرسلتم الجيش إلى 
الحدود لوقف التهريب، بدلا من 

إرساله إلى طرابلس لقمع الجائعين، 
لوفرتم 4 مليارات دولار في العام على 

الخزينة كانت كافية لمعالجة مشاكل 
الفقر في لبنان!“.

وحيث إن إطلاق النار المباشر 
على المتظاهرين في طرابلس أدّى 
إلى سقوط شهيد وعدد كبير من 

الجرحى، فإن توقع المزيد من 
المواجهات بات شبه مؤكد، ليس في 

طرابلس وحدها بل في جميع المناطق 
اللبنانية. اللبنانيون في المعاناة 

وفي الانتفاضة سواء. وهنا، على 
القيادات الأمنية وعلى قيادة الجيش 
أن تحسم موقفها لأنها هي الوحيدة 
على الأرض، ولأن عناصرها ليسوا 
بأفضل حال من المحتجين على كل 
حال. ألم يُقدم أحد عناصر الجيش 
على الانتحار في نفس اليوم لنفس 
الأسباب التي دفعت المحتجّين إلى 

الثورة؟
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طرابلس قلب لبنان الأكثر فقرا

تشهد مدينة طرابلس عاصمة 
شمال لبنان منذ بداية هذا 

الأسبوع مواجهات واحتجاجات بدأت 
رفضاً للإغلاق الكامل بسبب جائحة 

كورونا، وعدم وجود بديل معيشي 
ومساعدات لسكان هذه المنطقة الأكثر 

فقراً في البلاد. لكن تحول ”الثورة 
الاجتماعية“ إلى أعمال تخريب وحرق 

واستباحة لأمن المدينة وأملاكها، 
طرح تساؤلات عن أسباب التصعيد 
والثغرات في تنسيق القوى الأمنية 

ومحاولة توظيف غضب وسخط الناس 
في تصفية الحسابات بين أطراف 
المنظومة الحاكمة، من دون إهمال 

العاملين الخارجي والمتطرف في هذه 
المدينة التي كانت أكثر من عانى خلال 

عدة فترات من ”الحروب اللبنانية“ إبان 
الوجود العسكري السوري وبعده. وإذا 

كانت طرابلس اليوم بمثابة المؤشر 
أو المختبر لتفاقم أزمة ثلاثية الأبعاد 

صحية واجتماعية وسياسية، فإن 
أحداثها تدلل قبل كل شيء على صورة 

البلاد في هذه المرحلة وما تنطوي 
عليه من مخاطر الفوضى والانهيار 

وتفكك القوى الأمنية و“الأمن الذاتي“ 
في ظل عهد محاصر وفراغ حكومي 

وبؤس اجتماعي، ودوام انتظار سراب 
التسويات الخارجية بعد تمركز إدارة 

بايدن.

يصف الروائي اللبناني محمد 
أبي سمرا طرابلس بأنها ”ساحة 

الله وميناء الحداثة“، وكان من خلال 
حكاياته يركز على أن هذه المدينة 

المتوسطية (وهي أكبر مدينة لبنانية 
ذات أغلبية مسلمة سنية) تجمع بين 

الإيمان والحداثة من خلال تنوعها 
الديني والثقافي ومينائها الشهير. 

لكن لولا دورها في نشوء لبنان الكبير، 
لم تكن المغامرة اللبنانية ممكنة منذ 

مئة عام، وبدل مكافأتها على عمق 
انتمائها اللبناني واستمرار بعدها 

القومي، تمت معاملتها بإجحاف طوال 
عهود الاستقلال، وبقيت مشاريعها 
لتطوير الميناء ومعرضها التجاري 

الكبير وإعادة تشغيل مصفاة نفطها 
مكان مساومات وتسويف خاصة 

في عهد الرئيس ميشال عون وسعي 
خليفته المعلن الوزير السابق جبران 

باسيل للتركيز على مدينته البترون مع 
تهميش مستمر لمدينة طرابلس.

من أجل فهم أحداث طرابلس لا 
بد من التذكير بمفاصل من تاريخها 

الحديث. رجالاتها كانوا طليعيين في 
الانضمام إلى نشأة كيان لبناني منفصل 

عن العمق السوري. ”طرابلس الشام“ 
تضرب جذورها عميقا في التاريخ، 

وهي اليوم من كبرى حواضر المتوسط 
(وأكثرها فقرا)، لكنها من المدن السنية 
العربية العريقة من الموصل إلى بغداد 

ودمشق وبيروت، والتي تتعرض من 
دون هوادة لهجمة محور إقليمي يلعب 
منذ 2003 على وتر تغيير وجه الإقليم، 

وضرب الأكثرية فيه تحت عناوين 
مشبوهة مثل تشبيه البعض سابقا 

لطرابلس بأنها ”قندهار الجديدة“ في 
محاولة لتشويه تاريخها في الانفتاح 

والعيش المشترك والتفاعل الثقافي.
وبالرغم من كون الرئيس الراحل 
رشيد كرامي، مرجعيتها السياسية 

السابقة، من أركان الحقبة الشهابية 
(1958 – 1970)، لم تنل طرابلس قسطها 
من إنماء متوازن موعود. ولذلك، ما إن 

بدأت أعاصير زعزعة الاستقرار تهب 
مع بروز عامل الوجود الفلسطيني 

العسكري، كانت حاضرة الشمال من 
المتأثرين عند قيام فاروق المقدم في 1974 

بحراك ”ثوري“ ضد السلطات قبل عام 
من بدء جولات الحروب، وحينها في 

سبتمبر 1975 اندلعت الجولة الثالثة 
في الشمال وكان بين المشاركين أنصار 

رئيس الجمهورية حينذاك سليمان 
فرنجية من جهة وأنصار كرامي من جهة 

أخرى، ومنذ ذلك الحين أخذت سموم 
الفتنة الطائفية والتدخل الخارجي 

تلوث لبنان.
وخلال حقبة السيطرة العسكرية 

السورية على لبنان كانت طرابلس دوما 
في عين العاصفة، وعانت من مساعي 

التركيع وسط وجود صراعات عربية – 
عربية شاركت فيها القوى الفلسطينية 

والعراق حينها. وخاض الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات آخر 

معاركه اللبنانية في طرابلس عام 1983، 
وكان خصمه الأساسي فيها دمشق.

واستمرت تصفية الحسابات على 
الساحة الطرابلسية في منتصف 

الثمانينات، وتعرض حي باب التبانة 
الشعبي لقمع منهجي ومجازر، وفي 

تلك الحقبة قضى رشيد كرامي اغتيالا 
وخسرت المدينة مرجعها السياسي. 

لكن بعد بدء تنفيذ اتفاق الطائف، 
تسنى للرئيس الراحل رفيق الحريري 
الاهتمام بعاصمة الشمال قدر الإمكان 
وحسبما كان يسمح الوصي السوري. 

ومن المفارقات أنه بعد انسحاب 
القوات السورية من لبنان في 2005، 

بقيت طرابلس وجوارها تحت الضغط 
وخاصة عبر التسلل الإرهابي المبرمج 

في 2007 إلى مخيم نهر البارد تحت 
يافطة ”فتح الإسلام“ الذي انهزم بفضل 
الجيش اللبناني وتضامن أهل الشمال 
وتيار المستقبل معه. لكن ذلك لم يردع 

إصرار أنصار النظام السوري على 
استخدام سلبي لهذه الساحة مع بدء 

دخول حزب الله على الخط تحت عنوان 
“ سرايا المقاومة“، وشهدت طرابلس 
قتالا داخليا بين حيّي جبل محسن 

المدعوم من المحور السوري – الإيراني 
وباب التبانة، وتوقف ذلك بعد تسوية 
الدوحة في 2008، ولكنه عاد واشتعل 

بعد بدء الحرب السورية في 2011.
ومنذ أكتوبر 2019 إثر انتفاضة 

الحراك الثوري، كانت طرابلس ”عروس 
الثورة“ وركنها الأساسي، لكن موقعها 

في الأطراف يدفع بالفريق المسيطر على 
الدولة أي حزب الله والتيار العوني إلى 
استغلال انقساماتها والسعي لتغذيتها، 

ويصل الأمر بالبعض إلى محاولة 
الترويج لعزلها وعقابها.

مما لا شك فيه أن غياب مرجعية 
سياسية ممثلة للمدينة يجعلها أكثر 

انكشافا في اللعبة السياسية الداخلية 
وعرضة للاختراق والاستخدام. وإذا 
كانت كل المنظومة الحاكمة المنتهية 

الصلاحية تتحمل المسؤولية في وصول 
البلاد إلى الوضع الحالي وانفجار 

أوضاع طرابلس، لكن الانسداد الموجود 
على رأس السلطة لجهة تشكيل حكومة 
جديدة، يؤشر على مسؤوليات متصلة 

بالإصرار على المحاصصة رغم بدء 
سقوط الهيكل على رؤوس الجميع.

وبلغ السيل الزبى مع فتح المعركة 
الرئاسية في 2022، وذلك في سياق 
مشهد سريالي ضمن بلاد الغرائب 

اللبنانية. وكان البعض يتهم أطرافا 
داخلية بتحريك الشارع لتحسين 
مواقعها، أو التخويف بالفوضى 

لتمرير انقلاب وفرض الأمر الواقع من 
قبل فريق رئيس الجمهورية، ويراود 

الشك بعض الأوساط أن جبران باسيل 
المعاقب أميركيا والذي أخذت فرصه 
الرئاسية تضيع، مصمم على ضرب 

منافسيه المفترضين وأولهم حاكم 
المصرف المركزي رياض سلامة تحت 

عنوان ”التدقيق الجنائي“، وثانيهم قائد 
الجيش العماد جوزيف عون من خلال 

أفخاخ مثل إدارة أعمال الشغب في 
طرابلس. وتتوافق القيادات الطرابلسية 

على طلب إقالة المحافظ رمزي نهرا 
المقرب من باسيل لتقصيره الكبير.

بالإضافة إلى العاملين الاجتماعي 
والداخلي السياسي، ليس من المستبعد 

أن تكون عوامل خارجية وراء تحريك 
الوضع في طرابلس لأن لبنان خاضع 

لتغيير المعادلات الإقليمية، ولأنه 
بالرغم من التجاذب الداخلي، توجد 

في خلفية المشهد رغبة إيران ومحورها 
في الإمساك بالورقة اللبنانية كي 

يكون محل مساومة أو جائزة ترضية 
كما كان يحصل في مرحلة الوصاية 

السورية، وكأن البعض يريد التهويل 
بإمارة داعشية (كما حصل في نهر 
البارد من قبل) وتكرار التجربة من 

بوابة هز الاستقرار عبر ساحة طرابلس 
ومختبرها.

طرابلس مختبر تفاقم 
الأزمات اللبنانية

الحملة التي تهدف إلى عزل 
طرابلس ليست سوى ردّ من 
كافة قوى السلطة على تمرّد 

المدينة في وجه كل هذه 
القوى بمن فيها أولئك الذين 
يحسبونها جزءا من قاعدتهم 

الانتخابية

منذ أكتوبر 2019 إثر انتفاضة 
الحراك الثوري، كانت طرابلس 

«عروس الثورة» وركنها 
الأساسي، لكن موقعها في 

الأطراف يدفع بحزب الله 
والتيار العوني إلى استغلال 

انقساماتها والسعي لتغذيتها
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في هذه الأيام، وبعد 16 عاما 
على قيادته للكيانات الفلسطينية 

الرئيسية، يستحق محمود عباس 
(أبومازن) مراجعة لمسيرته في السياسة 

والقيادة، بعد أن خلف ياسر عرفات الذي 
طبع العمل الوطني الفلسطيني بطابعه، 
طوال مسيرة قدرها 35 عاما (2004ـ1969).

وكان أبومازن طوال 56 عاما، من عمر 
الحركة الوطنية الفلسطينية، يعد أحد 

القادة التاريخيين المؤسسين لحركة فتح، 
حيث تبوأ فيها عضوية اللجنة المركزية 

(وهي اللجنة القيادية للحركة)، كما شغل 
موقع أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، 

وشغل في العام 2003 موقع رئيس 
الحكومة في السلطة، ثم أقيل بعدها في 
ظروف شهدت تجاذبات حادة بينه وبين 

الرئيس الراحل عرفات، وبعدها بات 
رئيسا للمنظمة والسلطة عام 2005.

بيد أن تفحّص سيرة أبومازن في 
القيادة والسلطة، يبينّ أن طريق هذا 

الرجل لم تكن سهلة أو واضحة. فعلى 
الصعيد الشخصي مثلا، لم يكن أحد 

ولا أبومازن نفسه، يتوقع صعوده إلى 
تلك المناصب، أو حتى إلى أحدها، إذ 

لم يُعرف عنه طموح إلى ذلك، وهو 
بشخصيته العادية يفتقد لحس التواصل 

مع الشعب، كما يفتقد لروح الزعامة، 
وهي كلها صفات مطلوبة في حركات 

التحرر الوطني. فوق ذلك لم يكن أبومازن 
لا الرجل الثاني ولا الثالث ولا العاشر 
في حركة فتح، بالرغم من أنه كان من 

القادة المؤسسين، ولم يعرف عنه أنه كان 
صاحب تيار أو قائد جماعة كغيره من 

”الأبوات“.
وبالرغم من ذلك، فإن الأقدار شاءت 

أن يؤول الأمر إليه، إذ شهدت حركة 
فتح خسارة الصف الأول من قيادييها، 

كشهداء وهم أبوعمار، أبوجهاد، أبوإياد، 
أبويوسف النجار، كمال عدوان، ماجد 

أبوشرار، أبوالوليد، أبوعلي إياد، 
أبوالهول، أو بسبب المرض، خالد 

الحسن، أبوصبري، ولم يبق من القادة 
المؤسسين سوى بضعة أشخاص هم: 
محمد راتب غنيم (أبوماهر)، وفاروق 

القدومي (أبواللطف)، وسليم الزعنون 
(أبوالأديب).

أما الشرط الآخر الذي توفر 
لأبومازن، أو مهد له الصعود إلى سدة 
القيادة والسلطة، فهو ملازمته للرئيس 

الفلسطيني عرفات في تونس ثم في 
مناطق السلطة. ففي المرحلة ”التونسية“ 
اقترب أبومازن كثيرا من عرفات، وأصبح 

أحد أهم معاونيه.
وفي تلك الفترة تم فتح قناة التفاوض 

في أوسلو، بمعرفة ثلاثة من قادة فتح 
هم أبوعمار وأبومازن وأبوعلاء، وكان 

معهم ياسر عبدربه من اللجنة التنفيذية، 
وبمعزل عن الأعضاء الآخرين في قيادة 

فتح واللجنة التنفيذية والوفد المفاوض. 
وقد وقع أبومازن في أوسلو وفي البيت 

الأبيض سبتمبر 1993، باسم منظمة 
التحرير على الاتفاق، ما جعل منه 

شخصية سياسية مقبولة على الصعيد 
الدولي.

بعد إقامة السلطة، تعزز موقع 
أبومازن إزاء أعضاء اللجنة المركزية 

الآخرين في حركة فتح، وخصوصا إزاء 
أبوماهر وأبواللطف، اللذين رفضا الإقامة 

في مناطق السلطة، ورفضا الانخراط في 
المسار السياسي الجديد، خصوصا أن 

باقي أعضاء اللجنة المركزية هم أعضاء 
جدد بالقياس لأبومازن، وغيره من 

الأعضاء المؤسسين.
وقد استمرت علاقة أبومازن بأبوعمار 

على خير ما يرام حتى اندلاع الانتفاضة 
الثانية (أواخر العام 2000)، بعد فشل 

مفاوضات كامب ديفيد (2 يوليو 2000)، 
ولاسيما بعد تحول فتح نحو تطبيع 

الانتفاضة بعمليات المقاومة المسلحة، 
إذ ناهض أبومازن هذا الخط، ورأى 

فيه مغامرة، في حين احتضن أبوعمار 
الظاهرة المسلحة، لتحقيق التزاوج بين 

المفاوضة والمقاومة، بعد أن رأى عقم 
خيار المفاوضة لوحده.

هكذا ظهرت مقولة أن أبوعمار لم 
يعد شريكا، وطالبت إدارة بوش بإحداث 

منصب رئيس الحكومة، وحينها شعر 
الزعيم الراحل ياسر عرفات بأن ثمة 

ضغوطا تمارس عليه، للإتيان بمحمود 
عباس رئيسا للحكومة، وهكذا كان، 

فقد تم تعيين أبومازن رئيسا للحكومة 
عام 2003، في هذه الظروف الصعبة 

والمصيرية، وفي 
ظل حصار 

عرفات 

في مقره في رام الله (2002 – 2004). هكذا 
شعر عرفات بأن رفيقه القديم أبومازن 

بات بعيدا عنه، ما جعله يتحين الظروف 
لإقالته، ولم يتأخر في ذلك، بل وتعمد 

إقالة أبومازن بطريقة فجة، بعد أن أصدر 
إيحاءات تحريضية ضده باعتباره بمثابة 

”كارازاي“ فلسطين.
بيد أن الأقدار لعبت دورها، إذ عاد 

أبومازن إلى صدارة المشهد قبيل مغادرة 
عرفات في رحلته الأخيرة إلى باريس 

للعلاج في أواخر العام 2004، حيث 
أوصى به كمرجعية قيادية في غيابه، 

وهكذا كان.
في كل الأحوال، فقد وجد أبومازن 

نفسه في مواجهة تركة جد ثقيلة، وبالغة 
التعقيد، ذلك أن عرفات لم يكن مجرد 

قائد لفصيل أو رئيس لمنظمة أو لسلطة، 
بل إنه كان طوال ما يقارب أربعة عقود 

بمثابة زعيم للشعب الفلسطيني. وبديهي 
أنه إذا كان بالإمكان الاستحواذ على 

المكانة الرسمية للرئيس الراحل، فإنه من 
الصعوبة بمكان الاستحواذ على المكانة 
الشعبية، أو على شرعية الزعامة، التي 

كان يحظى بها أبوعمار.
وما فاقم من هذه الإشكالية بالذات، 

أن عرفات وخلال العقود الماضية استطاع 
أن يماهي بين شخصه وبين المؤسسات 

والأطر التي يقودها، فهو السلطة 
والمنظمة وفتح، وهو الشعب والقضية، 
ما أدى إلى تهميش المؤسسات والأطر 

ومصادرة الحياة السياسية. ونتيجة لكل 
ذلك فقد ظل عرفات المتحكم بكل كبيرة 

وصغيرة في الساحة الفلسطينية، فهو 
الذي يتحكم بمفاتيح السياسة والعسكر 

والمال والرجال.
إضافة إلى ما تقدم، وكما هو 
معروف، فثمة جانب شخصي في 

أبوعمار يختلف تماما عن أبومازن، 
فكل منهما صاحب طريقة مختلفة، في 

العمل والإدارة وصياغة العلاقات واتخاذ 
المواقف. عرفات مثلا، يميل للرموز وطرح 

الالتباسات وإطلاق الشعارات، في حين 
أن عباس رجل واقعي وواضح ويميل 

لتسمية الأشياء بأسمائها.
وبينما يحبذ أبوعمار العمل من فوق 

الطاولة ومن تحتها، وبشكل صاخب، 
يميل أبومازن للعمل على المكشوف، 
وإن كان من دون ضجيج. ولكن ما 

صعّب المشكلة على أبومازن، فوق كل ما 
تقدم، الشبهات التي أحاطت بمسيرته 
السياسية، خصوصا أن اتفاق أوسلو 
عام 1993، بكل إجحافه، ارتبط باسمه 
تماما، أكثر مما ارتبط بأي شخصية 

قيادية أخرى، في حين أن هذا الاتفاق 
وغيره، لم يكن بالإمكان تمريره لولا 

موافقة ياسر عرفات عليه.
إضافة إلى كل ما تقدم، فقد وجد 

أبومازن نفسه بعد عام من القيادة في 
مواجهة تحدي حركة حماس، وصعودها 

إلى الشرعية والسلطة، بعد فوزها في 
انتخابات المجلس التشريعي في 2006. 

وكما بات معروفا فقد أدى ذلك، بين 
أسباب أخرى، إلى خسارة فتح قطاع 

غزة، بعد أن انهارت قواها، وذلك بهيمنة 
حركة حماس على القطاع عام 2007، الأمر 
الذي أدى إلى انقسام الكيان الفلسطيني.
وفي عهده فإن منظمة التحرير غدت 
في موقع هامشي جدا، وافتقدت الساحة 

الفلسطينية إلى مرجعية قيادية، وازدادت 
الفجوة بين مجتمعات الفلسطينيين 

لاسيما في الخارج، وحركتهم السياسية. 
أما في ما يخصّ فتح، فعدا عن تعدد 

مراكز القوى فيها، وضعف بناها 
وخطاباتها، وغياب هويتها الوطنية 

الجامعة، فقد غدت كأنها بمثابة حزب 
للسلطة، وبالأحرى كحزب للرئيس، وهو 

ما نشهد تداعياته في شعارات: مثل 
فوضناك وبايعناك، ورئيسنا قدوتنا، وأنه 
المرشح الوحيد لحركة فتح، بدل أن تعكف 

على مراجعة مسيرتها، بطريقة نقدية 
ومسؤولة، لنفض التكلس في أحوالها، أو 

لتجديد شبابها بعد عمر قدره 56 عاما.
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عندما تضيع، في الصحراء، ماذا 
تفعل؟ العودة إلى الخلف، قد تعني 

ضياعا أطول، والمضي إلى الأمام، قد 
يعني المزيد من التيه. 

هذا هو بالضبط حال الجزائر مع 
جنرالاتها. إذ ما زالت الـ“دونكيشوتية“ 

السياسية هي السلاح الأثير، سواء 
مع قضايا الداخل أو مع جبهة 

البوليساريو. إذ أنها لا تستطيع أن 
تستنهض ما مات في تلك الحركة وكرس 

عجزها عن أن تكون قوة انفصالية 
قادرة على تحقيق أهدافها. كما أنها 

لا تستطيع أن تمضي معها إلى الأمام 
أكثر، بالنظر إلى حقيقة أنه لم يبق من 

مبررات المشروع الانفصالي أي قيمة 
أصلا. أما أزمات البلاد الأخرى، فقد 

ظلت تتفاقم.

السيادة المغربية على الصحراء 
تكرست، من قبل أن تتحول إلى اعتراف 

من جانب الولايات المتحدة. فهذا على 
أهميته في نطاق العلاقات الدولية، 

ليس بأكثر أهمية مما نجح المغرب في 
تكريسه من جهد تنموي عزز الاندماج 

السياسي والاجتماعي، ومن ثم السيادي 
على أرض تم حسم النزاع فيها منذ 
المسيرة الخضراء التي قادها الملك 

الراحل الحسن الثاني في العام 1975.
العجز عن العودة إلى الوراء، أو 

المضي قدما في التيه، لا يعني بالنسبة 
إلى المؤسسة العسكرية الجزائرية، 

ومخابراتها خاصة، الامتناع عن سبيل 
يجانب اليمين أو الشمال. فابتدعت 

دعما وهميا يقول إن المغرب يدعم تحركا 
انفصاليا قبائليا في الجزائر. إنما 

لتبرير ما بقي من إرث الجهد الانفصالي 
لجبهة البوليساريو بعد أن ثبت أنه بات 

في النزع الأخير. 
ترويج الأكاذيب عند دعم مغربي 

لزعيم ”حركة الماك“ فرحات مهني، 
يفضح نفسه بنفسه. من ناحية، لأن 

المغرب الذي كافح الانفصالية، يعرف 
أنها مشروع لا يستحق التعويل عليه. 

ومن ناحية أخرى، لأنه إذا كان من 
تاريخ في هذا المسعى، فهو تاريخ مضاد 

لكل انفصالية، جهوية كانت أو عرقية. 
الطبقة السياسية في المغرب، ظلت 

على مر العقود، تنتج فكرا يدافع عن 
وحدة الدول، واستقلالها، وازدهارها. 

وبمقدار ما يتعلق الأمر بالجزائر نفسها، 
فإن المغرب دعم حركة التحرر الوطني 

الجزائري، لتكون الجزائر وطنا واحدا 
لجميع أبنائه.

مناوشات البوليساريو حول معبر 
الكركرات، كانت كمن يحاول أن يحيي 

العظام وهي رميم. إذ كانت من دون 
قيمة عسكرية، كما بدت وكأنها محاولة 
لمواجهة سيل الحقيقة الجارف، فانتهت 

إلى فشل مفهوم. 
لا تزال هناك، طبعا، بعض بقايا لمن 
يجدون في نجاح المغرب بتعزيز وحدته 
السيادية، مبررا للهجوم عليه، أملا في 
إحياء الأوهام التي بددها الواقع، بأن 

تعود البوليساريو لتكون شيئا أكثر 
من مجرد مخيمات سلاح تمارس حرب 

عصابات عبر الحدود. إلا أن المغرب 
الذي صنع من الاستقرار السياسي 

استقرارا للبناء والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، ظل يجني ثمار عمل 

دؤوب. يواجه المشكلات بدلا من أن يهرب 
منها. وينشد الإصلاح، بدلا من أن ينشد 

الركود. 
وبحكم أن التيه يمكنه أن يزيد تيها، 
فإن مزاعم جنرالات المخابرات الجزائرية 

عن دعم مغربي للمشروع الانفصالي 
القبائلي، لم تلحظ شيئين على الأقل. 
الأول، أن المغرب نفسه لا مصلحة له 
في توجه يؤذي تماسكه الاجتماعي. 

والثاني، أن المؤسسة العسكرية 
الجزائرية، بدت كمن يطلق النار على 
قدميه. ذلك أن بث الأوهام الانفصالية 

القبائلية، يمكن أن يزيد مصاعب البلاد، 
بينما هي تغرق بما يكفي من المشكلات. 

ألا يوجد في هذه البلاد شيء آخر 
يجدر الالتفات إليه؟ هناك الكثير. 

التطرف لا يزال قوة مؤثرة، ويشكل 
تهديدا متواصلا لاستقرار البلاد. فعلى 

الرغم من أن سلطة الرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة اختارت الميل إلى 

التواطؤ مع بعض أطراف مشروع 
الإسلام السياسي، لإنتاج طيف معتدل، 

فإن الأزمات السياسية والاقتصادية، 
كما يعرف العاقل، غالبا ما تعيد إنتاج 

التطرف من ذلك الطيف نفسه. 
الذين صنعوا ”العشرية السوداء“، 
ربما يريدون بعودة الجنرال خالد نزار 
أن يزرعوا عشرية أخرى. وهم يريدون 
استغلال ورقة ”الانفصالية القبائلية“ 
ليس كتبرير للفشل السياسي فحسب، 

وإنما لكي تجد المؤسسة العسكرية شغلا 
تشتغل به أيضا، هي التي لو نزعت عنها 

دعم المشروع الانفصالي للبوليساريو 
لبدت قوة عاطلة عن العمل، رغم أنها 

تستهلك الكثير من موارد البلاد. 
المسألة الأساس هي الهيمنة على 

النظام في البلاد. ذلك هو شغل تلك 
المؤسسة الأهم، وهي إذ تواجه حراكا 

شعبيا لم يتوقف، فإنها تأمل في أن 
تشغله بشيء جديد، يوفر لها مبررا لعدم 

التوقف عن التدخل في السياسة. 
الجزائريون يريدون سلطة مدنية، 

ونظاما ديمقراطيا يقوم على مبدأ الفصل 
بين السلطات. فإذا كانت هذه الوجهة 
هي ”العدو“ الأول، فلأن هذه المؤسسة 

تاهت عن شعبها ومطالبه وتطلعاته، إلى 
درجة أنه صار هو ”العدو“. 

الحديث عن انفصالية قبائلية 
”يدعمها المغرب“، هو في الواقع أحد 
أبرز التعبيرات عن عداوة جنرالات 

الجزائر مع الشعب الجزائري. لأنه يريد 
نظاما جديدا، يعمل فيه كل فرع من فروع 

النظام ومؤسساته، بما يجدر أن يعمل 
عليه، ليكون القضاء قضاء، والعسكر 
عسكرا، والحكومة حكومة، والبرلمان 

برلمانا، بدلا من أن يختلط الحابل 
بالنابل. 

ما الفائدة، حيال ما تواجهه الجزائر 
من مشكلات داخلية، أن يجري حرف 
الأنظار نحو عداء مزيف مع المغرب؟

لم يدع المغرب فرصة إلا وانتهزها 
من أجل الوقوف في صف علاقات 

التعاون والتنمية وفتح الحدود وتنشيط 
التبادلات التجارية وإقامة المشروعات 

المشتركة والتنسيق في القضايا 
الإستراتيجية الأخرى. 

الجزائريون يعرفون هذه التوجهات 
المغربية جيدا. ولكنهم يعرفون أيضا أن 

سلطاتهم العاجزة، تنشغل بما لا نفع 
فيه، لأنها لا تملك ما تفعله لحل مشكلات 
البلاد. ومؤسستهم العسكرية تحار الآن، 

كيف تعود لتصبح اللاعب الأوحد في 
مسار التغيير، لكي تضعه على مقاسها. 

أول الخياطة لذلك المقاس، كانت 

المشروع الانفصالي للبوليساريو. وهذه 
انتهت إلى فتق لم ترتقه رقعة التحرشات 

الساذجة في الكركرات. 
الآن هناك خياطة أخرى، لمشروع 

انفصالي آخر، داخلي هذه المرة.
أحمد قايد صالح لعب ورقة القبائل، 
وأورثها لسعيد شنقريحة ومحمد مدين 
(توفيق)، بحثا عن دور داخلي يسعدان 

به، ومحاولة صرف الأنظار نحو المغرب، 
لا أكثر من مجرد غطاء مهلهل لذلك الدور. 

لقد مولت الجزائر المشروع 
الانفصالي لجبهة البوليساريو 

وسلحتها، لـ45 عاما، وانتهت إلى بؤس، 
داخلي أولا، ومع البوليساريو نفسها 

ثانيا. 
كان الأمر نوعا من تيه لا مثيل له، 
أضاع من عمر البلاد ومواردها نصف 

قرن. 
المغرب لا يتيه. حكومته تعمل 

كحكومة، وجيشه يعمل كجيش، وشعبه 
واحد. حتى أن تطلعاته الوحدوية لا تزال 

ممدودة اليد للجزائر. وهو لا يحتاج 
مبررات، يعرف هو نفسه مراراتها، لكي 

يستخدمها ضد أحد.
الذين لا شغل لهم، يمكنهم أن 
يبتدعوا مبررات وأوهامًا ومزاعم 

مخابراتية ساذجة، لكي يطحنوا بلادهم 
أكثر مما فعلوا منذ استقلالها حتى 

اليوم. 
هناك اقتراح لسلطة الجنرالات 

في الجزائر، يمكن للعاقل أن يحسبه 

جديرا بالاهتمام. هناك أزمة كورونا. 
إنها أزمة حقيقية. هناك أيضا أزمة 

أمن غذائي. هناك فقر. والبنية 
التحتية متخلفة. وهناك نقص في 
المساكن. وهناك بطالة واسعة بين 

الشباب خاصة. والبلاد على مشارف 
الإفلاس. 

بدلا من اختلاق الأوهام، بحثا 
عن عدو داخلي، وبدلا من استعداء 

المغرب، أليس من المفيد أكثر أن 
يحارب الجنرالات على جبهة الأزمات 
الحقيقية، بما يملكون من موارد؟ أم 

أن دون كيشوت لا يجد لائقا به إلا أن 
يحارب الطواحين؟ 

على المتابعين للوضع الخطير 
الذي تجتازه الجزائر أن ينتبهوا 

إلى أن هذا الاتهام المضلل المروج له 
ضد المغرب يندرج في سياق دخلت 

فيه الجزائر مرحلة النفط والغاز 
مقابل الغذاء، وهي علامة بداية 

المرحلة القصوى من الأزمة لكون 
الحقوق المعيشية للجزائريين باتت 
مهددة. فسياسة الدولة العسكرية 
أدخلت الجزائر باكرا إلى مرحلة 

انهيار الأمن الغذائي التي توقعها 
الخبراء لتصبح دولا مفلسة في 
مرحلة الجائحة. الاتهام المضلل 
والمروج له ضد المغرب يأتي في 

وقت حصل فيه المغرب على اللقاح 
للمغاربة، وافتتح العاهل المغربي 

الملك محمد السادس الخميس 

الماضي حملة انطلاق التلقيح ضد 
فايروس كورونا بتلقيه أول جرعة.

في مقابل ذلك، لا يزال الجزائريون 
ينتظرون مصيرهم، بينما السلطات 

الجزائرية تروج لاتهامات مضللة 
ضد المغرب، تريد صرف أنظارهم 

نحو أكاذيب جديدة لأنها تعرف جيدا 
أن الجزائريين يشاهدون القنوات 

التلفزيونية ويتابعون وسائل التواصل 
الاجتماعي التي نقلت صورا وفيديوهات 
الملك محمد السادس وهو يعطي انطلاقة 

حملة التلقيح ضد وباء كورونا. بينما 
لم تجد السلطات الجزائرية أي وسيلة 

لإلهاء الجزائريين سوى التشويش على 
المغرب بادعاءات كاذبة حول دعم مزعوم 

للانفصال.
السؤال المطروح اليوم على قادة 

الدولة العسكرية: أين لقاح الجزائريين؟ 
الجواب الواضح، لا لقاح في الجزائر لأن 
الدولة مفلسة ولا تريد لقاحا للجزائريين 

كي لا يعود الحراك إلى الشارع.
كورونا قد ينتهي من كل دول العالم 
باستثناء الجزائر لأنها تخدم مصلحة 

استمرار الدولة العسكرية المفلسة.

أكاذيب تستهدف المغرب لا تحل أزمة الجزائر
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سعيدة اليعقوبي

التحرير على الاتفاق، ما جعل منه 
شخصية سياسية مقبولة على الصعيد 

الدولي.
بعد إقامة السلطة، تعزز موقع

أبومازن إزاء أعضاء اللجنة المركزية 
الآخرين في حركة فتح، وخصوصا إزاء
أبوماهر وأبواللطف، اللذين رفضا الإقامة

والمصيرية، وفي 
ظل حصار

عرفات 

الجزائر مولت المشروع 
الانفصالي لجبهة البوليساريو 
وسلحتها، لـ45 عاما، وانتهت 

إلى بؤس، داخلي أولا، ومع 
البوليساريو نفسها ثانيا. 

فالأمر كان نوعا من تيه أضاع 
من عمر البلاد نصف قرن

ماجد كيالي
كاتب وسياسي 
فلسطيني

علي الصراف
كاتب عراقي
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)– 
تعد فيســـبوك منذ أشـــهر ملفـــا لإطلاق 
ملاحقـــات قضائيـــة في حق أبل بســـبب 
ما تراه ممارســـات مانعة للمنافسة، وفق 
في ظل تصاعد  موقع ”ذي إنفورميشـــن“ 
التوتـــر بين المجموعـــة المصنّعة لهواتف 

آيفون وشركات كبرى عدة.
وذكر ”ذي إنفورميشـــن“، أن الشبكة 
فيســـبوك اســـتعانت بمكتـــب محامـــين 
لتحضير ملف تتهم فيه أبل بـ“اســـتغلال 
ســـلطتها في لإرغام مطـــوري التطبيقات 
على اتبـــاع قواعد متجرهـــا الإلكتروني 
للتطبيقات آب ســـتور من دون أن تسري 

على أبل“.
وســـيرغم آخـــر تحديـــث ســـتطرحه 
أبـــل هذا العـــام لنظـــام تشـــغيلها ”أي.
أو.أس“، مطـــوّري التطبيقات على إظهار 
شفافية في جمع أو اســـتخدام البيانات 

الشخصية للمستخدمين.
كمـــا تفـــرض القواعد الجديـــدة على 
التطبيقات طلب إذن المســـتخدمين لتتبع 
أثرهم عبر الشبكة، وهي خاصية أساسية 

للاستهداف الإعلاني.
لكن لا خيار أمام مطوّري التطبيقات، 
مـــن الشـــبكات الاجتماعيـــة إلـــى ألعاب 

الفيديـــو مـــرورا بالتجـــارة الإلكترونية 
والترفيه والخدمات المهنية، سوى المرور 
بمتجـــر أبـــل الإلكترونـــي لبلـــوغ مئات 
الملايـــين من المســـتخدمين حاملي أجهزة 

آيفون وآيباد.
وعلق ناطق باسم فيسبوك على هذه 
المعلومـــات موضحا ”كمـــا قلنا مرارا في 
الســـابق، نظن أن أبل تتصـــرف بطريقة 
مانعة للمنافسة عبر استخدام سيطرتها 
على متجر التطبيقات آب ســـتور لزيادة 
أرباحها على حســـاب صغـــار المطورين 
والشـــركات“. ولم يؤكد التحضير لدعوى 

في هذا الإطار.
وقال رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ 
فـــي الســـاعات الماضيـــة خـــلال تقـــديم 
النتائـــج الربعية للشـــبكة أمام المحللين، 
إن ”أبل لها مصلحة كاملة في اســـتغلال 
موقعها المهيمـــن للتدخل في طريقة عمل 
تطبيقاتنا. وهم يفعلون ذلك باســـتمرار، 
من خلال منح امتيـــازات لخدماتهم على 
حساب الملايين من الشركات في العالم“.

وأشـــار إلى أن ”التغييـــرات الطارئة 
أن  تعنـــي   ‘14 ’آي.أو.أس  نظـــام  علـــى 
شـــركات صغيـــرة ومتوســـطة كثيرة لن 
تتمكـــن من اســـتهداف زبائنهم من خلال 

إعلانـــات مكيّفة معهم. يمكـــن لأبل القول 
إنهـــم يفعلون ذلك لمســـاعدة الناس، لكن 

الأمر يخدم مصلحتهم بوضوح“.
ويبدو أن زوكربيـــرغ يتعامل مع أبل 

على أنها من ”أكبر خصومه“.
مـــن جهته، تحامـــل رئيس أبـــل تيم 
كوك خلال مؤتمر صحافي في بروكســـل 
الخميس بشـــأن ســـرية البيانـــات، على 
منـــددا  تســـميتها،  دون  مـــن  فيســـبوك 
تؤججهـــا  التـــي  المؤامـــرة  بـ“نظريـــات 
الخوارزميات“، وفق تصريحات أوردتها 

الصحافة الأميركية.

وقـــال كوك ”لا يمكننـــا التغاضي عن 
النظريـــة التـــي تفيد بـــأن كل التفاعلات 
الإلكترونيـــة جيـــدة ويجب أن تســـتمر 
لأطول وقت“، مضيفا ”إذا ما بنت شـــركة 
أسسها على قدرتها في غش المستخدمين 
واســـتغلال البيانـــات وعلـــى خيارات لا 
تمنـــح حقيقة أي خيار، فهي لا تســـتحق 

منا الثناء بل الازدراء“.
الاقتصـــادي  النمـــوذج  ويعتمـــد 
للمنصات الرقمية الكبرى مثل فيســـبوك 
وغوغل على خدمات مجانية واستهداف 
إعلانـــي موجه بدقة وعلى نطاق واســـع 

للغايـــة. أما أبـــل جارتها في ســـيليكون 
فالـــي، فتســـتمدّ إيراداتها مـــن مبيعات 
الأجهزة الإلكترونية وأيضا من الخدمات 
الإلكترونيـــة القائمـــة على الاشـــتراكات 
(بما فيها خدمات التخزين والموسيقى).

وليست فيسبوك وحدها في مواجهة 
مـــع أبـــل، إذ تأخـــذ شـــركات عـــدة على 
هـــذه الأخيرة منذ ســـنوات اســـتيفاءها 
عمولـــة كبيـــرة تصـــل إلى 30 فـــي المئة 
علـــى العمليـــات الماليـــة التـــي يجريها 
مستخدموها من خلال متجر التطبيقات 

آب ستور.
وحاولت ”إبيـــك غايمز“ مطوّرة لعبة 
الفيديو الشـــهيرة ”فورتنايت“، التحايل 
على نظام الدفع المدمج بــــ“أي.أو.أس“، 
غيـــر أن أبـــل حظرت هـــذا التطبيق عبر 
أجهزتها حتى صيف 2021. ولا يزال هذا 

الموضوع محور محاكمة دائرة حاليا.
ولم ترد أبل على محاولة اســـتيضاح 
رأيها فـــي القضيـــة. وأكدت باســـتمرار 
حرصها علـــى خصوصية البيانات قائلة 
إن العمولـــة التي تتقاضاهـــا توازي تلك 
المعمـــول بها فـــي منصات أخـــرى بينها 
متجـــر تطبيقات غوغل، وهـــي ضرورية 

لضمان سلامة العمليات المالية.
وتتهم الســـلطات الأميركيـــة أكثرية 
مجـــال  فـــي  العملاقـــة  المجموعـــات 
التكنولوجيا باســـتغلال موقعها المهيمن 
في قطاعات عدة. وثمة ملاحقات قضائية 

دائرة حاليا في حق غوغل وفيسبوك.
لشركة  الفصلية  الإيرادات  وتجاوزت 

فيسبوك التوقعات بشكل كبير، وذلك بعد 
نشاط مكثف للإعلانات من شركات تجارة 
التجزئـــة الإلكترونية في موســـم العطل، 
لكنها حذرت من أن تعديلات أبل الوشيكة 

بشأن الخصوصية قد تضر بالإيرادات. 

للتواصـــل  شـــركة  أكبـــر  وقالـــت 
الاجتماعـــي فـــي العالم، إنهـــا تتوقع أن 
تواجه ”الكثير من الرياح المعاكســـة على 

صعيد الاستهداف الإعلاني في 2021“.
وتتوقـــع فيســـبوك أن تحديـــث أبل 
 “14 ”أي.أو.أس  التشـــغيلي  لنظامهـــا 
لهواتف أيفون قد يبدأ في التأثير ســـلبا 
علـــى الإيـــرادات في نهايـــة الربع الأول، 
واستقر ســـهم الشـــركة بعد ساعات من 

تراجعه في البداية.
وقالـــت الشـــركة إن زيـــادة نشـــاط 
الجائحة  بفعـــل  الإلكترونيـــة  التجـــارة 
والتحـــول فـــي الطلب الاســـتهلاكي إلى 
الســـلع بدلا مـــن الخدمـــات عـــززا نمو 
الإيـــرادات التي تفتر على نحو مطرد مع 

نضوج أنشطتها.

فيسبوك تعتزم مقاضاة أبل بتهمة تقويض المنافسة

 الربــاط – أبدت صناعة مســــتحضرات 
التجميــــل بالمغرب آفاقا واعــــدة نظرا إلى 
نسق تطور السوق والنمو الديموغرافي، 
وتعزيز آليات التوزيع الحديثة والمؤهلات 
القويــــة فــــي مجــــال التصديــــر، مــــا حفز 

المهنيين على مضاعفة معاملات القطاع.
ويقول مراقبون إن المزايا التنافســــية 
القويــــة لهــــذه المســــتحضرات، مثل زيت 
الأركان وزيــــت التين الشــــوكي والنباتات 
العطريــــة والطبيــــة والزيوت الأساســــية 
تدعم زخم القطاع الــــذي بات يتيح فرصا 
استثمارية حقيقية ويعد بآفاق نمو جيدة.
المســــتحضرات  بعــــض  وأصبحــــت 
كالشــــامبو والواقــــي والعلاجات المضادة 
لشيخوخة البشــــرة، تحظى بإقبال واسع 
من شــــريحة كبيرة من المغاربــــة، مدفوعا 

بنسق الإعلانات.
وفي هــــذا الإطــــار، قال الأمــــين العام 
الكيميــــاء  وشــــبه  الكيميــــاء  لفيدراليــــة 
عبــــد الرحمــــن الزغراري فــــي تصريحات 
صحافية، إن ”حجم ســــوق مستحضرات 
التجميل بالمغرب يقدر بحوالي 8 مليارات 
درهم، حسب بعض الدراسات، مما يجعله 
قطاعا كيميائيا مهما يحتل المرتبة الثالثة 

أو الرابعة في هذا المجال“.

بـ“قطــــاع  يتعلــــق  الأمــــر  أن  وتابــــع 
ديناميكــــي يزخــــر بإمكانات نمــــو قوية“، 
مضيفا أن هذه الديناميكية ليست مرتبطة 
بالاستهلاك فحسب، ولكن أيضا بالعرض 

الذي تقدمه الشركات والمنتجات المحلية.
وســــجل كذلــــك أن القطــــاع يتكون من 
شــــركات صغيرة مثــــل التعاونيات، ومن 
مؤسسات وطنية متوسطة وشركات كبرى 

متعددة الجنسيات.
ولا تــــزال العلامات التجارية الأجنبية 
الكبرى راســــخة بقوة في ذاكرة المستهلك 

المغربــــي، حيــــث تهيمــــن علــــى الســــوق 
المغربية. وتنعكــــس هذه الهيمنة على رقم 
المعامــــلات الذي تحققه بشــــكل أساســــي 
المجموعات الدولية الكبرى أمام مساهمة 

ضعيفة للمنتجين المحليين.
وفــــي هذا الإطار أكــــد الزغراري، وهو 
أيضا مدير لإحدى الشــــركات المتخصصة 
بالــــدار  التجميــــل  مســــتحضرات  فــــي 
البيضاء، أن ”الأمور تغيرت اليوم لصالح 
العرض المحلي، حيث تتراوح هذه النسبة 
ما بين 60 و70 في المئة، وبالتالي تراجعت 
التجاريــــة  العلامــــات  لصالــــح  الهيمنــــة 

الوطنية“.
وأوضــــح أنــــه ”قبــــل 20 عامــــا، كانت 
نســــبة الهيمنة الأجنبية تبلغ 90 في المئة 
مقابــــل 10 في المئة للمنتج المحلي. وصلنا 
اليوم إلى نســــبة 65 في المئة مقابل 35 في 
المئة. وإذا استمرت هذه النتائج وتعززت 

المواكبة، فيمكننا عكس الاتجاه“.
وأضــــاف أنــــه ”فــــي الســــابق، كانت 
فــــي  المتخصصــــة  الوطنيــــة  الشــــركات 
مســــتحضرات التجميــــل قليلــــة وكانــــت 
تصــــدر القليل فقط مــــن منتجاتها. حاليا، 
يوجد حوالي 200 شــــركة، عــــدد مهم منها 

يوجه الإنتاج نحو التصدير“.
وأكــــد الزغــــراري علــــى أهميــــة دعم 
الوطنيــــين  والمســــتثمرين  المقــــاولات 
ومســــاعدتهم على التطور لأنهم ينتجون 
في المغرب ويصدرون جزءا من منتجاتهم، 

في وقت يأتي فيه الجزء الأكبر من العرض 
من العلامــــات التجارية العالمية عن طريق 

الاستيراد.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الهاجس 
الأكبر حاليا في مجال إنتاج مستحضرات 
التجميل في العالم هو التوجه العام نحو 
كل ما هو طبيعي، بالإضافة إلى المنتجات 
العضويــــة والتجــــارة العادلــــة، مبرزا أن 
زيت الأركان وزيت التين الشوكي أو حتى 
الزيوت الأساســــية هي مؤهلات تصب في 

مصلحتهم.
كما سلط الضوء على الزخم السائد في 
صفوف المنتجين الوطنيين بجميع فئاتهم 
وأحجامهم، الذيــــن يحاولون الابتكار قدر 
الإمــــكان وزيادة حجــــم مبيعاتهم وتعزيز 

صادراتهم.
وأشــــار إلــــى أنــــه حتــــى التعاونيات 
الصغيرة تســــتطيع أن تصدر منتجاتها، 
من قبيــــل زيت الأركان كمــــادة خام، ولكن 
أيضا المنتجات المصنعة باســــتعمال هذا 

الزيت والمنتجات الطبيعية الأخرى.
وأبرز الأمين العام لفيدرالية الكيمياء 
وشبه الكيمياء الديناميكية التي يشهدها 
هذا القطــــاع من حيث البحــــث والتطوير 
والابتــــكار وخلــــق الأفــــكار، لافتــــا إلى أن 
المســــتثمرين في هذا القطــــاع يرغبون في 

تعزيز الابتكار لخلق القيمة المضافة.
وتســــعى العديد من الشركات المغربية 
إلــــى ابتكار وتحويــــل وتصدير منتجاتها 

والغســــول  الكريمــــات  مثــــل  المصنعــــة، 
والصابون الأســــود والكريمــــات المضادة 
لشــــيخوخة البشــــرة والتجاعيــــد، إضافة 
بالتدليك  الخاصــــة  المســــتحضرات  إلــــى 

والتقشير.
وقال في هذا الإطار ”نســــتورد 90 في 
المئــــة مــــن احتياجاتنا من المــــواد الخام. 
ونقــــوم بتحويلها ونضيف إليها منتجات 

محلية“.
كما دعا إلى تشجيع ومواكبة المقاولات 
المغربية ليس فقط على مستوى الاستثمار 
والتمويل، ولكن أيضا من أجل مساعدتها 
علــــى الترويــــج لمنتجاتها وتمويــــل بناء 
العلامــــات التجاريــــة الوطنيــــة. ويتعلق 
الأمر أيضا، حســــب رأيه، بتسهيل الأمور 
الإدارية التي تقف عائقا أمام المستثمرين.
بــــأن  الزغــــراري  ذكــــر  أن  وبعــــد 
تصنــــف  لا  التجميــــل  مســــتحضرات 
ضمــــن الاحتياجــــات الأساســــية، أكد أن 
مبيعــــات بعــــض المنتجات مثــــل العطور 
ومستحضرات التجميل قد تأثرت بالأزمة 
الصحية، بينمــــا لم تتأثر منتجات أخرى، 
مــــن قبيــــل منتجــــات النظافة والشــــامبو 

والصابون السائل.
وأعرب عن أسفه بسبب اضطرار عدد 
من التعاونيات إلى الإغلاق بسبب الأزمة، 
في حين تمكنــــت مقاولات أخرى من إعادة 
توجيه أنشطتها، لاسيما نحو إنتاج مواد 

التعقيم.

زخم صناعة مستحضرات التجميل 

يحفز الاقتصاد المغربي

الكيميائيات  صناعــــــة  زخــــــم  تزايد 
بالمغرب في ظل تطور لافت لصناعة 
ــــــث  حي ــــــل،  التجمي مســــــتحضرات 
داخليا  واعدة  اســــــتثمارات  تجذب 
ــــــال المحلي  ــــــا بفضل الإقب وخارجي
ــــــر على علاجات الشــــــيخوخة  الكبي
ــــــة فضــــــلا عــــــن  ــــــوت الطبيعي والزي
اهتمام عالمي بمــــــواد التجميل ذات 

المنشأ الطبيعي.

تدفق الاستثمارات مدفوع بالاهتمام العالمي بالمنتجات الطبيعية

مواجهة لكسر الاحتكار

تعتزم شركة فيسبوك العملاقة رفع قضية ضد شركة صناعة تكنولوجيات 
الاتصال الأميركية أبل بتهمة تقويض قواعد المنافســــــة. وتتهم فيسبوك أبل 
باستغلال نفوذها التكنولوجي لإرغام مطوري التطبيقات على اتباع قواعد 

متجرها الإلكتروني آب ستور.

أحمر شفاه بمواد طبيعية صرفة

 الرياض – يقود صندوق الاســـتثمارات 
العامة السعودي اســـتراتيجية الرياض 
في تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة 
من الإمكانيات المتاحة لتنفيذ خطط رؤية 
2030 التي تستهدف التقليل من الاعتماد 
على النفط وبناء مشـــاريع مستدامة كان 

آخرها شركة كروز لتطوير السياحة.
العامة  الاستثمارات  صندوق  وأطلق 
التي  الجمعة شـــركة ”كروز الســـعودية“ 
تهـــدف إلـــى تأســـيس قطـــاع الرحلات 
البحرية الســـياحية فـــي المملكة، وتعزيز 
جهود المملكـــة لتصبح وجهة ســـياحية 
على خارطة الرحلات البحرية السياحية 
الدولية وتطوير قطاع الســـياحة تماشيا 

مع رؤية المملكة 2030.
ويقع مقرّ الشركة الرئيسي في مدينة 
جدة على ساحل البحر الأحمر، وستشكّل 
جسرا اســـتراتيجيا  ”كروز الســـعودية“ 
بين العمليات البحرية والبرية وعمليات 
الموانئ الســـياحية المزمـــع تطويرها في 
العديـــد مـــن المـــدن الســـعودية، لتضمن 
تقديم تجربة ســـياحية متكاملة تتماشى 

مع أهداف قطاع السياحة في المملكة.
علـــى  الســـعودية“  ”كـــروز  وتعمـــل 
بالشـــراكة  الســـياحية  الوجهات  تطوير 
مع الجهـــات ذات العلاقـــة بهدف تطوير 
وتوفير  الســـياحية،  الرحلات  مســـارات 
تجربـــة اســـتثنائية للضيـــوف، وفرصة 
لاكتشـــاف التراث والثقافة الســـعوديين، 
بما يضمن المحافظة على البيئة وحماية 

المقدرات الطبيعية.
ويأتـــي إطلاق الشـــركة تماشـــيا مع 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  اســـتراتيجية 
العامة 2021 – 2025 التي تركز على إطلاق 
قدرات القطاعات غيـــر النفطية الواعدة، 
لتعزيـــز الجهود التـــي تبذلها المملكة في 
تنويع مصادر العائدات بعيدا عن النفط، 
وشــــركاته  الصندوق  يســـتهدف  حيـــث 
التابعـــة له الإســـهام في النـــاتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون 

ريال سعودي تراكميا بنهاية عام 2025.
ويســـتهدف الصندوق الاستفادة من 
المعالـــم الســـياحية، وكذلك مـــن التراث 
مثـــل  للمملكـــة،  والثقافـــي  التاريخـــي 
مواقع اليونســـكو، بالإضافة إلى المواقع 
الجغرافيـــة المميزة التـــي تقدمها المملكة 
مثل البيئة الجبلية أو البحرية من خلال 
الاستثمار في مشاريع سياحية كجزء من 
استراتيجيته لتطوير القطاعات الواعدة.
ومؤخـــرا أعلنت الســـعودية اعتماد 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  اســـتراتيجية 
العامة للأعوام الخمسة القادمة بالمملكة، 
حيـــث يســـتهدف ضـــخ 150 مليـــار ريال 
(حوالي 40 مليار دولار) سنويا على الأقل 

في الاقتصاد المحلي.
وســـيعمل الصندوق خلال السنوات 
القادمـــة علـــى مســـتهدفات عديـــدة من 
أهمها، ضخ 150 مليار ريال ســـنويا على 

الأقل فـــي الاقتصـــاد المحلـــي على نحو 
متزايد حتى عام 2025.

المســـاهمة  الاســـتراتيجية  وتتضمن 
من خلال شـــركات الصنـــدوق التابعة له 
في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، 
بقيمـــة 1.2 تريليون ريال ســـعودي (320 

مليار دولار) بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 
أن يتجـــاوز حجم الأصـــول 4 تريليونات 
ريال (1.06 تريليون دولار)، واســـتحداث 
1.8 مليـــون وظيفة بشـــكل مباشـــر وغير 

مباشر.
ووفق برنامج صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة 2021-2025، ســـيعمل الصندوق 
على ضخ استثمارات محلية في مشاريع 
جديدة، من خـــلال التركيز على 13 قطاعا 
حيويـــا واســـتراتيجيا، مما يســـهم في 
رفع مســـتوى المحتوى المحلي إلى 60 في 
المئة في الصندوق والشـــركات التابعة له 
ويعـــزز جهود تنويع مصـــادر الإيرادات، 
والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين 
جودة الحيـــاة فضلا عن تمكـــين القطاع 

الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

ويعمـــل الصندوق ليكـــون أحد أكبر 
الصناديـــق الســـيادية فـــي العالم، حيث 
يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون 
ريـــال ســـعودي (2 تريليـــون دولار) فـــي 

عام 2030.
وكان صنـــدوق الاســـتثمارات الـــذي 
يترأســـه ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان، يأمـــل حينهـــا في 
الحصول علـــى المليارات مـــن الدولارات 
فـــي عملية بيع حصـــة بـ5 فـــي المئة من 
أســـهم أرامكـــو لتمويل عمليـــة التحول 
الاقتصـــادي، الـــذي يهـــدف إلـــى وقـــف 

الارتهان التاريخي لعوائد النفط.
وتعهـــد الصندوق منـــذ نحو عامين 
باســـتثمارات خارجيـــة بنحـــو 95 مليار 
دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي 
في عدة شركات، بينها تطبيق أوبر لنقل 

الركاب وتسلا للسيارات الكهربائية.
فـــي  العامـــة  الموازنـــة  وتعانـــي 
الســـعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، 
من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط 
فـــي 2014، حيث بلغ مجموعـــه 260 مليار 
دولار في أربع ســـنوات، مـــا دفع بالمملكة 
إلـــى اقتـــراض نحـــو 100 مليـــار دولار 

لتمويل هذا العجز.

صندوق الاستثمارات 

يطلق كروز السعودية 

لتطوير قطاع البحرية

فيسبوك تتهم أبل 

باستغلال سلطتها لإرغام 

مطوري التطبيقات 

على اتباع قواعد متجرها 

الإلكتروني

كروز السعودية تشكل 

جسرا استراتيجيا بين 

العمليات البحرية 

والبرية وعمليات الموانئ 

السياحية

70
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التجميل مقارنة بالعلامات 

التجارية العالمية
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 واشــنطن – عرف الاقتصــــاد الأميركي 
في 2020 أســــوأ عام له منــــذ نهاية الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، لكــــن حملــــة التلقيــــح 
الجارية ضــــد فايروس كورونا المســــتجد 
وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة تحييان 

الآمال بانتعاش في عام 2021.
تســــببت الأزمــــة الناجمة عن تفشــــي 
كوفيــــد – 19 فــــي انكماش بنســــبة 3.5 في 
المئــــة للناتج المحلــــي الإجمالي مقارنة مع 
عام 2019، بحسب التقديرات الأولية التي 

نشرتها الخميس وزارة التجارة.

وهذه النســــبة أكبر ممــــا توقعه البنك 
المركــــزي الأميركــــي الذي قــــدّر الانكماش 
بنســــبة 2.5 في المئــــة، كما في عــــام 2009 
خــــلال مرحلة الكســــاد التي تلــــت الأزمة 

المالية. 
وتأثــــر النمو فــــي الولايــــات المتحدة 
بعودة انتشار الفايروس في الخريف بعد 
فتــــرة تراجع في الصيــــف. ولذلك فرضت 
الولايــــات قيودا جديدة، أثرت ســــلبا على 

النشاط الاقتصادي.
”انكمــــاش  أن  الــــوزارة  وتوضــــح 
إجمالي النــــاتج الداخلي في 2020 يعكس 
تراجــــع الإنفاق الاســــتهلاكي والصادرات 
والاســــتثمارات، التي تم تعويضها جزئيا 
بمدفوعــــات مــــن الحكومــــة الفيدراليــــة“، 
مشيرة إلى أن الواردات انخفضت أيضا. 
وتراجع الإنفاق الاســــتهلاكي للأســــر 
الاقتصــــاد  أربــــاع  ثلاثــــة  يشــــكّل  الــــذي 
الأميركــــي، بنســــبة 3.9 في المئــــة مقارنة 

بالعام الماضي.
ومــــن المفارقــــة أن هذه الأرقــــام تظهر 
أيضــــا ”أعلــــى ارتفاع للدخل الشــــخصي 
المتاح منذ 1984 (بنســــبة 6 في المئة)“، كما 
كتب الاقتصادي جيسون فورمان الأستاذ 

فــــي هارفرد والعضو الســــابق في اللجنة 
الاقتصاديــــة فــــي البيــــت الأبيــــض خلال 
رئاســــة باراك أوباما، فــــي تغريدة له على 
تويتر. وســــمحت خطة الإنعــــاش الكبرى 
بقيمــــة 2200 مليــــار دولار التــــي اعتمدت 
فــــي مــــارس للأميركيين بادخــــار أموالهم 
فــــي بداية الأزمة. لكن انتهــــاء مدة تدابير 
المســــاعدة أرغمتهــــم على اســــتخدام هذه 

المدخرات في النفقات الأساسية لاحقا.
وارتفــــع مســــتوى التفاوت، الشــــديد 
أصــــلا فــــي البــــلاد، كثيرا خلال الأشــــهر 
الأخيــــرة. وتعهــــد الرئيــــس جــــو بايــــدن 
ووزيــــرة الخزانة جانيت يلــــين بمعالجة 

انعدام المساواة كأولوية.
وقــــال بريــــان ديــــس، مديــــر المجلس 
الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض إن 
”الرسالة واضحة، يجب أن نفعل المزيد من 
أجل الاقتصاد والعمال والأسر الأميركية. 
يجــــب على الكونغرس أن يتبنى بســــرعة 

خطة الإنقاذ“ التي اقترحها الرئيس.
وقدّم بايدن خطة طوارئ بقيمة 1.9 

تريليون دولار يأمل 
في تمريرها بسرعة 

في الكونغرس. 
وأضاف ديس ”من 
دون تحرك سريع، 

نحن نجازف بأزمة 
اقتصادية مستمرة 

ستجعل من الصعب 
على الأميركيين 

العودة إلى 
العمل 

والوقــــوف مجــــددا. إن كلفــــة التقاعــــس 
مرتفعــــة جدا“. وبعد عشــــر ســــنوات من 
النمــــو، يكون أكبر اقتصــــاد في العالم قد 
دخل في ركود، علما أنه لم يعرف منذ عام 
1946 انكماشــــا مماثــــلا بإجمالــــي الناتج 

الداخلي.
وتبقى الآثار الناجمة عن وباء كوفيد 
– 19 علــــى ســــوق العمل هائلــــة، إذ يتلقى 
18.3 مليــــون شــــخص إعانــــات البطالــــة 
اعتبــــارا مــــن مطلــــع يناير الجــــاري، أي 
بزيادة بنحو 2.3 مليون عن الأسبوع الذي 
سبقه. وارتفع عدد المستفيدين من إعانات 
البطالــــة كثيرا بفضل تمديد المســــاعدات 

الذي أقره الكونغرس.
وحذر رئيــــس الاحتياطــــي الفيدرالي 
جيروم باول الأربعاء من أن نسبة البطالة 
الفعلية تبلغ نحو 10 في المئة فيما النسبة 

 6.7 هي  الرسمية 
في المئة.

الاقتصاد الأميركي يواجه أسوأ أزماته

منذ الحرب العالمية الثانية

تعزيز السيطرة للحفاظ على التنوع البيولوجي

 كوالالمبــور – قـــال الصندوق العالمي 
للطبيعـــة في أحـــدث تقاريـــره إن العالم 
خســـر غابـــات اســـتوائية تعـــادل حجم 
كاليفورنيـــا على مـــدى 13 عامـــا، داعيا 
إلـــى اعتماد خطط التعافـــي من فايروس 
كورونـــا لتنشـــيط جهـــود الحفـــاظ على 

الغابات.
وفي تقريـــر جديـــد، درس الصندوق 
العالمـــي للطبيعة نحو 24 نقطة ســـاخنة 
تعانـــي مـــن إزالـــة الغابـــات عبر آســـيا 
وأميركا اللاتينية وأفريقيا، وسجّل إزالة 
أكثـــر من 43 مليـــون هكتـــار (106 مليون 
فدان) مـــن الغابات في تلـــك المناطق بين 

سنتي 2004 و2017.
وقالت فران رايموند برايس، رئيســـة 
الممارسات العالمية في مجال الغابات في 
الصنـــدوق العالمي للطبيعـــة، إن جائحة 
كوفيـــد – 19 جعلـــت الروابط بـــين إزالة 
الغابـــات وصحة الإنســـان أكثر وضوحا 

في العام الماضي.
وتابعـــت ”عندما نرى قـــدرا أكبر من 
إزالة الغابات وتغييرا في اســـتخدامات 
الأراضي، نواجه خطر الإصابة بأمراض 

جديدة على الأرجح“.
ووجـــد تقريـــر الصنـــدوق العالمـــي 
للطبيعة، الـــذي اســـتخدم أدق البيانات 
المتاحة على مـــدار العقدين الماضيين، أن 
إزالة الغابات كانت بأســـرع المعدلات في 
منطقـــة الأمـــازون البرازيلية وســـيرادو 
وباراغـــواي  البوليفـــي  والأمـــازون 
والأرجنتين ومدغشـــقر وجزر ســـومطرة 

وبورنيو في إندونيسيا وماليزيا.
وقـــال التقرير إن الزراعـــة التجارية 
تعد الســـبب الرئيســـي لإزالـــة الغابات 
تطهيـــر  مـــع  العالـــم،  مســـتوى  علـــى 

مناطق الغابـــات لرعي الماشـــية وزراعة 
المحاصيل.

وبينمـــا كانت زراعـــة الكفاف المحرك 
فـــي أفريقيـــا، كان التوســـع فـــي المزارع 
والزراعة التجارية في آســـيا من العوامل 
الرئيسية التي تسببت في إزالة الغابات. 
وقالت برايس ”إن الطريقة التي ننتج بها 
الطعام ونســـتهلكه تبقى جوهر التحدي 
الذي نواجهه“، مشـــيرة إلى إنتاج لحوم 
البقـــر وفول الصويا وزيت النخيل كأبرز 

الصناعات.
وقال الصندوق العالمي للطبيعة، إنه 
في جميـــع النقاط الســـاخنة أدى تطوير 
البنيـــة التحتيـــة، بمـــا في ذلك توســـيع 
الطـــرق والتعديـــن، إلى إزالـــة الغابات. 
ويُنظـــر إلى حمايـــة غابـــات العالم على 
أنها حيوية للحد مـــن ظاهرة الاحتباس 
الحـــراري لأنهـــا تحدّ من الكربـــون الذي 
يؤدي إلى تســـخين الكوكب وتساعد في 

تنظيم المناخ.
وأشـــارت برايـــس إلـــى أن الغابات 
غطت ما يقرب من نصف مساحة اليابسة 
على الأرض منذ 8 آلاف عام، ولكن النسبة 
تراجعـــت إلـــى 30 فـــي المئـــة. وأضـــاف 
التقريـــر أن جائحـــة كوفيد – 19 يمكن أن 
تكـــون بمثابة حافز للمزيد من الإجراءات 

لحماية الغابات.
وقالت برايس ”مع هذا الوباء المدمر، 
أمامنـــا فرصة لإعادة البنـــاء والنظر في 

علاقتنا مع الطبيعة ومعالجتها“.
وحث التقرير البشـــر علـــى مكافحة 
إزالة الغابات مـــن خلال حماية الطبيعة 
فـــي المكان الـــذي يعيشـــون فيه وتجنب 
المنتجـــات المرتبطة بإزالـــة الغابات من 
خلال التدقيـــق في الملصقـــات الغذائية 

ومصادرهـــا.  مكوناتهـــا  تحـــدّد  التـــي 
وأضـــاف أنه يتعينّ علـــى الناخبين حثّ 
قادتهـــم على تبني سياســـات تهدف إلى 

وقف إزالة الغابات.
تتضاعـــف  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
الحاجة إلى اتخاذ الحكومات والشركات 
والمنظمين لإجراءات عاجلة لتأمين حقوق 
الأرض للشـــعوب الأصليـــة والمجتمعات 
المحلية، وتعزيز الســـيطرة المحلية على 
الغابـــات والحفاظ علـــى المناطق الغنية 
قـــال  حســـبما  البيولوجـــي،  بالتنـــوع 

الصندوق العالمي للطبيعة.
وأضـــاف أنـــه ينبغي اتخـــاذ تدابير 
لضمـــان تـــداول المنتجـــات التـــي يتـــم 
الحصـــول عليهـــا مـــن الغابات بشـــكل 
قانونـــي وأخلاقـــي ومســـتدام، لإصلاح 
سلاسل التوريد ودفع المزيد من الشركات 
الالتزام  إلـــى  والمســـتثمرين  والمقرضين 

بعدم إزالة الغابات.

وقالت برايس إن الطرق الأخرى للحد 
من إزالـــة الغابات تشـــمل الحد من هدر 
الطعام، واســـتخدام المســـاحات الخالية 
من الأشجار لإنتاج الغذاء، والانتقال إلى 
ممارســـات الزراعة البيئية وشددت على 

الحاجة إلى تغيير علاقتنا بالغابات.
وفـــي وقـــت ســـابق أظهرت دراســـة 
أجرتها جامعـــة ولاية أريزونـــا لتحليل 
حوالي 1500 صفقة كبيرة للأراضي، يبلغ 
مجموعهـــا 37 مليون هكتـــار (91 مليون 
فدان) عبر جنوب شـــرق آســـيا وأميركا 
الشـــرقية،  وأوروبا  وأفريقيا  اللاتينيـــة 
أن تطهيـــر الأرض للزراعة ربما يكون قد 
أطلـــق حوالي 2.3 غيغا طن من انبعاثات 

الكربون.

هل يكون كورونا فرصة لتعديل

قطاع الزراعة واستعادة الغابات

”الرسالة واضحة، يجب أن نفعل المزيد من
أجل الاقتصاد والعمال والأسر الأميركية.
يجــــب على الكونغرس أن يتبنى بســــرعة

التي اقترحها الرئيس. خطة الإنقاذ“
وقدّم بايدن خطة طوارئ بقيمة 1.9

تريليون دولار يأمل
في تمريرها بسرعة

في الكونغرس. 
وأضاف ديس ”من
دون تحرك سريع، 

نحن نجازف بأزمة 
اقتصادية مستمرة 
ستجعل من الصعب
على الأميركيين
العودة إلى
العمل

الفعلية تبلغ نحو 10 في المئة فيما النسبة
6.7 هي  الرسمية 

في المئة.

من أين نبدأ لمعالجة الاختلالات؟

هذا الوباء المدمر فرصة 

لإعادة النظر في علاقتنا 

مع الطبيعة

فران رايموند برايس

 القاهــرة – اســـتقبلت مدينة الغردقة 
المصريـــة المطلـــة علـــى البحـــر الأحمر، 
مؤخـــرا، لجنة روســـية تضم عـــددا من 
الخبـــراء في مجـــالات النقـــل والطيران 
الأمنيـــة  الأوضـــاع  لتفقـــد  والأمـــن 

والاحترازية المطبقة في مطار الغردقة.
إطـــار  فـــي  الزيـــارة  هـــذه  وتأتـــي 
المراجعات المســـتمرة للحالة الأمنية في 
لاســـتئناف  تمهيدا  المصرية،  المنتجعات 
حركة السياحة إليها، بعد توقف دام أكثر 
من خمس ســـنوات، منذ سقوط الطائرة 

الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.
تعـــدّ نتيجـــة الزيـــارة الحاليـــة وما 
يترتـــب عنها من قـــرارات اختبارا جديا 
الاستراتيجية  الشـــراكة  اتفاقية  لتفعيل 
بين البلدين، والتـــي دخلت حيز التنفيذ 
في العاشـــر مـــن يناير الجـــاري، حيث 
ترى القاهرة أنها قدمت ما يثبت قدرتها 
علـــى تأمين الســـياح الـــروس وغيرهم، 
واســـتجابت لجميـــع الطلبـــات بشـــأن 
معاييـــر الســـلامة، وليـــس هنـــاك مبرر 

للمزيد من التأجيل.

تتركز وجهة النظر الروسية على أن 
قرار عودة الرحلات ”الشـــارتر“ إلى شرم 
الشـــيخ والغردقـــة لا يمكن اتخـــاذه من 
دون موافقـــة أمنية واســـتختباراتية من 
أجهزتهـــا، وتضع الأمر في إطاره الأمني 
البحـــت بعيدا عـــن تطـــور العلاقات في 

مجالات مختلفة.
وســـبقت تلك الخطوة زيارات عديدة 
لوفـــود أمنية روســـية لمطـــارات مصرية 
عـــدة، على مدار الســـنوات الماضية، لكن 
أيّـــا منهـــا لم يـــؤد إلى عودة الســـياحة 
المنتجعـــات  إلـــى  مباشـــرة  الروســـية 
الســـياحية، في ظل تلقي القاهرة وعودا 

متكررة باستئناف حركة السياحة.
وتتوقع دوائر مصرية أن تكون لجنة 
التفتيش الحالية آخر الوفود الروســـية 
قبـــل اســـتئناف حركـــة الســـياحة فـــي 
النصف الأول من العام الجاري، ويتوقف 
ذلك على نتيجة ما ســـتؤول إليه تقارير 
لجنة التفتيش التي تشـــمل أيضا مطار 
شرم الشيخ (جنوب ســـيناء)، للتأكد من 

الالتزام بمعدلات الأمـــان وتطبيقها على 
المسافرين من وإلى المطار.

لرابطة  التنفيذيـــة  المديرة  وكشـــفت 
الشـــركات الســـياحية الروســـية، مايـــا 
لوميدزي، في تصريحـــات صحافية، أن 
المختصين  بتفتيش  المتعلقـــة  المعلومات 
بمطار الغردقة تبعـــث الأمل في احتمال 
فتح المنتجعـــات المصرية أمام الســـياح 
الروس، لكن كل شيء يتوقف على نتائج 
الاجتماعـــات المقـــرر عقدها فـــي أعقاب 

انتهاء جولة التفتيش الحالية.
ويبعث بـــطء روســـيا بشـــأن عودة 
مواطنيها إلى منتجعات شـــرم الشـــيخ 
والغردقة برســـائل تراها القاهرة سلبية 
لصورتهـــا الأمنيـــة والسياســـية، فذلك 
يعنـــي أنها لا توفر معـــدلات الأمان التي 
تمكنها من جذب أكبر عدد من الســـياح، 
وتؤثر على صورة ســـيناء التي تحققت 
فيهـــا نجاحـــات أمنية ضـــد التنظيمات 
المتطرفـــة، مـــا جعـــل جنوبهـــا بالـــذات 
مؤهلا ليكون خارج أكثـــر المناطق تأثرا 

بالعمليات الإرهابية العام الماضي.
وحققت القاهرة جملة من المكاســـب 
لموسكو في مجالات اقتصادية وعسكرية 
مختلفـــة،  واســـتخباراتية  وسياســـية 
وانخرطـــت في تدشـــين صفقات ســـلاح 
متعـــددة، وضعـــت مصـــر تحـــت تهديد 
العقوبـــات الأميركيـــة، ومضي العلاقات 
قدما إلـــى الأمام يتطلب تفاهما روســـيا 
وعودة سياحها الذين يشكلون ثاني أكبر 

رافد للمقاصد المصرية.
وتطالـــب دوائـــر مصريـــة بمراجعة 
علاقاتهـــا مـــع روســـيا حال اســـتمرت 
المماطلـــة في عودة الســـياح، وأخذ الأمر 
منحى سياســـيا وليس أمنيا في مراحل 
عديـــدة قبل الوصول إلـــى تفاهمات أدت 
إلى موافقة البرلمان المصري على اتفاقية 
الشـــراكة الاســـتراتيجية التـــي تتضمن 
تعزيـــز التعاون في المجالات السياســـية 
والتجارية الاقتصادية والثقافية وغيرها 
مـــن المجـــالات، وتحـــدد آليـــات تعميق 
التنســـيق مع موســـكو على مســـتويات 

متباينة.
وقـــال رئيـــس المؤسســـة المصريـــة 
حســـين  والعلـــوم،  للثقافـــة  الروســـية 
الشافعي، إن هناك قرارا حكوميا وشيكا 
بحل المتعلقات البسيطة بشأن المطارات 
والموانئ المصرية، وكان من المقرر تفعيل 
تلـــك القرارات في وقت ســـابق من العام 
الماضـــي، لكـــن جـــرى التأجيل بســـبب 
انتشـــار فايروس كورونا، وتناقش لجان 
التفتيـــش الحالية بعض الأمـــور الفنية 
بعد أن أوفت القاهـــرة بجميع التزامات 

السلامة الأمنية.
وأضاف لـ”العرب“، أن القاهرة لديها 
رغبة في أن يكون تدشين ”العام الثقافي 
المصـــري الروســـي فـــي 2021“، مرتبطا 
بعودة السياحة الروســـية بكامل قوتها 
إلـــى منتجعـــات البحر الأحمـــر، بعد أن 

فتحت الباب أمام آلاف الطلاب المصريين 
للدراسة في الجامعات الروسية مؤخرا، 
وتستهدف أن يكون هناك تكامل في شكل 

العلاقات الثقافية عبر نافذة السياحة.
المصري،  الخارجيــــة  وزيــــر  وأوضح 
ســــامح شــــكري، في كلمته أمــــام مجلس 
بــــين  العلاقــــات  أن  الثلاثــــاء،  النــــواب، 
البلدين لا تقتصر على الجانب السياسي 
والاقتصادي فقط، بل تمتد لتشــــمل البعد 
الثقافــــي، منوها في هــــذا الصدد بإعلان 
العام الحالي عاما للتبادل الإنســــاني بين 

القاهرة وموسكو.
ويقــــول مراقبــــون، إن القاهرة قدمت 
عربونــــا للصداقة والتعاون المشــــترك من 
خلال محطة الضبعة النووية التي تتولى 
شركات روســــية مهمة تدشينها بقيمة 25 
مليار دولار، علــــى الرغم من تأثيرها على 
الميزانيــــة والديــــون الخارجية ومعارضة 
قوية مــــن قبــــل الخبــــراء والمتخصصين 
بشأن جدوى المفاعلات النووية في الوقت 

الحالي.
ويذهب هــــؤلاء إلى التأكيــــد على أن 
الدبلوماســــية المصريــــة عليهــــا أن تكون 
أكثر خشونة في تعاملها مع روسيا بشأن 
أزمة الســــياحة كي لا تتحول إلى وسيلة 
مســــتمرة للمســــاومة من دون نهاية وأن 
الانفتاح السياســــي على موسكو لا بد أن 
يكون وفق المصالح المشتركة بين البلدين 
وليس على حساب مصر، ما يجعل الوقت 

مناسبا لغلق هذا الملف نهائيا.
ويســـوق الجانب الروســـي مبررات 
موضوعية للتأخير، حيث أقدمت موسكو 
على عودة الطائرات الروسية إلى مصر، 
ما يؤكد رغبتها في عودة حركة السياحة، 
إلى الغردقة  واستثنت رحلات ”الشارتر“ 
وشـــرم الشـــيخ، لأن تلك الرحلات تنطلق 
من مدن روســـية وتنقل مواطنين بكثافة 
ما يجعلها عرضة للاستهداف من أطراف 
معادية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل 

هواجس متصاعدة حيالها في المنطقة.
المصـــري  المجلـــس  عضـــو  وأكـــدت 
للفكر والدراســـات الاســـتراتيجية، نهى 
بكـــر، أن القاهـــرة اســـتجابت للكثير من 
الشـــروط الروسية بشـــأن معدلات الأمان 
في المطارات وتســـتمر في تقديم ما يُثبت 
جديتها وحرصها على تأمين الســـياحة، 
وتتعـــاون أمنيـــا واســـتخباراتيا علـــى 
مســـتويات مختلفة مع موســـكو لضمان 

تأمين الوفود إلى المنتجعات السياسية.
وأوضحـــت أن القاهـــرة تســـعى إلى 
الحصـــول علـــى توقيـــت محـــدد لعودة 
ضمن اســـتعداداتها  رحلات ”الشـــارتر“ 
لاســـتئناف حركـــة الســـياحة بمعدلاتها 
الســـابقة قبل تفشـــي فايـــروس كورونا، 
والاهتمـــام الحالي بإنهـــاء الأزمة يأخذ 
أولوية متقدمة على المستوى الاقتصادي 
المصـــري وعلى مســـتوى العلاقـــات مع 

روسيا.
وتوقعـــت بكـــر انتهاء الأزمـــة قريبا، 
وعدم اســـتمرارها لفتـــرات أطول، فهناك 
رغبة لدى موسكو في عودة المواطنين إلى 
المنتجعات التي يتواجد فيها مستثمرون 
روس منذ سنوات طويلة، والتأخير هدفه 
طمأنة الداخـــل بالحصول على ضمانات 

لسلامتهم.

السياح الروس يعودون لمصر 

ويحركون سوق السياحة الراكدة
القاهرة ترفع معدلات الأمان في المطارات لتأمين الزوار

جولة على الجمل في شرم الشيخ

أحمد جمال
صحافي مصري

ــــــارا للقطاع، حيث غيرت قواعد  مثلت أزمة ركود الســــــياحة في مصر اختب
الشــــــراكة من خلال تحرك الحكومة لمراجعة الشــــــراكة الاســــــتراتيجية مع 
روســــــيا في المجال الســــــياحي تمهيدا لاســــــتئناف حركة الســــــفر العالمية، 

واستقبال الزوار الروس بعد توقف دام لخمس سنوات.

القاهرة استجابت 

لشروط روسيا في 

الأمان بالمطارات

نهى بكر

نرغب في تدشين 

العام الثقافي المصري 

الروسي في 2021

حسين الشافعي

أحدثت الأزمة الصحية العالمية تغيّرات كبيرة في المجال البيئي، حيث مثلت 
فرصــــــة لإعادة النظر فــــــي التعامل مع الطبيعة التي تجســــــد حصنا منيعا 
للإنسانية ضد الأمراض. وتحذر منظمات عالمية من مخاطر إزالة الغابات 

وأعمال الإنتاج الزراعي التي تكون نتائجها كارثية على البيئة.

3.5
في المئة نسبة انكماش الناتج 

المحلي الإجمالي الأميركي مقارنة 

مع عام 2019
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خالد الجندي

أزهري مثير للجدل يناكف المؤسسات الدينية

  لجـــأ نظام الرئيـــس المصري الراحل 
حسني مبارك إلى الاعتماد على مجموعة 
مـــن الدعاة الجـــدد، يمتلكـــون حضورا 
ولغة منمقة عصرية وجذابة ليكونوا في 
صدارة المشهد أملا في مواجهة التيارات 
الدينيـــة المتأســـلمة، لكنهم اســـتثمروا 
ومهاراتهم  علاقاتهـــم  لتوظيف  الفرصة 
لتحقيق أغراض شخصية من وراء الدين 

مع التخديم على مصالح السلطة.
من بـــين هـــؤلاء كان خالـــد الجندي 
الذي اســـتطاع تحقيق شهرة واسعة في 
بدايـــات ظهوره كخطيب بأحد مســـاجد 
القاهرة، مستثمرا دهاءه ولسانه وعداءه 
الظاهـــر للقوى الإســـلامية، وسُـــمح له 
بإطلاق مشروعه الديني الذي حمل اسم 
”الهاتف الإســـلامي“ بحيـــث يقوم بالرد 
على فتاوى الناس تليفونيا، مقابل مبلغ 
مالي، وكان ذلك باكورة اســـتثمار الدين 

في “البيزنس”.
فطـــن مبكرا أن تقربه مـــن النظام لن 
يكـــون مجانيا، وأن عليـــه تقديم فروض 
الولاء حتى يكون ضمن حاشية السلطة 
الدينية، لدرجة أنه اعتبر مبارك ”زعيمه 
الوحيـــد“ ومعارضيـــه هـــم المتآمـــرون، 
وظـــل يدافـــع عنه فـــي وســـائل الإعلام 
خلال الأيـــام الأولى لثـــورة يناير 2011، 
ومع شـــعوره بخطورة الموقف واقتراب 
رحيـــل مبارك عـــن الحكم، انقلـــب عليه 
وطالـــب بعزله، حقنا لدمـــاء الثوار، رغم 
إدلائه بتصريحـــات دعم فيها مبارك قبل 
ســـقوط نظامـــه، واصفا إياه بــــ“أب كل 
المصريين، والرجل الذي يهتم بالضعفاء 
والمســـاكين والمرضـــى“، لكنه بعـــد أيام 
قليلة من ثورة يناير، نفى ما نُســـب إليه، 
واتهـــم الذين يرددون هـــذا الكلام بأنهم 
ينتمون لتيارات متشددة ومنحرفة تريد 
إقصاءه من المشهد الدعوي ليكون المجال 
مفتوحا أمامها دون منافســـين يطعنون 

في أفكارهم.
لـــم يغب الجندي عن المشـــهد كثيرا، 
بل صار أكثر شهرة من الماضي، والتحق 
للعمل كمقـــدم برامج في أكثـــر من قناة 
فضائيـــة ومحطة إذاعية قبـــل أن يطلق 
قناة ”أزهري“ بتمويل من بعض أصدقائه 
رجال الأعمـــال، وعاد إلى نهجه بالتقرب 
من الســـلطة بالهجوم على الإســـلاميين 
مع بدايات دخولهم السياســـة بعد ثورة 
يناير، وقرر دعم النظام المصري، ســـواء 
العســـكري الـــذي تولى المســـؤولية بعد 
رحيل مبارك، أو المستشار عدلي منصور 
الذي كان رئيسا للبلاد عقب سقوط نظام 

الإخوان عام 2013.
معضلة الجنـــدي أنه لم يدُرك ارتفاع 
منســـوب الوعي عند المجتمع، وبإمكان 
أغلب أفراده التمييز بين أصحاب المبادئ 
والأهداف النبيلة، ومن يتلونون على كل 
شكل لإثبات الولاء والتقرب من السلطة، 
لكنه أخطـــأ التقدير وتمـــادى في اتخاذ 
قرارات جعلته في مرمى نيران الشـــارع، 
حتـــى أن آراءه المناهضـــة للمتشـــدّدين 

صارت مشكوكا فيها من البعض.

صحيــــح أنــــه عالــــم أزهــــري وعضو 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة 
الأوقاف، ودائما ما تكون له فتاوى مغايرة 
لرؤى تيــــارات ورجال دين متطرفين، لكنه 
لا يصنــــف ضمــــن الدعــــاة المؤثريــــن في 
توجهــــات النــــاس، حتى لو كانــــت رؤيته 
متحررة ومنفتحة وتتناسب مع الشريحة 
الأكبــــر في المجتمــــع، من الشــــباب الذين 

يعادون الوصاية الدينية.

تحســـب للجندي قدرته علـــى إقناع 
دوائـــر عديـــدة بأنـــه شـــخصية دينيـــة 
مطلوب وجودها على الســـاحة لمواجهة 
التشـــدد والقيـــام بدور فاعـــل وقوي في 
ملف تجديد الخطاب الديني، فتراه ينتقد 
المؤسســـات الدينيـــة الرســـمية، ويفتي 
عكـــس توجهاتها، ويفتح ملفات شـــائكة 
قد يكون التطرق إليها ذا دوافع سياسية 

أكثر منها دينية.
يصعب أن يكون هناك موقف للأزهر 
يناقـــض وجهة نظر الحكومـــة إلا ويقف 
الجندي في صفوف المؤيدين لها، وتشعر 
مـــن مبرراته أنه يـــؤدي مهمـــة بعينها، 
ويكفي أن ظهوره علـــى الناس يكون من 
خـــلال فضائيـــة ”دي.إم.ســـي“ ببرنامج 
ديني هو الأشـــهر في مصر حاليا (لعلهم 
يفقهـــون)، والقنـــاة مملوكـــة قريبـــة من 
الحكومة، وأصبح أشـــبه بمن يمثل رأي 

الحكومة دينيا في الإعلام.
وإذا كانت مصداقية أغلب الإعلاميين 
فـــي مصر علـــى المحـــك لما عـــرف عنهم 
مـــن مـــوالاة للحكومة على طـــول الخط، 
فالجندي لا يختلف عنهم كثيرا، ويســـير 
علـــى نفـــس النهـــج تقريبـــا حتـــى أن 
الحكومة“،  بـ“مفتـــي  يصفونـــه  البعض 
من شـــدة فتاواه الغريبـــة وغير المنطقية 
التـــي تضفـــي شـــرعية علـــى الكثير من 
توجهات وقرارات الحكومة، سواء أكانت 

اجتماعية أو اقتصادية.

الانتماء من أركان الإسلام

أغرب فتاوى الجندي التي تســـببت 
في إثـــارة موجة من الجدل مـــا قاله عن 
أن أركان الإســـلام ليســـت خمســـة فقط، 
وأضاف إليهـــا ”الانتماء الوطني“، وهي 
الفتوى التي اعتبرها كثيرون سياســـية 
بحتـــة، لأنها تحمـــل معاني وإشـــارات 
توحي بأن الوطنيـــة ودعم النظام القائم 
ركنا أساسيا في الإسلام، ومن يعارضون 

ذلك إيمانهم ليس مكتملا.
خطورة الدعاة الجدد من عينة 

الجندي، أن تصوراتهم الدينية تصبغ 
على بعض النواحي السياسية، ما 
يعطي فرصة للتيارات المتشددة أن 

تتسلل بشكل أكبر إلى المجتمع، 
لتطعن في توجهات من يصفون 

أنفسهم بالمعتدلين والمنفتحين 
ودعاة التجديد، كما أنهم 

غالبا ما يخسرون 
معاركهم مع المؤسسات 

الدينية التي تجيد 
التشكيك في مواقف 

المختلفين معها.
الجندي  أزمـــات  من 

أن أســـلوبه فـــي تجديـــد 
الخطـــاب الدينـــي يعتمـــد 

علـــى إثارة الجـــدل، ليس من 
باب إحـــداث حالة من النقاش الفكري 
للوصول إلى نقطـــة اتفاق، بل بغرض 
إثبات أنه الأكثر قدرة على حسم الجدل 
المرتبـــط بالقضايـــا المســـكوت عنها، 
فتراه يتحدث عن عدم وجود جنس في 
الجنة، رغم أن القضية ليست دنيوية، 
لكنها ســـوف تجلـــب المزيد من الشـــد 

والجـــذب مع المؤسســـات الدينية ليظهر 
بصورة الداعية المشاكس لجهات الفتوى 

التي ترهق الحكومة أحيانا.
اســــتراتيجية  تطبيــــق  إلــــى  يميــــل 
التجديد بالصدمة، بحيــــث لا تكون هناك 
درجات في مســــتوى إقناع الناس حســــب 
مســــتوى تعليمهم وفكرهم وثقافتهم، كأن 
يتحدث عــــن تطابق أهميــــة الفن وخطبة 
الجمعة، باعتبار أن الممثل وإمام المســــجد 
كلاهمــــا يؤدي رســــالة، وهو الــــرأي الذي 
كشــــفت عنه المخرجة الســــينمائية إيناس 
الدغيــــدي، عندما قالــــت إن الجندي رفض 
عرضــــا منها بالتمثيــــل، بدعوى أن الممثل 
والإمــــام والداعيــــة كلاهمــــا يــــؤدي نفس 

الغرض تقريبا.

الحجاب والفنانات

يتحدث عن كونه شخصية منفتحة، مع 
أنــــه اعتاد كيل الاتهامــــات لغير المحجبات 
والتشــــكيك فــــي علاقتهــــن باللــــه، رغم أن 
الأزهر نفســــه ســــبق أن تطــــرق إلى قضية 
الحجــــاب، وقال ”إن الكــــذب أكثر وزرا من 
تــــرك الحجــــاب“، وهنــــاك علمــــاء آخرون 
شككوا في مشــــروعيته الدينية، وقالوا إن 
الحجاب عــــادة وليس فرضــــا وتركه ليس 

معصية.
ولأن البعــــض يصنفه من فئــــة الدعاة 
المهووسين بالشهرة، ولديهم شغف الصدام 
مع أصحاب النجوميــــة، اعتاد الدخول في 
مشادات كلامية مع فنانين لأسباب يُفترض 
أنها بعيدة عن تدخلات رجال الدين، بينهم 

الممثلة 
والراقصة 

سما 
المصري 

التي قال إن 
دعاءها لا 
يُستجاب 

بسبب 
طريقة 

ملابسها، والراقصة دينا التي تنمر عليها 
بدعـــوى أنـــه يرفـــض التعـــري والتمايل 
الجســـدي، مع أنـــه دائما مـــا يتحدث عن 
نفسه كداعية يؤمن بالتحرر وعدم التدخل 

في علاقة الناس بربهم.
سبق أن دخل في أزمة حادة مع الفنان 
المصري عادل إمـــام، عندما أفصح الأخير 
عـــن وجود عرض مغر له من خالد الجندي 
للقيـــام ببطولة فيلم يتحدث عن الإســـلام، 
فرد الزعيم بأنـــه فنان لكل الأديان، ما دفع 
الجندي لاستغلال منبره الإعلامي للانتقام 
مـــن إمام، ووصفـــه بالممثل الفاشـــل الذي 
شوه صورة الدين وربطه بالإرهاب، بسبب 
أعماله التي تطرقت إلى التطرف والتشدد.

هنــــا تكمن الأزمة العميقة للجندي، أنه 
يتحــــدث بعكس ما يفعل، ويقوم بتصرفات 
هــــو مــــن حرمهــــا علــــى الآخريــــن، ويمنع 
متابعين من أشــــياء يمارســــها، والأكثر من 
ذلك، أنه شــــخصية يصعب أن تتقبل النقد، 
فــــإذا هاجمه المنتقدون لأي موقف، يصفهم 
بالسفهاء والمتشــــددين، وهي نفس الأزمة 
التي تعانــــي منها المؤسســــات والتيارات 
الدينيــــة التــــي يفترض أنــــه يختلف معها 

فكريا.

معارك دينية

يرى نفســــه أكثر قدرة على دفع مسار 
تجديد الخطــــاب الديني، مع أنه يمتعض 
من أقــــل نقد يوجــــه إليــــه، ويضفي على 
نفســــه قدرا من قدســــية الرأي، فيما يبدو 
أنــــه أخفق فــــي التحلل مــــن هيمنة الفكر 

الأزهري على بعــــض توجهاته وقناعاته، 
وهي التي تتجلى في الحساسية المفرطة 
التي تصيبــــه لمجرد الاختلاف معه، فتراه 
يوجــــه ســــهامه بضــــراوة للانتقــــام من 

معارضيه.
يتباهى الجنــــدي بكونه أحــــد علماء 
الأزهــــر الذيــــن تزوجــــوا من مســــيحية، 
ويصــــور ذلــــك على أنــــه انعــــكاس لكونه 
داعية صادقا في رسالته الداعية لتكريس 
المســــلم  زواج  أن  مــــع  العقيــــدة،  حريــــة 
مــــن غير المســــلمة مــــن الأمــــور البديهية 
التــــي أباحها الإســــلام صراحــــة، ومجرد 
الافتخــــار بالفعل للإيحــــاء بالانفتاح أحد 
تجليات التحضر المزعــــوم، لأن العصرنة 
تتطلــــب قدرا مــــن حرية الــــرأي والتعبير 
وعــــدم احتــــكار وجهة النظــــر الصحيحة 
وتــــرك النــــاس يتعاملــــون مــــع بعضهــــم 
بأريحيــــة دون وصاية مرتبطة بالجســــد 
والحجاب والتعري، وهــــي أمور لا يؤمن 
بهــــا الجندي ولا يســــمح لأحــــد أن يبيح 

التحرر فيها.
من وجهــــة نظــــر الجنــــدي، الخطاب 
الديني المتطرف سببه تصور بعض رجال 
الديــــن امتــــلاك الحقيقة المطلقــــة، لكن إذا 
قال رأيا في قضيــــة بعينها يتعامل وكأن 
كلامه القول الفصل وما دون ذلك مشكوك 
في صحتــــه، وهي أزمة أغلب العاملين في 
المجال الدعوي حتى صار الناس مشتتين 

بين محتكري الفتوى والمتشددين.
يُحســــب عليــــه، أنه يختصــــر تجديد 
الخطــــاب الدينــــي فــــي معارضــــة جهات 
الفتوى دون تقديم حجج مقنعة للجمهور 
تبــــرر مواقفه وتدفع النــــاس للإيمان بها، 
مــــع أن هناك الكثيــــر من الدعــــاة وعلماء 
المؤسســــة أنفســــهم لديهــــم رؤى مختلفة 
وأكثر انفتاحا، لكنــــه يعوّل على الاهتمام 
بالموضوعــــات التي تشــــغل بال الســــلطة 
وصناع السياســــة ليركــــز عليها، ويتبنى 
وجهة النظر الداعمة 

لها.
يدرك جيدا مدى 
اهتمام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي 
بمسألة الطلاق 
الشفهي، والسعي 
لإقناع الأزهر بعدم 
وقوعه لتحجيم 
معدلات 
الطلاق 

بالمجتمــــع، وهو مــــا رفضته هيئــــة كبار 
العلماء من قبل، لذلك لم يترك مناســــبة إلا 
وتحدث عــــن أهمية كلام الرئيس وحتمية 
تحقيقــــه لأنه الحاكم الأمين على مجتمعه، 
ومن حينها قرر شن حملة لتحريض الأسر 
على عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، وقرر 
التبــــرع دون مقابــــل، لإبرام عقــــود زواج 
يكون ضمن شــــروطها الطــــلاق بالتوثيق 

فقط.

اعتاد أن يستخدم لغة السب والهجوم 
اللفظي على مــــن يعارضه أو يظهره على 
حقيقته كداعية سياســــي وليــــس أزهريا 
معتدلا، مع أن العالــــم الديني يفترض ألا 
يســــتخدم توصيفات وعبارات تشكك في 
ســــماحته وهدوئــــه ووســــطيته باعتباره 

مثلا أعلى لجمهوره ومتابعيه.
وعندمــــا تمرد على الجلباب والعمامة 
الأزهريــــة وقــــرر الظهــــور فــــي برنامجه 
الدينــــي بملابــــس عاديــــة مثــــل القبعــــة 
والقميــــص والبنطال، وانتقــــده البعض، 
ســــارع بتوجيه الســــباب إليهــــم واصفا 
إياهم بالســــفهاء من السلفيين والجماعة 
الإرهابية، مع أن هناك أشــــخاصا عاديين 
ليســــوا منتمــــين لأي فصيل إســــلامي لم 
تعجبهم الهيئة التي ظهر بها، أو الحجج 

التي استند عليها.
بــــرر تخليه عن الزي الأزهري بشــــكل 
مفاجئ، بأنه ”يريد ارتداء ملابس مختلفة 
لتفريغ الذهنية الإســــلامية مــــن الارتباط 
بزي محدد وضعنا في حرج شديد، فاقترن 
في ذهن العامة بســــبب التيار السلفي أن 
العمامــــة البيضاء مع اللحيــــة دليل على 
التقوى والصلاح، وبهــــذه العمامة صُنع 
الإرهــــاب والتدليــــس على الناس باســــم 

الأزهر والتحريض على مصر وأمنها“.
تبدو نوعية الدعاة من أمثال الجندي 
الذين تستعين بهم الحكومة مخاطرة، لأن 
التعويــــل على الدعاة الذيــــن يتفاخرون 
لتجديد الفكر  بكونهم شيوخ ”ملاكي“ 
متدنية،  مصداقيتهــــم  والخطــــاب، 
وفتاواهــــم مطعون فيها، في حين 
أن اســــتقلالية الكلمــــة والتوجه 
بالنســــبة إلى الداعية الســــبيل 
قناعاته،  خلف  الناس  لتجييش 
وهو ما يصعب تحقيقه مع عالم 
أزهري مثل الجندي قال واعترف 
ذات مرة بأن ”السمع والطاعة من 
شيوخ الســــلطان للرئيس واجبة من 

رجل الدين بأمر من الله“.

[ الجندي تحسب له قدرته على إقناع دوائر عديدة بأنه شخصية دينية مطلوب وجودها 
على الساحة لمواجهة التشدد وتجديد الخطاب الديني.

[ أغرب فتاوى الجندي اعتباره الوطنية ركنا من أركان الإسلام، وهي الفتوى التي عدّها كثيرون سياسية بحتة، لأنها تحمل إشارات 
توحي بأن دعم النظام القائم من جوهر الدين، وأن من يعارض ذلك إيمانه ليس مكتملا.

الجندي يحظى بشهرة واسعة 

تعود إلى بدايات ظهوره 

كخطيب بأحد مساجد 

القاهرة، حين استثمر دهاءه 

ولسانه وعداءه الظاهر للقوى 

مح له بإطلاق 
ُ

الإسلامية، فس

مشروعه الديني الذي حمل اسم 

{الهاتف الإسلامي}

مبارك حسب وصف الجندي هو 

{الزعيم الوحيد} ومعارضوه هم 

المتآمرون، لذلك ظل يدافع 

عنه في وسائل الإعلام خلال 

الأيام الأولى لثورة يناير 2011، 

ومع شعوره بخطورة الموقف 

انقلب عليه وطالب بعزله

أميرة فكري
كاتبة مصرية

التي تســـببت
دل مـــا قاله عن
ت خمســـة فقط،
الوطني“، وهي
يرون سياســـية
اني وإشـــارات
م النظام القائم
ومن يعارضون

من عينة
دينية تصبغ 

ياسية، ما 
تشددة أن 

جتمع، 
صفون 

تحين 

ـد 
س من

قاش الفكري
ق، بل بغرض 
 حسم الجدل 
ـــكوت عنها، 
ود جنس في 
ست دنيوية، 
يد من الشـــد 

بأنها بعيدة عن تدخلات رجال الدين، بينهم 
الممثلة 

والراقصة 
سما

المصري
التي قال إن

دعاءها لا 
يُستجاب

بسبب 
طريقة 

التحلل مــــن هيمنة الفكر الفتوى دون تقديم حجج مقنعة للجمهور أنــــه أخفق فــــي
تبــــرر مواقفه وتدفع النــــاس للإيمان بها، 
مــــع أن هناك الكثيــــر من الدعــــاة وعلماء 
المؤسســــة أنفســــهم لديهــــم رؤى مختلفة 
وأكثر انفتاحا، لكنــــه يعوّل على الاهتمام 
تشــــغل بال الســــلطة  بالموضوعــــات التي
وصناع السياســــة ليركــــز عليها، ويتبنى 
وجهة النظر الداعمة 

لها.
يدرك جيدا مدى 
اهتمام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي
بمسألة الطلاق 
الشفهي، والسعي 
لإقناع الأزهر بعدم 
وقوعه لتحجيم 
معدلات 
الطلاق 

مثلا أعلى
وعند
الأزهريــــ
الدينــــي

والقميــــص
ســــارع ب
إياهم بال
الإرهابية
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حكـــي  عربيـــات  روائيـــات  اعتـــادت   
الحكايـــة ذاتهـــا كل مـــرة. تُعانـــي المرأة 
تحرشا ونظرات انتقاص وتواجه ازدراء 
وتجافيـــا. فالأنثى، في معظـــم الكتابات 
النســـوية العربيـــة مهضومـــة الحقوق، 
شـــديد  بمُجتمع  ومُحاصرة  مُضطهـــدة، 
الذكورية، حاد التنمر معها، كأنها نصف 

كائن، وفتافيت إنسان.
لا يلفـــت ذلـــك الطـــرح نظـــر أحد ولا 
تجـــذب هـــذه الحكايـــة ألبـــاب جمهـــور 
الثقافـــة، فالناس ملت من تكـــرار حكاية 
”نحن لا نزرع الشـــوك“ التي كتبها الأديب 
الراحـــل يوســـف الســـباعي، واعتبرتها 
الكثيـــر مـــن الكاتبـــات دليـــلا ونموذجا 

للكتابة عن معاناة المرأة العربية.
قليـــلات مـــن الجيل الأحـــدث حاولن 
الاختلاف، وقليلات مَن ســـعين إلى رسم 
خطـــوط أخـــرى، والإفلات مـــن موجات 
المظلومية المباشـــرة، ربما ثقة في الإبداع 
ذاتـــه، وانتصارا له، وســـعيا للقصة أولا 
بعيدا عن الترميـــز المعتاد والمكُرر. منهن 
الروائية المصرية نورا ناجي التي تحاول 
تعبيد مســـار جديد يُغاير فكـــرة الكتابة 
النســـوية التي لا تتطور من خلال إدماج 
الفكـــرة في حكاية مثيرة مشـــوقة يجتهد 
القارئ في البحث عن إجابات لتساؤلاتها 

المبدئية.

واقع تجب مقاومته

”أطيـــاف  الأحـــدث  روايتهـــا  فـــي 
كاميليا“، تقدم نورا ناجي حكاية ســـيدة 
تختفي فجـــأة لتثـــار الأســـئلة المتنوعة 
من كافة المحيطين بها حول تفســـير ذلك 
الاختفاء لنصـــل إلى طروحات الســـيدة 
المختفية ذاتها بشأن الاختفاء، فهو قرين 
التهميش الممارس من المجتمع، لكنه طرح 
مختلـــف يرتـــدي عباءة الحكايـــة المثيرة 

الغامضة والمدُهشة بتساؤلاتها.
دفعهـــا ذلك للقـــول فـــي حوارها مع 
نســـق  علـــى  اعتمادهـــا  إن  ”العـــرب“، 
الحكاية الغامضة جاء تهربا من الشكوى 
المباشـــرة، وحاولت رسم اختفاء كاميليا 
كأمـــر مدهش، فكيف يمكن لامـــرأة ما أن 
تترك كل شيء وتذهب دون خبر، أن تترك 
وأدوات  الصغيرة  وتفاصيلهـــا  حقائبها 

تجميلها وملابسها وتختفي؟
وتضيـــف ناجي أن مثـــل هذا الحدث 
ليـــس عاديا، بل هو شـــديد الإثـــارة، وله 
دلالات تقود في النهاية إلى فكرة الاختفاء 
الرمزي للمرأة، فتهميشها والتعامل معها 
باعتبارها مجرد شـــيء يمكن الاستغناء 

عنه، هو ذاته اختفاء مفاجئ.
تتساءل الكاتبة المصرية في حوارها 
مع ”العرب“، لماذا تعتبر المرأة هامشـــية 
رغم أنها أســـاس أي بيـــت؟ وتتابع قائلة 
”هـــذا بالفعل ما عجزت عـــن فهمه وقتها، 
ويبدو أنني كتبت الرواية كلها لأفهم، ولا 
يجـــب أن تكون الرواية عـــن حكاية رجل 
يضطهد امرأة، فيمكن أن تكون عن امرأة 
تبحـــث عن الحب والاســـتقرار، وتحقيق 
نفسها، امرأة تتقاطع حياتها مع حيوات 

أخرى إلخ…“.
نورا ناجي روائيـــة مصرية من جيل 
الشباب من مواليد مدينة طنطا بمحافظة 
الغربية شـــمال القاهرة، في فبراير1987، 
والتحقت بكلية الفنون الجميلة بجامعة 
حلـــوان، وتخرجـــت فيها عـــام 2008، ثم 
تنقلت بـــين عـــدة دول كان أبرزها كوريا 
الجنوبية والإمـــارات، وصدرت لها أربع 
روايات هـــي ”باتا“ عام 2015، و“الجدار“ 
2016، و“بنات الباشـــا“ سنة 2017، والتي 
وصلت للقائمة القصيرة للرواية بجائزة 
ســـاويرس الثقافيـــة بمصـــر، ثـــم رواية 

”أطياف كاميليا“ العام الماضي، فضلا عن 
كتاب نقدي بعنوان ”الكاتبات والوحدة“.
وتؤكـــد ناجـــي أن التقليل من شـــأن 
المرأة أمر طبيعي في كثير من المجتمعات 
العربية، وهو واقع نعيشه منذ قرون، ولا 
يمكن مجابهة ذلك ســـوى بالكتابة، فهي 
الأقدر على طرح الأســـئلة دون ضجيج أو 

تكرار.
وتـــرى أن المـــرأة العربيـــة عمومـــا 
مهمشـــة ومظلومة، وليس أيســـر للتأكد 
مـــن ذلك من فتح صفحـــات الحوادث في 
الصحف كل يوم لمعرفة أن معظم الجرائم 
تخلف نساء معذبات، في قضايا الشرف، 
قضايا التحرش، الاغتصاب، الحرمان من 
الميـــراث، أو الأطفال، والزواج القهري أو 

زواج القاصرات.
المضحك  ”مـــن  إنـــه  وتقـــول 
والمبكـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه أن 
هنـــاك فعلا مـــن يلقـــي بزوجته 
من الشـــرفة، لأنهـــا مريضة أو 
لأنه منزعج منها، وهذه ليست 
حكايـــات فـــي كتـــب، وإنمـــا 
حوادث حقيقية، والسر يكمن 
في طريقة التربية للإناث قبل 

الذكور في الأسر العربية“.
المصرية  الأديبة  وتشير 
إلـــى أن المواجهة تســـتلزم 

صبـــرا طويلا، وتغييرا في طرق 
التربية والتعليـــم، وتطويرا في 
التعامـــل مع الأفـــراد في جميع 
المؤسســـات، وعلـــى المفكريـــن 
مسؤولية كبيرة للإصلاح وبث 
الرســـائل الإيجابية عبر الفن 
والإبداع، والأدب، تحديدا فن 
الروايـــة، هو الوعـــاء الأمثل 

لطرح مثل هذه القضايا.

الأدب أداة طرح

توضـــح ناجـــي أنهـــا لا 
تدعـــي إيجاد إجابـــات بقدر ما 
تريـــد إحداث تأثيـــر من خلال 

طرح الأســـئلة، فهي لا تحب 
تصنيـــف الكتابات نســـوية 

الكتابات  فـــكل  وذكورية، 
لها جانب نسوي على حد 
هل  وتســـاءلت:  وصفها، 
هنـــاك روايـــة تخلو من 

التحـــدث عن قضية تخص المرأة ســـواء 
لكاتب أو كاتبة؟

وتذكـــر أنهـــا تفهم أن يكـــون الكاتب 
الســـرد  فيختلـــف  امـــرأة،  أو  رجـــلا 
ووجهـــات النظر لاختلاف رؤيـــة الرجل 
عـــن المـــرأة، وطريقـــة الرجل فـــي رؤية 
الأشـــياء والتفاصيـــل عـــن المـــرأة، لكن 
لا تعتقـــد أن الكتابـــة يمكـــن أن تصنف 

تصنيفا جندريا.
وكل كاتـــب يكتـــب عما يعرفـــه، عما 
يشـــعر به ويـــراه، لذلك مـــن الطبيعي أن 
تصف الكاتبة مشهد غروب الشمس مثلا 
بشـــكل يختلف عن وصف الكاتب له، هذا 
فقط ما يتغير طبقا للمفهوم الجيني، أما 
تناول القضايا نفســـها فيبدو متشابها، 
ويعتمـــد على رفض المبـــدع لفكرة الظلم 

بشكل عام.
وفـــي تصورها، يمكن 
طرح جميـــع القضايا عبر 
القضايا  وليـــس  الأدب 
النســـائية فقـــط، فالأدب 
بشـــكل  الحياة  عـــن  يعبـــر 
أفضل ممـــا يفعلـــه الواقع، 
وهـــو الـــذي يدعـــو الناس 
إلى إعادة اكتشـــاف العالم، 
التفاصيل  عـــن  والبحـــث 

الصغيرة.
وأي حكايـــة أو رواية 
أو كتاب، ســـيطرح قضية 
بشـــكل أو بآخـــر حتـــى 
لـــو كان هدفـــه المتعـــة 
فقـــط، هدف مشـــروع، وأي 
قضية تحتوي على أكثر من 
وجهة نظر، قضايا نسوية أو 
ذكورية لا فـــارق، المهم هو ما 
يفعلـــه الأدب في العالم، فأثره 
ســـيكون كبيرا جدا، أكبر مما 

يعتقد البعض.
الحكم  فكرة  أن  وتذكر 
على الآخر هي فكرة أبدية 
لـــن تنتهي، فنحـــن جميعا 
نقـــع فيها حتى لـــو ادعينا 
عكـــس ذلـــك، أو حتـــى لـــو 
بذلنا جهدا لمنع أنفســـنا من 
فعل ذلـــك، والأفضـــل هنا أن 
نقتنع بأن لـــكل حكاية بالفعل 
جوانب عدة، فنحن بشـــر، ولن 
نتمكـــن أبدا من قـــراءة الأفكار 

أو التخمـــين الصحيح لنعـــرف تفاصيل 
ما حدث أو يحدث. معظم الناس يأخذون 
الأمـــور من على الســـطح، والحقيقة أننا 

نخسر الكثير عندما نفعل ذلك.

وتشـــدد الكاتبة علـــى أن قبول الآخر 
بالفعل يتماس مع فكرة التعددية، فعندما 
ندرك علـــى الأقل أن لـــكل حكاية جوانب 
عدة، حتى لـــو لم نتمكن من اكتشـــافها، 
ســـنترك لأنفســـنا مســـاحة لتقبل الآخر، 
وتقبـــل أفعاله التي نراها غير مقبولة ولا 
مناسبة، ونتفهم ونتصالح. فالحقيقة أن 
التفهم ينفع صاحبه قبل أن ينفع الطرف 
الآخر، لأنه يعلمه طريقة العيش بســـلام 

وتسامح.
وتلفـــت ناجـــي إلـــى أن تفضيلاتها 
للكتاب تختلف مـــن فترة إلى أخرى، لكنّ 
هناك كتابـــا أعلاما عالميين تُتيم بهم مثل 
ماركيز، سوزان سونتاج، جومبا لاهيري، 
أليس مونرو، وهان كانغ، ومن المصريين 
نجيب محفـــوظ، رضوى عاشـــور، عادل 
عصمت، عزت القمحاوي، منى الشـــيمي 

وإيمان مرسال.
والكاتبـــة ممـــن يـــرون أن أفضل ما 
يحوزه الكاتب أن يجد أناسا يعرفونه من 
بلدان مختلفة بســـبب مـــا يكتبه، فتقدير 

الجمهور أهم وأبقى من كل تقدير.
وتعتقد أن الانتشـــار السريع ودخول 
مـــا يكتبـــه الكاتـــب ضمن قوائـــم الكتب 
الأكثـــر مبيعا له جانب مقلـــق، يكمن في 
الحرص على عدم خـــذلان جمهور القراء 
في الأعمال التالية، وهو ما تحرص عليه 

بشكل كبير.
وفي رأيها، أن الجوائز الثقافية لعبت 
دورا محوريا وهاما في تشـــجيع الكتاب، 
خاصة من جيل الشـــباب، علـــى المثابرة 
والتميـــز، وهو ما أدى إلـــى فورة ثقافية 
واضحة في مختلف مجالات الثقافة، وفي 

مجال الرواية بشكل خاص.

أوجاع النساء في حاجة لحكايات غير مكررة

الروائية المصرية نورا ناجي: كل الكتابات لها جانب نسوي

الأدب يعبر عن الحياة أفضل من الواقع

تحفل المدونة الأدبية العربية بالكثير 
من المؤلفات النســــــوية، والتي كتب 
أغلبها بأقلام نســــــاء حاولن تسليط 
الضوء على ما تعانيه المرأة العربية 
ــــــم ونظــــــرة دونية  مــــــن تهميش وظل
وعنف يصل حد الإلغاء والقتل. لكن 
ــــــى أهمية القضية  هذه الكتابات عل
كانت  تطرحها  ــــــي  الت ومحوريتهــــــا 
مكررة فــــــي أغلبها، إذ لم تنجح في 
ــــــارة القضية بالشــــــكل المطلوب.  إث
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
ــــــة نورا ناجي حول  الروائية المصري
ــــــة النســــــوية المثلى  ــــــزات الكتاب ممي

وقضايا أدبية أخرى.

تخصّصت الفنانة التشــــــكيلية المصرية إيمان حكيم في رســــــم الأنثى بين 
ــــــك حرية المرأة  ــــــع لوحاتها في فل انكســــــاراتها وانتصاراتهــــــا، لتدور جمي
وقضاياهــــــا، والموروثات الشــــــعبية التي تعيق مســــــيرتها فــــــي المجتمعات 
ــــــة الانتصار لبنات  الشــــــرقية، وهي في ذلك ترى مــــــن واجبها كفنانة عربي
جنســــــها من أجل التحقّق وسط مجتمع ذكوري لا يزال يفرّق بين النسوية 

والذكورية حتى في الأعمال الفنية.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الحكايات التي تتميز 

بتعدد الجوانب والأصوات 

وزوايا النظر تسمح لنا 

بإدراك الآخر كما توفر لنا 

مساحة لتقبله

 القاهــرة – أكّــــدت الفنانة التشــــكيلية 
المصرية إيمان حكيم أن حاضر ومستقبل 
الحركــــة التشــــكيلية المصريــــة والعربية 
”مطمئن جدا رغم ما تعانيه من مشكلات“، 
مشــــيرة إلى أن الحركة التشكيلية العربية 

”صارت قريبة من العالمية“.
وقالــــت حكيم إن التشــــكيليين العرب 
يعانــــون من عــــدم وجود ثقافــــة فنية لدى 
المجتمع، وغيــــاب الوعي وافتقاد الدراية 
بالفنون التشــــكيلية، واقتصــــار ذلك على 
شــــريحة قليلة من النــــاس ”هي فقط التي 
يمكنهــــا أن تفــــرّق بيــــن الأعمــــال الفنية 
الأصيلــــة، والأعمال التجارية والمطبوعة، 
بجانب افتقــــاد الفنانيــــن لثقافة الترويج 

لأعمالهم التشكيلية وتسويقها“.
وعبّرت حكيــــم عن شــــعورها بالفخر 
تجــــاه الكثير مــــن الأســــماء التشــــكيلية 
العربيــــة التي حازت مكانة محلية ودولية 
بفضــــل ثقافتها، وما امتلكتــــه من أدوات 
فنيــــة جعلــــت منهــــا وجوها فنيــــة عربية 

رائدة.
وقالت إن الحركة التشــــكيلية العربية 
صــــارت قريبــــة مــــن الحركة التشــــكيلية 
العالميــــة، وذلك بفضل وســــائل التواصل 
الاجتماعي التي ســــهلت عمليات التبادل 
الثقافي بيــــن الفنانين فــــي العالم أجمع، 
وصــــار من الســــهل على كل فنــــان وفنانة 
متابعة المشــــهد التشــــكيلي العالمي بكل 
مدارســــه وأحداثه، مشــــيرة إلى أن العالم 
العربي باتت لديه وجوه تشكيلية عالمية.

وعــــن مكانــــة المــــرأة فــــي المشــــهد 
التشكيلي العربي، قالت الفنانة، إن المرأة 
حظيــــت بمكانــــة كبيرة في ذلك المشــــهد، 
وأرجعــــت ذلك إلــــى ”الطمــــوح والإصرار 
والتحدّي الغريزي داخــــل كل امرأة، وهو 
أمر يدفعها لتجاوز مســــألة المنافسة كما 
يدفعها دائما إلى السعي لتحقيق خطوات 

جديدة في حياتها ووسط مجتمعها“.
وحــــول رؤيتهــــا لما يثار عــــن وجود 
فن ذكــــوري وآخر نســــوي، تؤكّــــد أنها لا 
تعترف بهذه التصنيفات، مشــــيرة إلى أن 
هنــــاك أعمالا نحتية في منتهى الصعوبة، 
وتحتــــاج لقــــدرات خاصــــة فــــي التنفيذ، 
ويســــود اقتناع قوي بأنها لأحد النحاتين 

الرجال، ثم يتبيّن أنها من إبداع امرأة.
ولفتــــت حكيم إلــــى أن لوحــــات فنية 
أخرى شاهدتها وتوقفت كثيرا أمام رقتها 
ونعومتها اللافتة، ممّا يشير إلى أنها من 
إبداع امرأة، ثم يتبيّن أنها من إبداع رجل 
مــــن الفنانين المبدعيــــن، ”الذي تمكن من 
أدواته وبات قويا في أدائه وصار يرســــم 

بخفة ورشاقة“.
وعــــن موضوعــــات أعمالهــــا الفنيــــة، 
قالت الفنانــــة المصرية إنها مهمومة على 
الدوام بالمرأة وقضاياها وما تواجهه من 
مصاعب من أجل التحقّق، وما تعيشه من 
انتصارات وانكسارات، بجانب انشغالها 
بوطنها مصر وبعالمها العربي، مشــــيرة 
تظهــــر  الموضوعــــات  تلــــك  كل  أن  إلــــى 

بوضوح في لوحاتها.
وهي تحــــرص في أعمالها الفنية على 
تقديــــم انطباعها بالحالة التي أثّرت فيها، 
وعن ذلك تقول ”هــــذه الانطباعات الذاتية 

تلتحــــم فــــي كل مــــرة بفكــــري ووجداني، 
فتتشــــكّل وفــــق جوانــــب جديــــدة يفرزها 
الواقع، مــــع امتزاجه بعمــــق ذاتي الفنية 
التي لها مخزون ســــابق، فيتبلور هذا كله 
جنبا إلى جنب كــــي أصل بالفكرة والخط 
واللــــون والتكنيك، مــــع اختلافات التقنية 
لمفهوم آخر وســــر جديد ورســــالة جديدة 
أقدّمها، قد تكون مشــــرقة وقد تكون ناقدة 
وساخرة لأمور سلبية تعتصرنا نتشربها 

ونحيا بها بكل هدوء“.
وتوضّح ”عشــــقي للتجريب يساعدني 
في الدخول إلــــى مناطق جديدة في العمل 
الفني تخدم الفكرة وتؤكّدها، حيث أصبح 
الاختزال أكثر وبــــدأ الخط يكون له تأثير 
أقوى فــــي بعض الأعمال المشــــتغلة على 
اللمســــات الكثيرة الملونة، كما أن الجماد 
له دور مهم فــــي لوحاتي لا يقل أهمية عن 

دور الفتاة أو المرأة والطائر أيضا“.
وحــــول حضــــور الرجل والمــــرأة في 
أعمالهــــا، أشــــارت حكيم إلــــى أن حضور 
الرجل ضعيف فــــي أعمالها الفنية، وأنها 
حين تتناول الرجل فهي ترسمه كطاووس 

يزهو بنفسه ”وهو من الداخل أجوف“.

وأضافت أن هذه هي الثيمة المفضلة 
لها حين ترسم الرجل، وأحيانا تراه مكملا 
للمرأة وداعما لها، مشــــيرة إلى أنها حين 
ترســــم المرأة تجعل منها ”سيدة متربعة 

تخطو في انتصار“.
واســــتبعدت الفنانة فكرة أن يستطيع 
الفنــــان التشــــكيلي العربــــي العيــــش من 
التشــــكيلية،  للفنون  ممارســــته  عائــــدات 
حيــــث لا يتحقّق له ذلك إلاّ في مرحلة فنية 
وعمريــــة متأخرة، مشــــدّدة علــــى ضرورة 
وجــــود عمل لكل فنان، يوفّــــر له متطلبات 

الحياة ويساعده على ممارسة الفن.
وحــــول علاقتهــــا باللوحة والفرشــــاة 
والألوان، قالت حكيم إن ذلك الثلاثي يمثل 
عالمهــــا الخاص، وهــــم أصدقاؤها الذين 

تبوح لهم بما يجول في دواخلها.
وحول شــــعورها وهي تمارس طقوس 
الرســــم، قالت ”الرســــم يمنحني الشــــعور 
بالمتعــــة وأجواء نفســــية صحية، إذ أجد 
نفســــي حين أرســــم وكأنّنــــي أصنع لغزا 
وأســــير فــــي طريق ممتــــد لفــــكّ غموضه 

وشفراته“.
وإيمان حكيم عضــــو بنقابة الفنانين 
القاهرة،  وأتيليه  المصريين،  التشكيليين 
وجمعيــــة الإمــــارات للفنون التشــــكيلية، 
التشــــكيلية  للفنــــون  العالمــــي  والمركــــز 

بأبوظبي.
وأقامت الفنانة التشــــكيلية المصرية 
وشــــاركت، فــــي قرابــــة مئة معــــرض فني 
مــــا بيــــن شــــخصي وجماعي فــــي مصر 
والســــعودية وليبيا وإيطاليــــا وبريطانيا 
وماليزيا، فيما تنتشر لوحاتها كمقتنيات 
رسمية في العديد من البلدان، بينها مصر 
والإمارات والكويت وماليزيا وكازاخستان 

وكندا والولايات المتحدة.

إيمان حكيم تنتصر لحرية

المرأة عبر لوحات انطباعية

المرأة عند حكيم سيدة متربعة تخطو في ثقة وانتصار

التشكيل العربي بات 

قريبا من العالمية 

بفضل وسائل التواصل

إيمان حكيم

ج

حجاج سلامة



 تونس – على امتداد ساعة و15 دقيقة 
قـــدّم مركز الفنـــون الدراميـــة والركحية 
بالقيروان، في فضاء التياترو بالعاصمة 
تونس، مؤخرا، عمله المسرحي الجديد 
”الروبـــة“ (عبـــاءة المحامـــاة) عن نص 
وإخراج للمســـرحي التونســـي حمادي 
الوهايبي، وتمثيل كل من محمد شـــوقي 
خوجة وسامية بوقرة ونورالدين همامي 
وخلود بديرة وعواطف العبيدي ولطفي 

المساهلي.
مـــن  المســـرحية  أحـــداث  تنطلـــق 
الصـــورة الراســـخة في ذهـــن كل الذين 
يمرّون من أمام مقرات المحاكم وبهوها؛ 
قضاة ومحامون يســـرعون الخطى إلى 
قاعات الجلسات، متقاضون من مختلف 
الأعمار في حركة دؤوبة يمشـــون جيئة 
وذهابا في هذا الاتجاه وذاك، كل يبحث 

عن مقصده.
وفجـــأة يحصل ما يشـــبه الانفجار، 
موتى  والحيطـــان،  الأســـقف  تتســـاقط 
وجرحـــى ودمـــاء كثيرة تغمـــر الفضاء، 
يتعالـــى الصراخ من هنـــا وهناك، الكل 
تحت وقع الصدمة والذهول لا يصدّق ما 

الذي حصل؟
يعـــود الهـــدوء إلـــى الخشـــبة، لكن 
فـــي زاوية أخرى من فضـــاءات المحاكم 
بعـــض  يكتشـــف  حيـــث  والجلســـات، 

الناجين من الانفجـــار، محامين وقضاة 
وموقوفيـــن ومتهمين، أنهم أســـرى في 
دهاليزها، ينتظرون مصيرهم المحتوم، 
ربما الموت والفنـــاء واللحاق بضحايا 
الانفجار في الأعلى، أو النجاة من مأزق 
الحصار الذي وجد السداسي نفسه فيه 

عنوة؛ أربعة محامين وقاضية ومتهم.
في القبو، تتحرّر الشخصيات من كل 
القيود وتنتفـــي كل الاعتبارات الإدارية 
والأخلاقية، وتنطلق حكاية تبادل كشف 
المستور بين فضائح وحقائق، في علاقة 
أصحـــاب العبـــاءة الســـوداء ببعضهم 
البعـــض أو في علاقتهـــم بالمتهم الذي 
يصبـــح هو ســـيد الموقف والمســـيطر 
والقاضيـــة  الأربعـــة  المحاميـــن  علـــى 
العالقين جميعا في القبو والساعين إلى 

الخلاص منه.
ومـــن هنـــاك تنطلق المســـرحية في 
ســـرد معقّد يكشـــف بعضا مـــن الأفكار 
الســـائدة التـــي كان يحملهـــا المواطن 
التونسي تجاه سيادة السلطة القضائية 
بالبلـــد قبل ثورة 14 ينايـــر 2011، ومدى 
خضوعها لســـطوة الرجـــل الواحد، في 
مقارنـــة بمـــا شـــابها من فســـاد أفقدها 

هيبتها وقدسيتها إثر الثورة.
لتبدو العدالة التونسية في الحالتين 
وفي زمنين مختلفين، ما قبل الثورة وما 

بعدها، غير مســـتقلة، مهترئة ومنتهكة 
والمحســـوبية  الإمـــلاءات  تحكمهـــا 

والمصالح الذاتية والفئوية الضيقة.
تـــداع حـــرّ بيـــن السداســـي أمـــلاه 
هذا الحصـــار الذي لا تُعـــرف له نهاية، 
فالقاضيـــة التي تعـــوّدت إصدار حكمها 
أو  بالســـجن  إمـــا  المتهميـــن  علـــى 
السراح تجد نفسها مسجونة مع متهم، 
هـــو الوحيد العـــارف بمســـلك الخروج 
مـــن الدهليـــز العميق، فتنقلـــب الأدوار 

ليغـــدو المتهم ماســـكا بزمـــام حريته، 
المحامـــون  ثمـــة  ومـــن  والقاضيـــة 
الأربعـــة خاضعون لســـطوته المبشّـــرة 

بحريتهم.
الأربعـــة  المحاميـــن  بيـــن  إربـــاك 
للفضائـــح  وكشـــف  بالتهـــم  وتراشـــق 
المهنيـــة والأخلاقيـــة، التي لم تســـتثن 
أيّ رذيلة ممكنة: هتك للأعراض، فســـاد 
مالي وإداري، رشـــاوى، اتجـــار بأرزاق 
الناس وحيواتهم حتى البســـيطة منها 

كالحق في الميـــراث والطلاق وغيرهما 
من القضايا المســـكوت عنهـــا طرحتها 
للســـلطة  مربكـــة  بجـــرأة  المســـرحية 
القضائية والتنفيذية، وربما التشريعية 
أيضـــا وإن رمزيـــا، ليســـائل المســـرح 
الســـلطات الثلاث في سعي ضمني إلى 
إعادة هيكلتها ومراجعتها وفق مشهدية 
بصرية كان بطلها الأول اللون الأســـود، 
لـــون عبـــاءة المحامـــي والقاضي على 

السواء.
واللـــون الأســـود بـــدا طاغيـــا على 
والإضـــاءة  الملابـــس  عبـــر  الخشـــبة 
والديكور في إحالة رمزية إلى سوداوية 
المشـــهد القضائي وما يكتنفه من لبس 
والتغييـــر،  الانفـــراج  لأفـــق  وانســـداد 
طالمـــا لـــم يتحـــرّر مـــن ســـلطة الوعد 

والوعيد.
وعن المســـرحية يقول كاتب نصها 
”العرض  الوهايبي  حمـــادي  ومخرجها 
وإثـــارة  الســـواكن  لتحريـــك  محاولـــة 
ماهية  حـــول  والتســـاؤلات  النقاشـــات 
العدالة ومدى التزامها بقدســـية دورها 
في زمن بات فيه الكل يصارع الكل، وهذا 

في رأيي من أوكد مهام المسرح“.
مســـرحية  أن  الوهايبـــي  ويؤكّـــد 
لثلاثيتـــه،  اســـتكمالا  أتـــت  ”الروبـــة“ 
(يهود)  و“جويـــف“  بعـــد ”الصابـــرات“ 
اللتيـــن أنتجهما مركـــز الفنون الدرامية 
والركحية بالقيروان فـــي العامين 2015 
و2018 علـــى الترتيـــب، فـــي ســـعي من 
المركـــز الذي يشـــرف علـــى إدارته، إلى 
الغوص عميقـــا في القضايا الاجتماعية 
والسياســـية المســـكوت عنهـــا بشـــكل 
مســـرحي جمالي، وهو الـــذي تطرّق في 
(إنتـــاج 2015)  مســـرحية ”الصابـــرات“ 

إلـــى مصير بائعات الهوى عندما أغلقت 
أبواب المواخير إثـــر هجمة المتطرّفين 
دينيـــا عليهنّ فـــي العـــام 2012، بدعوى 

تطهير المجتمع من سوءاتهنّ.

فـــي حيـــن ناقـــش فـــي مســـرحية 
”جويـــف“ (إنتـــاج 2018) مـــدى إمكانية 
التعايش الســـلمي بين غالبية المجتمع 
التونسي المســـلم مع الجالية اليهودية 
المقيمـــة بالبلد منذ مئات الســـنين، في 
ســـعي إلى دحض النظرة الدونية التي 
تكنّها الغالبية تجاه الأقلية، رغم عشـــق 
هذه الأخيرة لتونس والدفاع عنها وعن 

تاريخها.
وحمـــادي الوهايبي فنان مســـرحي 
درس في المعهد العالي للفن المسرحي 
بتونس، درّس في كليـــة الآداب والعلوم 
الإنسانية بالقيروان، قبل أن يشرف على 
إدارة مركـــز الفنـــون الدرامية والركحية 
بالقيروان، وهو إلى ذلك كاتب عام لاتحاد 
الممثليـــن المحترفيـــن ورئيس ســـابق 
لجمعيـــة مهرجان ربيـــع الفنون الدولي 
بالقيـــروان، ويســـتعدّ حاليـــا لإصـــدار 
كتابه الأول ”مســـارات النقد المسرحي 
في تونس“، كما قـــدّم العديد من الأدوار 
التمثيلية في مجموعة من المسلســـلات 
التونســـية على غرار: ”عاشق السراب“، 
”قمرة ســـيدي محـــروس“، ”الريحانة“، 

”شورّب“ و”إخوة وزمان“ وغيرها.

«الروبة» رؤية سوداوية لواقع العدالة في تونس ما بعد الثورة

محاكمة مسرحية للسلطة القضائية
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«القطة شحرورة»: معالجة فلسفية لسوءات الإنسان على لسان الحيوان

 دمشق – كما في كل عام، تقيم مديرية 
المسارح والموســـيقى في وزارة الثقافة 
الســـورية مهرجانـــا لمســـرح الطفل في 
العطلة الدراسية النصفية للتلاميذ، حيث 
تقـــدّم مجموعة من العروض المســـرحية 

يخصّص بعضها للدمى أو خيال الظل.
قدّمت المديرية في الموســـم الحالي 
المهرجان الأحدث لها وســـط حالة ترقب 
مـــن الجمهـــور الذي صـــار يتابـــع هذه 
العروض بشغف وينتظرها من عام لآخر. 
وخـــلال مـــا يقارب العشـــرة أيـــام قدّمت 
العديـــد من العـــروض. كان مـــن المتميّز 
فيها مسرحية ”القطة شـــحرورة“، وهي 
مـــن تأليف وإخـــراج زهيـــر البقاعي في 
ثاني أعماله المسرحية الموجهة للأطفال 
بعد ”شموسة“ الذي عرضه في المهرجان 

ذاته عام 2016.

بين الوفاء والنكران

حوامل  علـــى  المســـرحية  اعتمـــدت 
فكرية سامية، منها الحب والصدق وحب 
العلم والدراسة والالتزام بما يقوله الآباء 
الدرامية  بالمنعطفات  وحفلت  والأمهات. 

التي جذّرت هذه القيم.

كتـــب البقاعي قصة المســـرحية من 
خلال مـــكان بيئـــي هادئ، حيث يســـكن 
زوجـــان فـــي بيـــت صغير ويعمـــلان في 
صباغة الحبـــال. ولديهمـــا ابنة صغيرة 
الشـــغوفة بقطتهـــا  اســـمها ”غنـــدورة“ 
التـــي تعيش مع  الجميلـــة ”شـــحرورة“ 

الأسرة في البيت.
وعـــادة مـــا تلعـــب القطة شـــحرورة 
بالحبـــال الملونة التـــي يصبغها الرجل 
وزوجتـــه وهذا مـــا يســـبّب المتاعب لها 
وللطفلـــة غنـــدورة. لكـــن التصعيد يكون 
عندمـــا يســـتغل العقـــرب الذي يســـكن 

قريبـــا هذه الحالة فيقوم بتخريب المكان 
ويلصـــق التهمة بالقطـــة طمعا بأبعادها 
عن المكان، فما يكون من الرجل الغاضب 
صاحب البيت إلاّ أن يقرّر وضع القطة في 
كيـــس ليرمي بها في مكان بعيد بحيث لا 

تعود إليهم.
لكنهـــا تعود فورا، فيأخذها في المرة 
الثانيـــة إلى مكان أبعـــد بحيث لا تتمكن 
من العودة إلـــى البيت. ترفض الطفلة ما 
حـــدث للقطـــة، وتصير في حالة نفســـية 
ســـيئة، وهذا ما يجعل جو البيت متوترا 

ومشحونا بالقلق.
الأب والأم يخشـــيان علـــى الصغيرة 
من عواقب ذلك، لكنهمـــا أيضا لا يريدان 
القطة. وبعد فترة من العذاب والسير في 
الغابات تعـــود القطة إلـــى البيت، وهي 
متعبـــة ومنهكة القوى فتنـــام في حديقة 
البيت إلى جانب الفتاة التي كانت نائمة 
وتعبة من بكائها أيضا. هنا يأتي العقرب 
مجـــددا، ويبدأ بالتفكيـــر فيمن يلدغ أولا 

الطفلة أم القطة؟
وفي الأثناء تســـتيقظ القطـــة وتراه 
وقـــد أراد أن يلدغ الطفلـــة فتمنعه، لكنه 
ينجـــح في لدغ القطة بدلا عنها. تشـــاهد 
الفتـــاة ما حدث وتصيـــح طالبة النجدة، 
فيأتي الوالدان ويتعرّفان على حقيقة أن 
العقـــرب كان وراء هـــذه الأخطاء. ولكون 
القطة مصابـــة الآن بلدغة العقرب تصنع 
الأم الـــدواء لهـــا وتناولـــه للقطـــة التي 
تشـــفى. ويقـــرّر الأب أن تبقـــى القطة في 
البيت، وأنهم جميعا سيكونون متحدين 

في مواجهة أخطار العقرب.
حمل العـــرض على عاتقه عبء تقديم 
موضوعـــات فلســـفية وإنســـانية قيّمـــة 
للأطفـــال مســـتندا على حكاية بســـيطة 
من حيث تسلســـل الأحـــداث التي ظهرت 
تباعا بشـــكل غير معقد. وكما في عروض 
الأطفـــال كانت الموســـيقى التي وضعها 
ســـامر الفقيـــر عامـــلا هاما فـــي إضفاء 
جو من البهجة علـــى العمل، حيث أوجد 
العـــرض مســـاحات كبيـــرة للموســـيقى 

والرقص والغناء.
ولعبت إضاءة بســـام حميـــدي دورا 
في رســـم ملامح بصريـــة عديدة تناغمت 
فيها مع الأحداث والموســـيقى والرقص، 
فكوّنـــت فضاء مســـرحيا جاذبا للأطفال. 
وكذلـــك كانـــت ملابـــس العـــرض التـــي 
صمّمتهـــا ريـــم الماغوط، حيـــث تميّزت 

خاصـــة  الألـــوان،  ورشـــاقة  بالبســـاطة 
بالنسبة إلى العقرب الذي تشكل بملابس 
ســـوداء تميّـــزه. وهي الشـــخصية التي 
أدّتهـــا الممثلة آلاء مصـــري زاده وكانت 
ملفتة للنظر وشـــكلت حالـــة تفاعلية مع 
جمهـــور الأطفـــال فأحبوها رغـــم كونها 

تحمل قيم الشر.
مســـرحية  شـــحرورة“  و“القطـــة 
مـــن إنتـــاج المديريـــة العامة للمســـارح 
والموســـيقى بســـوريا، كتبها وأخرجها 
زهير البقاعـــي، ومن بطولـــة مجد نعيم 
وليـــزا نصيـــر وآلاء مصـــري زاده ورولا 
طهماز وزيد الظريف. أما الإضاءة فكانت 
لبسام حميدي والموسيقى لسامر الفقير 

والأزياء لريم الماغوط.

قيم إنسانية خالدة

يرى زهيـــر البقاعي مؤلـــف ومخرج 
أن ”مســـرح  عـــرض ”القطة شـــحرورة“ 
الطفـــل يحتـــاج إلـــى قلـــب طفـــل وعقل 

فيلســـوف كي تصل رســـائله إلى الفئات 
المستهدفة“.

وهـــو مع ضرورة وجود هذه النوعية 
مـــن العـــروض المســـرحية بعـــد فترات 
الدراسة الطويلة التي يعيشها التلاميذ، 
المكافـــأة  مـــن  نوعـــا  يعتبرهـــا  حيـــث 
والتســـلية والمتعـــة التي تشـــكل للطفل 
عوالمـــه الجميلة، كمـــا أنها في الآن ذاته 
توفّر له نوعا من التوجيه التربوي بشكل 
بعيد عن الوعظ والمباشرة، وتحفّز لديه 
البحث عـــن الذائقـــة الفنيـــة والجمالية 
ليحتفظ بهـــا في ذاكرته فتـــرات طويلة، 
وهذا ما يعني دعم الطفل بقيم إنســـانية 

تشكّل كيانه اللاحق.
وعن دور المســـرح في تقديم الأفكار 
التربويـــة وخلقـــه حالـــة تكامليـــة مـــع 
التعليم، يتابع ”المســـرح كما أراه معني 
بتقديم المتعة أولا ثم الفائدة. والمقصود 
بالمتعـــة هي التســـلية الراقية والنظيفة 
وأن تكون المسرحيات ذات بعد إنساني 
عميق، لنزرع داخـــل الأطفال القيم العليا 

التـــي لا بد فيها مـــن الحكاية والإدهاش 
ووجود مواضيـــع جميلـــة ممتعة تكون 

جاذبة له“.
وحـــول مدى قدرة المهرجان في خلق 
حالة من التفاعل بين الطفل والمســـرح، 
يقول ”المهرجان بات حدثا ســـنويا، يهمّ 
الأطفال وذويهم وكذلك مديرية المســـارح 
والموســـيقى التي تشـــكر على إصرارها 
علـــى تقديم هـــذا المهرجان المســـرحي 
السنوي، هو مشـــروع يحتاج إلى جهود 
كبيرة وقـــدرات عالية ثقافيـــة ومعرفية، 
لكونه يحقّق التوجـــه الجمالي التربوي 

الذي نهدف إليه جميعا“.
وعـــن المهرجـــان بشـــكل عـــام قـــال 
عبدالســـلام بـــدوي مدير مســـرح الطفل 
والعرائس ”من بين أهم أدوار المســـرح 
عامة ومسرح الطفل خاصة زيادة الوعي 
لـــدى الناشـــئة في مثـــل هـــذه المرحلة 
الفارقـــة مـــن التاريـــخ الســـوري، فالفن 
يواكـــب اللحظـــة ومـــؤرّخ دقيـــق لها“، 
لافتـــا إلـــى أهميـــة إقامـــة مثـــل هـــذه 

المهرجانات التي يقدّم المســـرح عبرها 
رسائل تربوية وتوعوية.

وضمن فعاليات المهرجان قدّم أيضا 
المســـرح القومي في محافظة الحســـكة 
مســـرحيتي ”لننســـج حكاية“ و“أنشودة 
البشـــر“، وتنـــاول العرضان قيـــم الخير 
والمحبـــة وحب العلم وتعزيـــز الأهداف 

النبيلة لدى الأطفال.
القومـــي  المســـرح  مديـــر  ويبيّـــن 
إسماعيل خلف أن العرض الأول ”لننسج 
يؤكّد على تقدير العمل والعطاء،  حكاية“ 
بينما يبرّر الكسول فشله بأحلام اليقظة، 
فـــي  يكمنـــان  والســـعادة  النجـــاح  وأن 
العمل الجاد والاجتهـــاد لتحقيق أهداف 

الحياة.
وعن العمل الثاني قال ”تركّز أنشودة 
البشر على فكرة بثّ الخير بين البشر وأن 
يكون الحب والصدق عنوان أي صداقة“، 
مبيّنا أن العملين اعتمدا أجواء احتفالية 
مع تقديم أغان بأســـلوب كوميدي محبّب 

للأطفال.

قطة مغدورة تسعى إلى إثبات براءتها

يشــــــهد مســــــرح الطفل في سوريا حراكا متميزا في شــــــتاء كل عام، حيث 
ــــــح العطلة الدراســــــية المجال للأطفال لمتابعة المهرجان المســــــرحي الذي  تتي
بات حدثا ســــــنويا منتظرا. فعلى امتداد عشــــــرة أيام تابع الأطفال وذووهم 
فــــــي جل محافظات البلاد أكثر من عشــــــرة عروض مســــــرحية جمعت بين 

الإمتاع والإفادة.

مسرحية سورية للأطفال تجمع بين الإمتاع والإفادة

نضال قوشحة
كاتب سوري

مسرح الطفل يحتاج 

دائما إلى قلب طفل 

وعقل فيلسوف

زهير البقاعي

ــــــي عبر عرضه  اســــــتكمل المخرج المســــــرحي التونســــــي حمــــــادي الوهايب
المسرحي الجديد ”الروبة“ الذي قدّمه مؤخرا في فضاء التياترو بالعاصمة 
تونس ثلاثيته المســــــرحية، التي انطلقت في العام 2015 من خلال مسرحية 
ــــــرات“، تلتها مســــــرحية ”جويف“ في العــــــام 2018، وأخيرا ”الروبة“،  ”الصاب
مواصلا النبش في القضايا المسكوت عنها اجتماعيا وسياسيا في تونس 

ما بعد ثورة 14 يناير 2011.
العرض محاولة لإثارة 

النقاشات حول ماهية 

العدالة في تونس

حمادي الوهايبي
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السكان الأصليون كانوا في أمان قبل وصول المستوطنين البيض

 كانبرا – اســــتغرق المخرج الأسترالي 
ستيفن ماكسويل جونسون عشرين عاما 
حتى يحقّق خططه في تقديم فيلم ”أرض 
(هاي غراوند)، الذي اســــتوحى  مرتفعة“ 
قصتــــه من الأحداث التي أحاطت بمذبحة 
تعرضت لها قبيلة يولنجو، من الســــكان 
الأصليين لأســــتراليا، في عــــام 1919 وما 

تلاها من فظائع.
قال جونسون ”لم أستطع تحقيق ذلك 
في تسعينات القرن الماضي، لم يكن أحد 
على اســــتعداد لذلك. لم يكن أحد يريد أن 

يعرف شيئا عن المذابح“.
لفيلم  العالميــــة  العــــروض  وانطلقت 
”أرض مرتفعــــة“ في أســــتراليا الأســــبوع 
الجــــاري، بعد عرضــــه الأول في مهرجان 
برليــــن للســــينما العام الماضــــي. ويركّز 
الخــــط الدرامي للفيلم على الآمال الحالية 

من أجل إحداث تغيير في البلاد.
ويأتي عرض الفيلــــم في الوقت الذي 
تجتــــاح فيه تداعيات أزمــــة وباء كورونا 
دور العــــروض الســــينمائية فــــي أنحاء 
العالم، بعدما جــــرى تأجيل إطلاقه طوال 

الأشهر الــ12 الماضية.

ويضيــــف المخرج جونســــون، الذي 
ينحدر من الإقليم الشــــمالي في أستراليا 

”كانت رحلة طويلة للغاية“.
النمط الغربي  يتبع ”أرض مرتفعــــة“ 
في أفلام الإثارة، ويضم، لأول مرة، ممثلين 
من السكان الأصليين، مع بعض من أشهر 

الأسماء في السينما الأسترالية.
وتــــدور أحــــداث الفيلم فــــي المناطق 
الشاســــعة المفتوحــــة والوعرة بشــــمال 
أســــتراليا، ويتناول أعمــــال العنف التي 

وقعت على مدى 140 عاما دون تردّد.
قالــــت مجلــــة ”فارايتــــي“ الأميركيــــة 
المتخصّصــــة في مجــــال الترفيه، إن هذا 
كان ملائما ”لقصة مذبحــــة تكرّرت مرات 
عدة قبــــل أن يُجبَر البيض في أســــتراليا 
على الإقرار بالملاك الأصليين لأراضيهم“.
وذكر باحثون من جامعة ”نيو كاسل“ 
الأســــترالية أن الهجمات التي استهدفت 
الســــكان الأصلييــــن بــــدأت بعــــد فتــــرة 
قصيرة من وصول المســــتوطنين البيض 
إلــــى البلاد فــــي عام 1788، حيث شــــهدت 
أســــتراليا حوالي 310 مذبحــــة على مدار 

140 عاما.
ويشــــدّد جونسون بالقول ”لقد حدثت 
المذابــــح، وعلينــــا أن نعتــــرف بهــــا.. لن 
نستطيع أن نواصل الطريق حتى نتعامل 
معهــــا“. ومنــــذ عهد قريــــب، مــــدّ العديد 
مــــن الزعماء السياســــيين في أســــتراليا 
أياديهم للمصالحة مع مجتمعات السكان 

الأصليين.
وفي عــــام 2008، أصدر رئيس الوزراء 
الأسترالي السابق، كيفن رود، زعيم حزب 
العمــــال آنذاك، اعتذارا رســــميا للســــكان 
الأصلييــــن فــــي البــــلاد بســــبب الترحيل 
القســــري لأطفالهــــم بعيدا عــــن عائلاتهم 

الأصليــــة. وفــــي وقت ســــابق من شــــهر 
ينايــــر الجــــاري، أعلــــن رئيس الــــوزراء، 
سكوت موريسون، من حزب المحافظين، 
الوطنــــي  النشــــيد  فــــي  كلمــــة  تغييــــر 
للبــــلاد ليعكس النشــــيد تاريخ الســــكان 

الأصليين.
ولكن، لا تزال حــــالات القتل التي تقع 
لأفراد من السكان الأصليين أثناء الحجز 
من قبل الشــــرطة فــــي مناطــــق نائية في 
الكثير من الأحيان، مرتفعة على نحو ينذر 
بالخطــــر، رغم تراجع أعدادها في الأعوام 

الأخيرة.
ويتزامن عرض الفيلم هذا الأســــبوع 
الوطنــــي  اليــــوم  إحيــــاء  أحــــداث  مــــع 
لأســــتراليا، حيث تظاهر الآلاف سعيا إلى 
الحصول على المزيد من الاعتراف بالآثار 
التي خلفها وصول المستوطنين البيض 

على السكان الأصليين في البلاد.
ويقول الممثل الهوليوودي ســــيمون 
بيكــــر، الذي يقوم فــــي الفيلم بدور قناص 
ســــابق يعود إلى أســــتراليا مــــن الحرب 
العالميــــة الأولــــى ليصبح ضابــــط دورية 
شرطة ”هناك الكثير ممّا نتعلمه من ثقافة 
عاشــــت في تناغم مع الأرض على مدار 65 

ألف عام“.
وتدور أحــــداث الفيلم فــــي ثلاثينات 
القــــرن الماضــــي، فــــي خضم اســــتعمار 
المناطق الشمالية بأستراليا، حيث يعود 
بيكر، أو ترافيس بحسب دوره في الفيلم، 
إلى منطقــــة ”أرنهيم لاند“ النائية، لتعقّب 
أحــــد الخارجين عن القانون من الســــكان 
الأصليين. وكان ترافيس قد غادر ”أرنهيم 
لاند“ قبل اثني عشــــر عامــــا بعدما تملّكه 
الغضــــب من المذبحة التــــي تعرّضت لها 
قبيلة من السكان الأصليين في عام 1919.

ويقوم ترافيــــس بتجنيد جوتيوك في 
إطار مهمة الملاحقــــة، بعد أن أنقذه وهو 
طفــــل، وكان الناجي الوحيــــد من مذبحة 
1919، التــــي وقعــــت عندما فقــــد ترافيس 
ســــيطرته علــــى قواته. وســــرعان ما يثار 

السؤال: من نتعقب؟
جعــــل المخرج جونســــون مهمته في 
لأن يفتــــح أمــــام  فيلــــم ”أرض مرتفعــــة“ 
الجمهــــور قصص الســــكان الأصليين في 
أســــتراليا، وهــــم أنفســــهم رواة حكايات 

وقصص بحسب تقاليد عريقة.
وترك مخرجو الســــينما من الســــكان 
الأصليين في أســــتراليا، مثل إيفان سين 
وأرويك ثورنتون، بصماتهم على الإنتاج 
الســــينمائي العالمــــي، وظهــــروا بالتالي 
كقــــوى رئيســــية جديــــدة فــــي الســــينما 

الأسترالية.
يقــــول الممثل الأســــترالي المخضرم 
جاك تومبســــون الذي يلعــــب دور ضابط 
شــــرطة فــــي ”أرض مرتفعــــة“ إن ”الفيلم 

يخاطب التيار الرئيسي في أستراليا“.
كما أعرب عن أمله في أن يسهم الفيلم 
فــــي إحداث تغييــــر دســــتوري للاعتراف 
بمــــا أطلق عليه ”أول أمة“ في أســــتراليا، 

ويقصد السكان الأصليين.
ويقــــول الممثــــل جاكــــوب جونيــــور 
نايينجول، الــــذي يقوم بدور جوتيوك في 
الفيلم ”ســــأكون أنا المستقبل“، وينحدر 
نايينجول مــــن ”أرنهيم لاند“، حيث جرى 

تصوير أجزاء من فيلم ”أرض مرتفعة“.
ويعتقــــد نايينجول بأن الأمور تغيّرت 
كثيــــرا عن تلك الأيام الصعبة، حيث يقول 

”سأكون أنا الفارق“.

«أرض مرتفعة» فيلم 

ح نظرة الأستراليين 
ّ

يصح

إلى السكان الأصليين

توجه فني لكسر الهيمنة التركية 

على الدراما التاريخية
«أهل الكهف» و «الملك أحمس» يعيدان مصر إلى الأعمال الملحمية

 القاهــرة – ظلت الأعمـــال التاريخية 
الســـينما  تتحاشـــى  هامشـــية  منطقـــة 
والدرامـــا فـــي مصـــر الاقتـــراب منهـــا 
لســـنوات طويلـــة، لأنهـــا تحتـــاج إلـــى 
ميزانيـــات ضخمة وقد يتـــم تقديمها في 
النهاية بصورة تعجز عن جذب الجمهور 
إلى حلبة المشـــاهدة التي تعجّ بالأعمال 

المنافسة.
وتراجعـــت الأعمـــال التاريخيـــة في 
الدرامـــا المصريـــة فـــي الآونـــة الأخيرة 
بعد انســـحاب قطاع الإنتاج بالتلفزيون 
الرســـمي من الحلبـــة وظهور شـــركات 
إنتاج تبحـــث عن الربح الســـريع، حتى 
ولو جاء ذلـــك خاليا من القيمـــة الفنية، 
وهو ما منـــح فرصة للأعمال الســـورية 
التاريخية لتتقدّم، وبعد خفوتها لأسباب 
داخلية شـــغلت بعض الأعمـــال التركية 
هذا الفراغ، ضمـــن توجه عام يعمل على 

توظيف الدراما في خدمة السياسة.

إعادة هيكلة فنية

تجـــري حاليا تجهيزات تصوير فيلم 
”أهـــل الكهـــف“ المقتبـــس من مســـرحية 
تحمـــل العنوان ذاتـــه للكاتـــب المصري 
الراحل توفيق الحكيـــم التي قدّمت على 
خشـــبة المســـرح قبل عقود طويلة، دون 
أن تحقّـــق جماهيريـــة كبيـــرة لامتلائها 

بالأفكار الفلسفية.
وتدور قصة العمل حول ثلاثة رهبان 
يقضـــون ثلاثـــة قرون في ســـبات عميق 
هربـــا بدينهـــم من ظلم الملـــك دقيانوس، 
ويســـتيقظون ليجـــدوا أنفســـهم أمـــام 
ويدخلون  العصـــر،  وتطـــوّرات  تغيرات 
في صراعـــات قبل أن يعودوا مجدّدا إلى 
كهفهم مفضلين المكـــوث فيه على الإقامة 
بالخارج، وهي مســـتوحاة من مضمون 

القصة القرآنية في صورة الكهف.
ويقدّم كاتب الســـيناريو أيمن بهجت 
قمر معالجة جديدة للمســـرحية تجعلها 
أكثـــر حداثة وتشـــويقا وتـــزجّ بها نحو 
منطقـــة أعمـــال الحركـــة لتحريرهـــا من 
جمود النص المسرحي، وجذب الجمهور 
لهـــا والذي يبدي تشـــوقا لرؤيـــة معارك 

تاريخية مصنوعة محليا.
ويقوم ببطولـــة ”أهل الكهف“ الفنان 
خالـــد النبـــوي الذي قـــام علـــى مواقع 
بحملة  مؤخـــرا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
دعائيـــة كبيرة، غرضهـــا الترويج للعمل 

والتمهيد لـــه قبل طرحه في دور العرض 
السينمائي.

وقـــال الناقـــد الفني أندرو محســـن، 
لـ”العرب“، إن الأعمال التاريخية تحتاج 
إلـــى ميزانية ضخمة وســـيناريو محكم 
علـــى مســـتوى الكتابـــة وتوحيـــد نمط 
اللغـــة المســـتخدمة من الدقائـــق الأولى 
ســـواء أكانت عامية أو فصحى أو عامية 
محافظـــة، فالجمع بينهـــا جميعا يخلق 

نوعا من التنافر بين الجمهور.
بصمة  ويحمـــل فيلم ”أهل الكهـــف“ 
إخراجية للمخرج عمرو عرفة الذي حشد 
لتصويـــره 13 ممثلا من ذوي الشـــعبية، 
مثـــل خالـــد النبـــوي ومحمـــد ممـــدوح 
وغادة عـــادل وخالد الصـــاوي وبيومي 
فؤاد، للتغلب على مشـــكلة مزمنة للأفلام 

التاريخية مع شباك التذاكر.
وطـــرح المخـــرج شـــريف عرفـــة منذ 
عامـــين فيلم ”الكنز 2“ الذي يتّبع ســـيرة 
علي الزيبق البطل الشـــعبي ومغامراته 
ويجـــول في ثلاثـــة أزمنـــة متباينة، لكن 
الفيلم فشل في احتلال مرتبة متقدّمة في 

إيرادات التذاكر.
وللســـينما المصريـــة تاريخ قديم مع 
الأعمـــال الملحمية يعود إلـــى الثلاثينات 
مـــع فيلم ”شـــجرة الدر“ بطولة يوســـف 
وهبـــي عـــام 1935، وتبعـــه ”كليوباترا“ 
بعـــد ثمانية أعوام للفنـــان أنور وجدي، 
ثـــم ”فتح مصر“ عـــام 1948 بطولة يحيى 
شـــاهين، وكلها كانت  أعمال ضعيفة تم 
تقديمها بصورة ســـاذجة وعـــزف عنها 
الجمهـــور، والذي لا ينجـــذب لها عندما 

كان يتم عرضها من وقت إلى آخر.
ومثلـــت فترة الســـتينات مـــن القرن 
الماضـــي ذروة الإنتاج المصري التاريخي 
بعدة أفلام كان أهمها ”وا إسلاماه“ الذي 
اعتمـــد على فريق أجنبي فـــي التصوير 
لإخراج المعارك بشـــكل أفضـــل، وتوّجت 
بـ“الناصـــر صـــلاح الدين“ الـــذي تكلف 
إنتاجه 200 ألف جنيه مصري، ولم يحقّق 
نصف المبلغ في شباك التذاكر، فأصيبت 
الشركة المنتجة له ”آسيا فيلم“ بالإفلاس.

وعانت الأفلام الملحمية من آفة مزمنة 
تتعلّـــق بتقديمهـــا بطريقتـــين، إمـــا في 
صورة تاريخية صرفة تشبه المحاضرات 
الجامعيـــة ما يصيب الجمهور بالملل، أو 

الجنوح إلـــى الدفة الأخـــرى بنزعها من 
ســـياقات التاريخ تمامـــا وتقديمها كما 
لو كانت عمـــلا  عصريا يركّز على الحب 
والعاطفة أكثر من سياقات الزمن وتنازع 

القوى وصراعاتها.

عين على تركيا

ينطبق الأمر ذاتـــه على الدراما التي 
ستشـــهد في الموســـم الرمضاني المقبل 
بطولة  عرض مسلســـل ”الملك أحمـــس“ 
النجـــم عمـــرو يوســـف الـــذي ســـيقدّم 
الهكســـوس  طـــارد  أحمـــس  شـــخصية 
من مصـــر، ويتضمّـــن مـــادة ثرية حول 
تجهيز الملك الصغيـــر الجيش وصناعة 
العجلات الحربية المتطوّرة ومعاركه مع 
المحتلـــين حتى طردهم مـــن حدود مصر 

الشرقية.
ولا يخلـــو هـــذا العمـــل مـــن مغزى 
سياســـي عصـــري، حيـــث أدّت تطورات 
الأزمة الليبية إلى تدخل تركيا عســـكريا 
وإرســـال عناصر من جيشـــها إلى ليبيا، 
مصحوبة بالآلاف مـــن المرتزقة، ما يمثل 
تهديدا للأمـــن القومي لمصر من الناحية 

الشرقية.
وأكّـــد أنـــدرو محســـن أن الأعمـــال 
الفرعونيـــة شـــديدة الندرة فـــي الدراما 
فـــي  مقاطـــع  تتجـــاوز  ولا  المصريـــة 
المسلسلات، كما حدث في فيلمي ”الكنز“ 
تجهيـــزات  لاحتياجهـــا  و”الأصليـــين“، 
خاصة على مستوى الديكور والتصوير، 
حتى المشـــاهد التي تضمّنت تلك الحقبة 

لم تكن على المستوى المطلوب.
وكان تامر مرتضى، المنتج المشـــارك 
في مسلســـل ”أحمـــس“، قـــد أوضح أن 
العمـــل يعتبـــر الأضخـــم على مســـتوى 
الإنتاج بمـــا يضمه من حـــروب وخيول 
وديكورات وملابس، ليكون أول عمل عن 
الحقبة الفرعونية بشـــكل حقيقي للجيل 
الحديث، ويتناول حياة قدماء المصريين 
بشكل واقعي، مع توظيف أضخم مؤثرات 

بصرية شهدتها الدراما المصرية.
وســـبق لمصـــر تقـــديم كم كبيـــر من 
الأعمال التاريخية الملحمية مع اعتمادها 
على الســـرد، وغياب المعارك عنها لتقليل 
التكلفة، حتى أن أحـــد المخرجين اضطر 
منذ عدة ســـنوات إلى اقتطاع لقطات من 
نســـخة قديمة لقصة البطل سبارتاكوس 
وتوظيفهـــا على أنها انتصار المســـلمين 

على الفرس.
وتحاول الدراما المصرية أن تجد لها 
مكانا وسط غزو الدراما التركية للأعمال 
ذات الصبغة التاريخية، لكن ربما تحتاج 

الكثير من الوقت كي تحقّق أهدافها.
وتجهّـــز تركيـــا حاليـــا لمجموعة من 
الأعمال الدرامية تستهدف بها الجمهور 
العربي في المقام الأول، أحدها عن يافوز 
سليم تاسع ســـلاطين الدولة العثمانية، 
وآخر عن البحار بربروس قائد الأسطول 

العثماني، بجانب فيلم سينمائي بعنوان 
”ميريوكيفالون.. شـــفق الأتـــراك“، الذي 
يدور حول سيطرة السلاجقة على منطقة 

الأناضول.
وعـــزّزت أنقـــرة من ســـيطرتها على 
تعـــاون  بسلســـلة  التاريخـــي  الإنتـــاج 
خارجـــي لزيادة حجم إنتاجها بعيدا عن 
مشكلات التمويل، فدخلت في شراكة مع 
باكســـتان لإنتاج مسلســـل ”تـــورك لالا“ 
الذي يشـــير إلى دور المســـلمين في شبه 

القارة الهندية إبان حروب البلقان.
ودخلت في شـــراكة مع أوزبكســـتان 
لإنتاج المسلســـل التاريخـــي ”ميندرمان 
جلال الديـــن“، ويحكي قصة الســـلطان 
جلال الدين خوارزم شـــاه الذي نجح في 

هزيمة جنكيز خان.

وتراهـــن تركيا على نجاح سلســـلة 
من الأعمـــال الدرامية التـــي تمّ عرضها 
فـــي الســـنوات الثـــلاث الأخيـــرة، بعد 
سلســـلة مـــن الأعمـــال المثيـــرة ضمـــت 
”العثمانـــي“،  الإمبراطوريـــات  صعـــود 
العظيـــم“،  الســـلجوق  و”الصحـــوة.. 
و”كورولـــوس.. عثمـــان“، و”أرطغـــرل.. 
مـــن  الخامـــس  والموســـم  القيامـــة“، 

”السلطان عبدالحميد“.
وربما يكـــون النجـــاح الـــذي حقّقه 
المسلسل العربي ”ممالك النار“، من إنتاج 
إماراتي، وتأليف المصري محمد سليمان 
عبدالمالـــك، وبطولة خالـــد النبوي، أحد 
العناصر المشـــجّعة للمنتجين المصريين، 
كبيـــرا  نجاحـــا  العمـــل  حقّـــق  بعدمـــا 
واســـتطاع مواجهـــة التزييـــف التركي 
للتاريخ المملوكي وإظهـــار المجازر التي 

ارتكبوها بحق المصريين أثناء غزوهم.

تشــــــهد مصر حاليا توجها إنتاجيا نحو اقتحام حلبة الأعمال الملحمية من 
بوابتي الســــــينما والدراما معا، في محاولة توحي بأن هناك رغبة للتصدّي 
ــــــة التركية التي تســــــيطر على تلك النوعية مــــــن الأعمال وتوظفها في  للهيمن

تمجيد الدولة العثمانية ورموزها.

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

سوسن بدر تجسد دور والدة الملك أحمس في المسلسل الرمضاني

نجاح مسلسل «ممالك النار» 

شجع المنتجين المصريين على 

الاستلهام من التاريخ وتقديمه 

تلفزيونيا وسينمائيا

<

الأعمال التاريخية تحتاج 

إلى ميزانية ضخمة 

وسيناريو محكم

أندرو محسن

يقدّم المخرج الأســــــترالي ســــــتيفن ماكســــــويل جونســــــون في فيلم ”أرض 
مرتفعــــــة“ جزءا قاتما مــــــن ماضي بلاده، والذي جــــــرى تجاهله على نطاق 
واســــــع، والمتمثل في كمّ المذابح التي تعرّض لها السكان الأصليون على يد 

المستوطنين البيض، والحروب العنصرية التي أثيرت ضدهم.

الفيلم يتناول أعمال 

العنف والمجازر التي قام 

بها المستوطنون البيض 

في حق السكان الأصليين 

بأستراليا



 من قال إن العرب يفتقدون في تاريخهم 
إلى ملاحم كما هو الشــــأن بالنســــبة إلى 
الإغريــــق والرومان وبقية الشــــعوب التي 
تتباهــــى بإرثها في هــــذا الجنس الأدبي 
والغنائي الذي يخلّد بطولاتها وســــيرها 
الشــــعبية، ولديهم في موروثهم الشــــعبي 
ملحمة من مليون بيت شعر يتباهون بها 

وتخلد بطولاتهم؟

إنها الســــيرة الهلالية، أشــــهر السير 
الشــــعبية العربية، ملحمــــة طويلة تصف 
هجــــرة بني هلال وخروجهــــم من ديارهم 
الخرمــــة فــــي عالية نجــــد. وهي الســــيرة 
الأكثــــر رســــوخا فــــي الذاكــــرة الجمعية. 
وإن أضفــــى عليها الخيال الشــــعبي ثوبا 
فضفاضا باعد بين الأحداث وبين واقعها، 

وبالغ في رسم الشخصيات.

رواية شفاهية

تلقي المســــرحية الضوء على عدد من 
أبطال التغريبة الهلاليــــة لتدور أحداثها 
حــــول الصــــراع بــــين ”ديــــاب بــــن غانم“ 
و“ســــعدي بنــــت الزناتي“، التي ســــلّمت 
مفاتيــــح بلادها لبني هلال وكانت ســــببا 
في مقتل والدهــــا ”الزناتي خليفة“، وذلك 
برؤية معاصــــرة لســــيرة اعتبرها النقاد 
والدارســــون والمؤرخون أهــــم ملحمة في 
تاريــــخ العــــرب وشــــمال أفريقيــــا. بدأت 
أحداثها في منتصف القرن الثاني عشــــر، 
وتوالــــت على مدى بضعة قرون، لتشــــمل 
مســــاحة جغرافيــــة تنطلق مــــن الحجاز 
مــــرورا بصعيــــد مصــــر ومنه إلــــى بلاد 
المغرب العربي، تُنقــــل بالتواتر والرواية 

الشــــفاهية، مُؤسّسة لأهم الملاحم 
الغنائية في تاريخ المنطقة.

تُعرف السيرة الهلالية أيضا 
بالهجرة القيسية، نظرا إلى أن 
آنذاك،  المهاجرة،  القبائل  أغلب 
كانــــت تنــــدرج تحــــت الفــــرع 
القيسي من العرب العدنانية، 
حسب مقدمة عبدالرحمن بن 
خلــــدون (1332 ـ 1406) الذي 
أطنــــب في الحديــــث عنهم، 
الهجرة  لتلــــك  وخصــــص 
التــــي وصفــــت بالمليونية 

بابــــا تحــــت عنــــوان 
”الخبــــر عن دخــــول العرب مــــن بني هلال 
وســــليم المغرب“. ولم يتوان مؤسس علم 
الاجتماع، وصاحب ”كتاب العبر وديوان 
المبتــــدأ والخبر في أيام العــــرب والعجم 
والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبــــر“ عن وصفهــــم بـ“الهمجية والبعد 

عن المدنية والعمران“.
وتتفق بعض المراجع التاريخية على 
أن الهلاليــــين قد أحرقــــوا ودمّروا حظائر 

بــــلاد المغرب ومدنهــــا، ويعــــزى ذلك إلى 
البيئــــة الصحراويــــة التي جــــاؤوا منها 

وعدائهم لكل مظاهر التمدن.
كان ذلك عقابــــا وتأديبا لوالي تونس 
المعز بن باديــــس الصنهاجي الذي أوقف 
الدعاء للخليفــــة الفاطمي وأعلن التحاقه 
أنّ  درجــــة  إلــــى  العبّاســــي،  بالخليفــــة 
شــــاعري القيروان ابن رشيق وابن شرف 
اللذين هربا مــــع الآلاف من الهاربين إلى 
صقلية، يصفان هؤلاء الهلاليين بـ“الكفر 

والتوحّش“.
لكنّ كتابــــا ومؤرخين كثيرين يدينون 
لقبائل بني هلال بنشــــر العربية، ويرون 
في ما ذهب إليه العلاّمة التونسي، مبالغة 
وتجنّيا على هذه السيرة وأبطالها الذين 
يُشهد لهم بالفروســــية والروح الشعرية، 
والشهامة والذود عن قيم إنسانية تشترك 
في تمجيدها البشــــرية وتقــــدّر خصالها، 
على غرار ما يروى عــــن قبائل النورماند 
والفايكينــــغ في الشــــمال الأوروبي، رغم 
مــــا لصــــق بهــــم مــــن صفــــات كالبربرية 
والوحشــــية، وذلك فــــي انطباعات فوقية، 
وتعســــفية أحيانا.. أليس التاريخ هو ما 
يكتبــــه المتفوقــــون ويقتدي فيــــه المغلوب 
بالغالب، وفق نظرية ابن خلدون نفسه؟

ومهمــــا يكــــن من أمــــر، فإنــــه، وحين 
ثارت بلاد المغرب علــــى الحكم الفاطمي، 
وخلــــع ملك صنهاجــــة المعز بــــن باديس 
(1008   – 1062) طاعــــة الفاطميين متحولا 
إلى الخليفة العباســــي، استشــــاط هؤلاء 
فــــي مصر غضبــــا، واســــتقروا على رأي 
مفاده ضرورة الانتقام من الحكم الســــني 
الصنهاجي عبر تسليط قبائل بني سليم 
وبني هلال عليهم، فــــإنْ انتصرت الدولة 
الصنهاجيــــة تكــــون الدولــــة العبيدية قد 
تخلصت من هــــذه القبائــــل المتعبة، وإن 
انتصــــر بنــــو ســــليم وبنو هــــلال، فإنهم 
يكونــــون بذلك قــــد انتقموا مــــن عدوّهم 

اللدود المعز بن باديس.

الأسباب والنوايا

يذكـــر المؤرخـــون أنـــه قد شُـــرع في 
إغراء القبائـــل المقيمة على ضفاف النيل 
وتم مدهـــا بالمـــال والســـلاح، وأبيحـــت 
لهـــا منطقتا برقـــة والقيـــروان. لتبدأ 
حلقة الصـــراع العنيف 
باديس  بـــن  المعـــز  بين 
والقبائـــل العربيـــة 
المدعومـــة من الفاطميين. 
هاتـــان  هزمـــت  وهكـــذا 
القبيلتـــان المعروفتـــان 
بالعنـــاد والشـــدة ابـــن 
تونس  ووصلتـــا  باديـــس، 
وحاصرتـــا القيـــروان 
واقتســـمتا بـــلاد أفريقيـــا، 
صحـــراء  سُـــليم  فأخـــذت 
طرابلـــس بينما أخذ بنو هلال 

تونس وغربها.
هنـــا تتوقـــف الســـرديات التاريخية 
حـــول حيثيـــات تحرك قبائـــل بني هلال 
وخلفياتـــه السياســـية لتبـــدأ الروايـــة 
الأدبية الملحمية فتشغل الأذهان وتسلب 
الألبـــاب أكثر مـــن الجـــدال القائم حول 

الأسباب والغايات والنوايا.
روت السيرة الهلالية مراحل تغريبة 
بني هلال وانتقالهم من نجد في الجزيرة 

العربية إلى صعيد مصر، ومنه إلى بلدان 
شـــماليّ أفريقيا، وحوادث هـــذا الانتقال 
ووقائـــع الحـــروب بـــين الهلاليـــين ومن 
دخـــل معهم إلى بلاد المغرب ومن كان في 
هذه البـــلاد من قبائل صنهاجـــة وزناتة 

الأمازيغيتين.
هـــي ملحمة طويلة قيـــل إنها تقارب 
مليون بيت من الشـــعر، وهو رقم مبالغ 
فيه بالتأكيد، لكنها تتفرّع وتتناســـل عن 
قصص جانبية يتفانى الرواة والشعراء 
ويتفننـــون  المتخصصـــون  الشـــعبيون 
في إثرائها جيلا بعـــد جيل، فغدت على 
مر العصور أشـــبه بكرة ثلج متدحرجة 
شـــأنها شـــأن بقية الملاحم الشعبية، إذ 
تبدأ جذورها عند ســـيرة الزير سالم جد 
الهلاليـــة ثـــم تمتد لتشـــمل تغريبة بني 

هلال وخروجهم إلى تونس.
ومن بـــين القصص والحكايات التي 
خرجـــت من رحم الســـيرة على شـــاكلة 
ألـــف ليلـــة وليلـــة، نذكـــر قصـــة الأمير 
أبوزيـــد الهلالي وقصص أخته شـــيحة 
المشـــهورة بالدهاء والاحتيال، وســـيرة 
الأمير ديـــاب بن غـــانم الهلالي، وقصة 
زهرة ومرعي، وغيرها من الســـير التي 
تتداولها المجتمعات العربية من الحجاز 

إلى المغرب.
رواة الســـيرة وموثقوهـــا، شـــفهيا 
وكتابيـــا، لا يقلـــون بدورهـــم غرابة عن 
أبطالهـــا من حيث عشـــق تلـــك الأحداث 
والإضافة إليها ومقاربتها بمســـتجدات 
راهنة وصلـــت حد الهـــوس، إلى درجة 
أن الواحد منهـــم يلقّب في صعيد مصر 
وأرياف تونس بـ“المضروب في السيرة“.

حكاية الجازية

أروع وأدق من وثّق السيرة الهلالية 
في العالم العربي هما اثنان: التونســـي 
1981) والمصري  محمد المرزوقي (1916 – 

عبدالرحمن الأبنودي (1938 – 2015).
كان الأول ينحدر من قبيلة بني سليم، 
ووثق للســـيرة الهلالية كما لم يوثق لها 
أحد من قبله، حتـــى بات يعرف بالمرجع 
الوحيد لمن يـــروم التحدث عن التغريبة، 
لما يتمتع به من ثقافة موســـوعية وحس 
شـــعري ودرامي هائلين. يكفـــي أن ابن 
الجنوب التونســـي الـــذي يتميّز بثقافة 
موســـوعية نادرة، تساءل: كيف يمكن أن 
تصنف السيرة بين الملحمة والأسطورة، 
والحكاية الشعبية، والأنشودة، وغيرها 
من الأجناس الســـردية، ولكن الجازية لا 
تصنف أبدا. أليســـت تشارك الرجال في 
الفروسية والقتال، وقول الشعر، وقيادة 
العشيرة؟ أليســـت هي المضحّية بذاتها 
وزوجها وأبنائها وســـعادتها في سبيل 
القبيلة؟ أليست هي الحكيمة التي تبقى 
أقوالها وأبياتها دروسا وعبرا على مدى 

الزمان؟
وقـــد ســـبق، ومنـــذ ثلاث ســـنوات، 
أن احتفـــل المهرجان الدولـــي للصحراء 
بمدينـــة دوز التونســـية بمئوية الأديب 
الراحـــل محمـــد المرزوقـــي، وذلـــك مـــن 
خلال ما وصـــف بـ“فخر الملاحم العربية 

وأسطورة التراث الإنساني“، وهي سيرة 
بني هلال التي جمعها وكتبها المرزوقي 

وأعدها المخرج التونسي حافظ خليفة.

أمـــا عبدالرحمـــن الأبنـــودي، فقـــد 
أمضـــى ردحـــا مـــن الزمن وهـــو يقتفي 
ســـيرة أجـــداده الهلاليـــين فـــي صعيد 
مصر، وســـافر وأقـــام في تونـــس فترة 
طويلـــة فـــي ســـبيل تتبع وتوثيـــق تلك 
التغريبة التي سكنته وسار على خطاها 
ثـــم دوّنها كتابيا ووثقهـــا إذاعيا في ما 
يقـــارب التســـعين حلقة، وذلـــك قبل أن 
يحضر افتتاح متحف الســـيرة الهلالية 
فـــي الطاحونة القديمة، ويســـكتَ إثرها 

عن الكلام المباح.

هوميروس العرب

تقصّــــى ابن قريــــة أبنــــود الصعيدية 
حكاية السيرة التي تربى عليها من أفواه 
الحكّائــــين العــــرب، عند طاحونــــة قديمة 
ومنســــية قيل إنها شــــهدت أجمل الملاحم 

الشعرية.
أوغــــل ”الخال“ الــــذي يحلو لبعضهم 
تلقيبه بـ“هوميروس العرب“، في الذهاب 
بعيدا صلب الســــيرة التــــي فتنته، وعرف 
كيف يفرق بين ما يروى في المشرق وبلاد 
المغــــرب دون مفاضلة وبكثيــــر من الأمانة 
والتقدير. ففي سردية المغرب الكبير، يظهر 
بطل الســــيرة وهو الزناتــــي خليفة الذي 

وقف يدافع عــــن أرضه تونس 
وبلاده ضــــد الغزاة الغاصبين 
المهاجمين من الشرق، والذين 

جــــاؤوا ليســــتولوا علــــى 
الأخضــــر واليابــــس بقيادة 
أبوزيد  الأســــود“  ”الوحش 
الهلالــــي، وفي تلك الرواية 
يظهــــر الزناتــــي في أقوى 
وأروع آيــــات البطولة، ثم 
المقاومــــة، بعد الاحتلال، 
البطــــل  نمــــوذج  وهــــو 
الشــــعبي المناضــــل في 
السيرة، وهكذا يختلف 

منظور السيرة حسب زاوية النظر.
الآن صار كل عشــــاق السيرة الهلالية 
و“مدمنيهــــا“ ينشــــدون المتعة ـ ولا شــــيء 
غيــــر المتعة ـ بصرف النظــــر عمّا يمكن أن 
يؤوّل أو يقال عن الخلاف السني الشيعي 
وقتها، أو ما يقرأ عن حساســــية مشرقية 
مغربية مستدامة. وفي هذا السياق، ترى 
الباحثــــة الجزائرية روزلــــين ليلى قريش، 

أن الســــيرة الهلالية ”توافــــق التاريخ في 
خطوطهــــا العريضة، لكنهــــا تركت العنان 
للخيال علــــى مرّ الزمان ليبــــدع ويخترع، 
إلــــى أن أصبحــــت الســــيرة تســــجل لنــــا 

قصصا عجيبة وجذابة في آن واحد“.
وتضيف القريش، التي خاضت تجربة 
ميدانيــــة في قرى الجزائــــر تجمع خلالها 
أخبار الســــيرة، أنّ هــــذه الملحمة الأخاذة 
”تبــــث فــــي الأنفــــس الدهشــــة والإعجاب 
وتجعلنــــا نعيــــش أحداثهــــا ونتفاعل مع 
أبطالها، كما تبرهن لنا الســــيرة من خلال 
مغامرات أبطالها عــــن أنهم أجداد لأغلب 
أبناء وطننا، وهم يتحركون في ســــيرتهم 

المذهبة بين الأسطورة والتاريخ“.
ووُصف الأدب الشــــفهي عبر العصور 
بــــه  وتمســــك  الصغيــــر“،  بـ“التاريــــخ 
الدارســــون وقدّروه أكثر من تدوين السير 
والوقائع، وفي ذلك يقول الباحث المغربي 
”إن كان التاريخ رواية وقائع، فإن الرواية 

تاريخ متوقع“.

قصص حب آسرة

التغريبــــة الهلاليــــة تنتمــــي إلى ذلك 
الصنف مــــن الأدب التاريخــــي الذي ظلت 
الأجيال تتناقله بالتواتر من صحراء نجد 
وصعيد مصر شــــرقا، إلى تونس وأطراف 
الجزائر غربا، وذلك  عبر مدونات تحتفي 
بالمآثر والبطولات في قالب شعري ملحمي 
مازالت تُردّده المحافل الغنائية الريفية في 

الشريط الممتد طيلة الشمال الأفريقي.
كثــــر،  الهلاليــــة  الملحمــــة  أبطــــال 
ومختلفــــون في نزعاتهــــم وأهوائهم، فمن 
يقــــع التغني بأمجاده لــــدى عرب صحراء 
ســــناء، قد يصبــــح جبانا وعــــديم المروءة 
فــــي ملاحــــم وروايــــات الشــــمال الغربي 
التونسي أو الشرق الجزائري ذي الأصول 

الأمازيغية.
وعــــلاوة علــــى ذلك، فــــإن قبيلتي بني 
هــــلال وبني ســــليم اللتين شــــدتا الرحال 
نحو بلاد المغرب بحثاً عن الماء والكلأ، لم 
تكونا على أشد التوافق والانسجام، وإن 
كانا من بطون قيســــية مشتركة، 
فالتطاحــــن والصــــراع 
ســــيكونان ســــيدا المشــــهد 
أثنــــاء التغريبــــة التي تعج 
خلافــــات ودســــائس، وكذلك 
وحكايــــات،  شــــعرا  تنضــــح 

وقصص حب آسرة.
يقول  الصــــدد،  هــــذا  وفي 
الباحــــث المصــــري إبراهيم 
النجار ”برزت التغريبة الهلالية 
مــــن نجــــد إلــــى شــــمال أفريقيا 
كعلامــــة فارقة في أشــــعار البدو 
القيســــيين، وتروي قصــــة خروج 
شــــعب صحراوي بحثــــا عن الكلأ، 
لكنها استمرت قرنا أو يزيد، وخلّفت تراثا 
أدبيا شــــعبيا من ملاحم وسِــــير وأشعار 

وأبطال أسطوريين“.
يكفــــي أن يرتحــــل المــــرء فــــي أرياف 
وبوادي الشــــمال الأفريقــــي من مصر إلى 
المغرب، حتــــى يلتقــــي بأســــماء متداولة 
ومألوفــــة قد اســــتلهمت من شــــخصيات 

وأبطــــال الســــيرة الهلالية مثــــل ”أبوزيد 
الهلالــــي ويونس ودياب بن غانم“، وكذلك 
أســــماء نســــاء مثــــل ”الجازية الشــــريفة 
وعزيزة الهلالية وخضرة الشــــريفة والدة 

أبوزيد وشقيقته شيحة“.

امرأة بألف رجل

اللافت أن المرأة في الســـيرة الهلالية 
قـــد احتلـــت مكانـــة اجتماعيـــة مرموقة 
وصلت حد الحوكمة والقيـــادة والمنازلة 
بالســـيوف والأشعار، وذلك رغم التركيبة 
البدويـــة التـــي تغفل عـــن تقديـــر المرأة 
والإذعـــان لحكمهـــا وزعامتهـــا، وهو ما 
نلحظـــه إلى اليوم في المجتمع الصعيدي 

على وجه التحديد.
خاطئ مـــن يظن أن الوســـط البدوي 
فـــي المجتمعات العربية ذكـــوري النزعة، 
وينفـــرد فيـــه الرجـــال بالقرار بـــل الأمر 
يبدو معكوســـا، وتخســـر المرأة في المدن 
لصالح  حضورهـــا  الحضرية  والأماكـــن 

الذكور.
وفي هـــذا الجانـــب، تقـــول الباحثة 
سارة الســـهيل ”تصنع المرأة في السيرة 
الهلالية أسطورة يخلدها التاريخ وتبقى 
رمـــزا للبطولة الإنســـانية كما هو الحال 
مع الجازية الهلالية التي نسجت حياتها 
أساطير من القوة وفنون الإدارة والحكم 
والانتماء للقبيلة حتى لقبت بأنها امرأة 
بألف رجـــل“. وتضيف الســـهيل ”حملت 
سيرة الجازية صفحات التاريخ الشعبي 
الشـــعراء  لتلهـــم  والإنســـاني  العربـــي 
ومبدعـــي القصـــص والرواية والمســـرح 

والدراما حتى اليوم“.

كمـــا أن نزعـــات التشـــدّد فـــي الدين 
بعيدة كل البعد عـــن المجتمعات القبلية، 
والدليل علـــى ما تقدم هو خلو الســـيرة 
الهلالية من أي جدال في الدين، وتحتكم 
كل الصراعات في التغريبة إلى مجموعة 
مـــن القيم الســـائدة لـــدى عرب مـــا قبل 
الإســـلام، ويبـــدو ذلك واضحـــا حتى في 
أســـماء الشخصيات، مما يبينّ أن الوازع 
الديني في المجتمع البدوي ضعيف ويكاد 

لا يظهر.
وإلـــى جانب القيمة الأدبية للســـيرة 
الهلاليـــة من حيـــث الخيال والتشـــويق 
عبـــر كل ما يتوفر فـــي الحكاية من حبكة 
وإحـــالات، فإنها تكتســـي قيمة ألســـنية 
شـــديدة العمق والدلالـــة، إذ تعد وثيقة لا 
غنى عنها في دراســـة اللهجات المنتشرة 
في مصـــر وباقي أقطار المغـــرب العربي. 
وتتوزع هذه اللهجات بحســـب مســـاحة 
وجغرافيـــة انتشـــار لهجتـــي بني هلال 
وبني ســـليم في المناطق التي ســـيطروا 

عليها.
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إلياذة العرب وتغريبتهم من مصر إلى تطوان
السيرة الهلالية.. ملحمة غنائية تحتفي بالشعر والفروسية وتمجّد المرأة 

رغــــــم انقطاع الجمهور عــــــن حضور العروض المســــــرحية، امتثالا للتباعد 
الاجتماعي المفروض، يســــــتعد مســــــرح البالون بالقاهــــــرة لإطلاق العرض 
الغنائي ”التغريبة.. بنت الزناتي“، على خشــــــبة قاعة صلاح جاهين بمسرح 
البالون. والعرض مســــــتوحى من السيرة الهلالية التي عشقها العرب، من 
ــــــى تطوان، وإن دارت أهم فصولها فــــــي القيروان. لكن ترى ما  الحجاز إل
الذي جعل من التغريبة الهلالية معينا ينهل منه الشعراء والرسامون وكتاب 

الدراما، فتعددت الرؤى والاقتباسات وتلوّنت السرديات؟

السيرة الهلالية (لوحة للفنان حسن الشرق)

أبوزيد الهلالي أشهر أبطال الملحمة

أليس التاريخ هو ما يكتبه 
المتفوقون ويقتدي فيه 

المغلوب بالغالب وفق 
نظرية ابن خلدون؟

ملحمة طويلة يتفانى 
الرواة والشعراء الشعبيون 

المتخصصون ويتفننون 
في إثرائها جيلا بعد جيل

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي

التغريبة التي سكنته 
تتبعها ووثقها وسار 

على خطاها

عبدالرحمن الأبنودي

الجازية حكيمة تبقى 
 على مدى 

ً
أقوالها عِبرا

الزمان؟

محمد المرزوقي
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 القاهرة – في ضاحية إمبابة الشعبية 
بمحافظــــة الجيــــزة القريبة مــــن القاهرة، 
يُلاحــــظ تمركز كبير للاجئات ســــودانيات 
وإرتريات وصوماليــــات، وعلى الرغم من 
أن غالبيتهــــن يقمن منذ ســــنوات طويلة، 
غيــــر أن اندماجهــــن في المجتمــــع لا يزال 
بعيــــد المنال، ما جعــــل مهمّة التخفيف من 
مشاعر الغربة واستحضار الوطن شاغلا 

رئيسيا.
وبفضــــل صحافية ســــودانية، هجرت 
الصحافــــة علــــى أعتاب مصر، بــــات لدى 
هــــؤلاء اللاجئــــات أوطان صغيــــرة يقمن 
داخلها، تحديدا في مركز للتعليم والنشاط 
المجتمعي تحت اســــم ”أجيال المستقبل“، 
افتتحتــــه ميســــون عبدالســــلام وزوجها 

لكسر شعور الغربة في بلد اللجوء.
ولا تفعل ميسون أكثر من أن تستقبل 
الســــيدات بضحكــــة بشوشــــة وضيافــــة 
ســــودانية كريمــــة وآذان صاغية، وتتولى 
تســــجيل الشــــكاوى والنكات وتتفاعل مع 

كل منها بالاهتمام ذاته.
وليــــس لهؤلاء أكثر من هذا كي يمررن 
بــــه ثقل أيامهــــن، وبات ”فنجــــان القهوة“ 
يتعــــدى دائرتــــه الضيقــــة ليضيــــف هالة 
مــــن البــــراح المؤقــــت على معيشــــة هؤلاء 
اللاجئات اللاتي يُنفضن همومهن بمجرد 

جلوسهن داخل إحدى ساحات المركز.
المستقبل“  ”أجيال  مركز  واســــتضاف 
فــــي إحدى الجلســــات   محــــررة ”العرب“ 
للفضفضــــة التــــي يكررنهــــا كلما شــــعرن 
بالحاجــــة إليهــــا، كمــــا أن تلك الجلســــة 
ســــبقتها أخــــرى تمثلت فــــي اجتماع مع 
إحــــدى المنظمــــات المدنيــــة لبحــــث تقديم 

قروض صغيرة لافتتاح مشاريع.
إلــــى  الأولــــى  الجلســــة  وتطرقــــت 
وأســــرهن  للاجئات  الاقتصادية  الأوضاع 
والصعوبــــات التــــي واجهنهــــا فــــي ظل 
جائحــــة كورونــــا، والمهــــن التــــي يعملن 
بهــــا، وتعامــــل المصريــــين معهــــن ومدى 

تقبلهن.

على  اللاجئــــات  معانــــاة  وتتقاطــــع 
تظــــل  فيمــــا  جنســــياتهن،  اختــــلاف 
الأصعــــب مــــع صاحبات الجنســــيات 
الأفريقية، حيــــث يواجهن تنمرا حتى 

أن أكثر من لاجئة كررت العبارة.
ويواجه بعــــض اللاجئــــات التحرش 
اللفظي في الشــــارع، ولا يســــتطعن تقديم 
شكاوى ليتجنبن المزيد من المضايقات من 

قبل بعض الأهالي.
الأول  طريقــــين،  اللاجئــــات  وتســــلك 
”المشــــي جنب الحيط“ وفــــق المثل المصري 
الرائــــج، فيما اختــــارت أخريــــات طريقة 
”التعامــــل بالمثــــل“، لكنهــــن تؤكــــدن عدم 

قدرتهن على المجاراة.
تضاعفت  كورونــــا  جائحــــة  وخــــلال 
أعباء اللاجئين، حيث توقف الدعم المادي 

والمشاريع المجتمعية التي ترعاهم.
وقالــــت ميســــون عبدالســــلام ”فجأة 
شــــعرنا أننا معلقات في الهواء دون سند 
أو غطــــاء“. وهنــــا ظهــــرت قــــوة ”فنجان 

من جديد كجلســــة مســــاعدة  القهوة“ 
وكيف أن شيئا كهذا يمكن أن يساعد 

الآخرين.
وأضافت لـ“العرب“، ”من كان 
يملك كيس أرز كان على استعداد 
لمشاركته مع الآخرين، بدأنا الدعم 

بوجبة أرز باللبن، وقد كانت 
بالنسبة إلى بعض الأسر 
جل ما تملكه في رمضان 

الماضي، وخلال تلك 
الأزمة أيضا تشاركنا 

مع الناشطة في 
المجتمع المدني 

شروق مصطفى 

لدعم  التــــي أطلقت مؤسســــة ’مســــتورة‘ 
الأسر المحتاجة“.

وبفضــــل جهــــود شــــروق وميســــون 
وصديقاتهــــا مــــن اللاجئــــات وتبرعــــات 
الأهالي استطعن تغطية احتياجاتهن كي 
تمــــر الأزمة، وتعود الأمــــور إلى نصابها، 
فمن يملــــك متجرا عاد إلــــى افتتاحه ومن 
كانت تعمل معينة منزلية عادت إلى عملها، 
وانتظمت الأفراح بليالي الحنة السودانية 

التي تمثل مصدر دخل للكثيرات.
وبعــــد تــــداول الأزمات زمــــن كورونا، 
انتهت اللاجئــــات إلى رفض فكرة منحهن 
قروضــــا يضطــــررن إلى إعادتهــــا، فيما لا 
يثقــــن في مســــتقبل أي مشــــاريع لهن، ما 
يعرضهــــن لأن يصبحن ليس لاجئات فقط، 

وإنما لاجئات ومدينات.
ومــــع ذلك طلبت لاجئــــات أن يحصلن 
على منح لإعانتهن على افتتاح مشــــاريع 

دون حمل هموم نجاح المشروع أو عدمه.
وخلال حديــــث لـ“العرب“ مع بعضهن 
لمســــت رغبتهــــن فــــي أن يحافظــــن علــــى 
بســــاطتهن داخل المجتمــــع ويتحملن تلك 
الحالة مــــن القلق وعدم الاســــتقرار، على 
خلاف ما تفعله الجالية الســــورية مثلا أو 

الجالية اليمنية.
ولفتت ميســــون إلــــى أن الاندماج مع 
أهالي المناطق الشعبية بالنسبة إلى 
خصوصا  يســــيرا،  ليس  اللاجئين 
الأفارقة، حيث تقف اللغة عائقا 
فــــي التواصــــل وتمنــــع أبناء 
في  الاندماج  مــــن  اللاجئين 
فيســــتعيضون  المــــدارس، 
عنهــــا بالمراكــــز التعليمية 

كمركز أجيال المستقبل.

وأشـــارت إلى أن مركزها يقدم خدمات 
لأكثر مـــن 250 طالبا وطالبـــة من مختلف 
الفئـــات العمريـــة ويقـــوم بتدريس المنهج 

السوداني.
والتقـــت ”العـــرب“ أحـــد التلاميذ في 
الصـــف الخامـــس الابتدائي، وجـــاء إلى 
مصر قبل ســـنوات من الســـودان وانقطع 
عـــن التعليـــم، وعند ســـؤاله عـــن إجادته 
القـــراءة والكتابـــة أجـــاب بالنفـــي، وعلل 
ذلـــك بأنـــه انتظم فـــي المركز منذ شـــهور 

قليلة.
وبعد نحو ســـاعتين،  فصلا لجلســـة 
اللاجئات مع المنظمة المجتمعية عن جلسة 
الفضفضة والاجتماع حول فنجان القهوة 
والفشـــار والحلـــوى، لاحظنـــا أن هنـــاك 

محاطات برائحة البخور السوداني.
والغرفة نفســـها التي استضافتهم في 
الصبـــاح وحملت حكايات وقصصا ثقيلة، 
بين التحرش والوصم، حيث روت إحداهن 
تعرضهـــا لمضايقة من عائلـــة كانت تعمل 
عندها في تنظيف الشـــقة، لكن في غضون 
دقائـــق قليلـــة وبمجرد حضور الســـيدات 
واجتماعهن حول الحلـــوى والقهوة، تبدأ 

أجواء المرح.
وتتولى إحداهن مهمة الأغاني وتصل 
ســـماعة بالهاتف لتصدح بأغان سودانية 

يدندن معها ويتمايلن.
وعلـــى ذكـــر الأفـــراح تتولـــى قائـــدة 
المجموعـــة ميســـون، زف خبر عـــن خطبة 
قريبـــة لإحـــدى الناشـــطات معهـــن، تقفز 
الفرحة مـــن وجوههن ويبادرن إلى إطلاق 
الزغاريد المتتالية، ثم يتناقشـــن في ترتيب 
موعـــد لزيارة العـــروس المرتقبـــة لإجراء 

الحنة لها.

وتفرغ فناجين القهوة ســــريعا، فتميل 
واحدة علــــى القــــدر وتحملــــه، وتبدأ في 
جولــــة جديدة مــــن ملء الفناجــــين ومعها 
الحكايات، ولا يتحفظن على اســــتقبال من 
ترغب فــــي الاندماج معهن مــــن مصريات 

بترحاب.
إحداهن تدعى سناء، جاءت منذ سبع 
ســــنوات تجلس متلحفة بالزي السوداني 
المميز، وتغطــــي به جزءا من وجهها، لكنه 
لا يخفــــي صــــوت ضحكاتهــــا أو مزاحها 

المتواصل مع أخريات.
وتقــــول ســــناء، لا يزال مقــــدّرا لي أن 
أجلــــس معكن أكثــــر، ولا يزال فــــي رزقي 
بعــــض من تلــــك الضحــــكات، وتؤكد أنها 

ستفتقدها كثيرا بعد أن ترحل.
وكانت ســــناء قد حصلت على موافقة 
علــــى إعــــادة توطينها فــــي بريطانيا منذ 
العــــام 2018، وكان يُفتــــرض أن تغادر في 
مارس الماضي قبل أن تقلب جائحة كورونا 
كافة الموازين، ولا تعلم متى ستزول الغمة، 
لكنها رغم ذلك لا تبدي استعجالا أو رغبة 
آنيــــة في الرحيل، لأنها غيــــر واثقة من أن 
بريطانيا ســــوف تحمل لها جلســــة قهوة 

تعيد إليها الشعور بحميمية الوطن.
ومن بين الجالسات، كانت سارة الأكثر 
خجلا والأصغر ســــنا، تحمــــل صغيرتها 
تالا، فيما تتبادل المشــــاركة بالضحك دون 

المساهمة بالنكات.
وجاءت ســــارة قبل شــــهرين فقط، ولم 
تخرج بعد من أثرِ صدمة الاغتراب الأولى، 
ولم تستســــغ الاســــتغلال الــــذي تعرضت 
لــــه عند اســــتئجار شــــقتها أو التنمر في 
الشارع، لكنها رغم ذلك تبدي امتنانا لتلك 

الجلسة التي تخفف عنها الكثير

جلسات تعنى بطرح 

المشاكل والفضفضة حول 

فنجان القهوة والحلوى 

على رائحة البخور السوداني

 رام االله ـ تتجمع العشرات من الفتيات 
الفلســـطينيات داخـــل قاعة فـــي أكاديمية 
مـــن  العديـــد  لتعليـــم  بلـــس“  ”ســـبورت 
الرياضات الفرديـــة والجماعية في مدينة 
رام اللـــه بالضفـــة الغربيـــة، بهـــدف تعلم 

أساسيات الفنون القتالية.
وتشـــهد محافظـــات الضفـــة الغربية 
زيادة ملحوظة فـــي عدد الفتيات المهتمات 
بإتقان فنون ”ووشـــو كونـــغ فو“ القتالية، 
رغـــم نظـــرة المجتمع لهن، بســـبب أن هذا 
النوع مـــن الرياضة للرجـــال دون البنات 
لأنها تســـلبهن أنوثتهن بحسب ما يعتقد 

البعض.

وتقول بيســـان جرار، إحدى المدربات 
الخاصة بالفتيات لوكالة أنباء شـــينخوا، 
إن عـــدد الفتيـــات اللواتـــي ينضممن إلى 
الووشـــو  بتعليـــم  الخاصـــة  الحصـــص 

الصينية يتزايد بشكل مستمر.
وتضيف جرار البالغـــة من العمر (25 
عاما)، أن إقبال الفتيات على هذه الرياضة 
يعتبر ظاهرة "جديدة"، خاصة أن المتعارف 

عليه لدى المجتمع الفلسطيني أن الرياضة 
القتالية مقتصرة على الرجال.

وتـــرى بعض أمهات الشـــابات اللاتي 
يقبلـــن علـــى الرياضـــات القتاليـــة أنهـــا 
رياضة لا تناســـب جســـد الفتيات الناعم، 
وتـــزداد مخاوفهـــن من أن يعـــزف الرجال 
عن الـــزواج بهن، في حين ترى أخريات أن 
الفنون القتالية تحمي بناتهن من التحرش 
والاعتداءات في الشـــوارع، ثم إن الرياضة 
القتالية تســـاهم في صقل شخصية الفتاة 

وتجعلها معتدة بنفسها وبقراراتها.
وتشـــير جرار إلى أنه علـــى عكس ما 
هو ما متعارف عليه بـــأن الفنون القتالية 
تهدف إلى العنف، إلا أنها في الواقع تعمل 
على تعليم الأشـــخاص السيطرة على كافة 
عضلات الجســـم والربط المباشـــر ما بين 
عواطفهم وعقولهم لاتخاذ القرار الصائب 
فـــي الوقت المناســـب في حالـــة الدفاع عن 

النفس.
وتعتبـــر رياضة الووشـــو أحد أنواع 
فنـــون الكونغ فـــو القتاليـــة، وتعد رياضة 
استعراض والتحام كامل نابعة من الفنون 
القتاليـــة الصينيـــة، ولها أســـاليب قتال 

عديدة.
وعلى الرغم من كون رياضة الووشـــو 
أســـلوب قتـــال، إلا أنهـــا تتبنـــى مبـــادئ 
الفضيلة والسلام، وتدافع عنها، وتتجنب 
العدوان أو العنف، وهـــذه القيم تتوارثها 

فنون القتال المختلفة من جيل إلى آخر.
وتقـــوم رياضـــة الووشـــو علـــى عدد 
من مجموعـــات الحركة وأنمـــاط الملاكمة، 

وبعـــض  الســـلاح،  حمـــل  ومهـــارات 
أعمـــال القتـــال المثيـــرة، إلا أنهـــا تحتفظ 
بوظيفتهـــا الأصليـــة، وهـــي الدفـــاع عن 

النفس.
وتقول جـــرار إن الووشـــو لها تاريخ 
طويـــل في فنـــون القتال الصينيـــة، إذ تم 
تطويرها في عام 1949 في محاولة لتوحيد 

الممارسات الصينية التقليدية.
وتضيـــف أن الووشـــو ومعظـــم فنون 
القتـــال الصينية تعتمـــد أولا على العقل، 
حيث تعلم الشخص التركيز على محيطه، 

ولكـــن بصرف النظـــر عن المســـاعدة على 
التركيز، فإنها تحسن الصحة أيضا.

وتشير إلى أنها كانت الفتاة الوحيدة 
المهتمة بإتقـــان هذا النوع مـــن الرياضة، 
حيـــث أنها مـــرت بالعديد مـــن المعوقات، 
لاســـيما النظرة السلبية التي كانت تعاني 
منها مـــن قبـــل مجتمعها، خاصـــة وأنها 

ترتدي الحجاب.
وفـــي محاولـــة منهـــا لتغييـــر الرأي 
الخاطـــئ، أصـــرت الشـــابة علـــى الفـــوز 
بجوائز محليـــة ودولية وأن تصبح مدربة 

لرياضة الووشو في الضفة الغربية لتثبت 
للآخريـــن أن المرأة يمكن أن تحقق أهدافها 

من خلال التصميم.
وتقول ”شعرت بســـعادة بالغة عندما 
فـــزت بالميداليـــة الفضيـــة في المســـابقة 
الإقليمية التـــي أقيمت في لبنان“، مضيفة 
أنهـــا رفعـــت اســـم فلســـطين مـــن خلال 

مشاركتها في بطولات أخرى.
وانضمـــت الفتـــاة بتـــول عبدالوهاب 
إلى فريق الووشـــو كونهـــا رياضة جديدة 

للفتيات الفلسطينيات.

وتقول بتـــول، إحدى المتدربات بعد أن 
انتهت من اســـتعراض قدرتهـــا على أداء 
فنـــون القتال أمـــام زميلاتهـــا ومدربتها، 
"لقد ســـاعدني ذلك على تغيير شخصيتي 

وأصبحت أكثر انتظاما في حياتي".
وتعتقـــد الفتاة البالغة مـــن العمر (14 
عاما) بـــأن إتقان الفنون القتالية الصينية 
يساهم بشكل كبير في المساواة بين الرجل 
والمـــرأة، خاصة أن هذا النوع من الرياضة 

يحتاج إلى العقل أكثر من العضلات.
وتوضـــح أن ”المجتمـــع ليـــس حكـــرا 
علـــى الرجال فقط، بل يضم النســـاء معهم 
أيضا، ويجب علينـــا جميعا أن نعيش في 
نفـــس الظروف“، مضيفـــة أنها تطمح إلى 

المشاركة في المسابقات العالمية.
وبحســـب طارق خليفة رئيس الاتحاد 
الفلســـطيني لووشـــو كونغ فو، تتقن نحو 
300 فتـــاة من مختلف الأعمـــار في الضفة 

الغربية رياضة الووشو.
ويقـــول خليفة لـ(شـــينخوا) إنه يمكن 
لأي فتاة أن تنضم إلى هذه الرياضة مهما 
كان عمرها ومهاراتها الجســـدية، إذ يمكن 
تدريبها وتأهيلهـــا لتصبح لاعبة محترفة 
ومؤهلة للمشـــاركة في البطولات العربية 

والدولية.
وبحســـب خليفـــة، فقـــد فاز عـــدد من 
ذهبية  بميداليات  الفلســـطينيات  الفتيات 
وفضية وبرونزية خلال العامين الماضيين، 
وذلـــك بفضل تطويـــر البرامـــج التدريبية 
التـــي اعتمدهـــا اتحاد الووشـــو كونغ فو 

الفلسطيني.
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رياضة الاعتداد بالنفس

لاجئات في مصر يخففن لوعة الغربة في جلسات وناسة

فلسطينيات يكسرن قيود المجتمع بفنون القتال

الوباء يضع الأفريقيات في مواجهة مع قدراتهن على التضافر

لقمة صعبة زمن الحجرحلوى ومرح

اســــــتطاعت مجموعة من اللاجئات 
في مصر، غالبيتهن من الســــــودان، 
ــــــي  الت ــــــة  الثقيل الأجــــــواء  ــــــر  تغيي
شــــــاهدنها خــــــلال اجتماعهــــــن مع 
إحــــــدى المنظمات المدنية ليســــــردن 
وجلســــــة  قهوة  بفنجان  أزماتهــــــن، 
سمر، لتتحول حالة الغمّ والألم وهن 
يحكين قصصهن مع صعوبات في 
الدمج داخــــــل المجتمع المصري إلى 
ضحكات وتمايل على نغمات أغانٍ 

تحمل رائحة الوطن.

رياضة الووشو أسلوب 

قتالي يتبنى مبادئ 

الفضيلة والسلام ويتجنب 

العدوان والعنف، وهي لعبة 

يتم توارثها عبر الأجيال

ى 

ش 
يم 
من 

فنجان  ا ظهــــرت قــــوة
 كجلســــة مســــاعدة
ذا يمكن أن يساعد 

عرب“، ”من كان 
ن على استعداد

ين، بدأنا الدعم 
 وقد كانت 
ض الأسر
مضان 
ك

كنا 

وخلال حد
لمســــت رغبتهــ
بســــاطتهن دا
الحالة مــــن ال
خلاف ما تفعل
الجالية اليمني
ولفتت ميس
أهالي الم
اللاجئين
الأفا
فــــ

رحاب عليوة
ريكاتبة مصرية ب
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 عمــان – أكّــــد وزيــــر الدولــــة الأردني 
لشــــؤون الإعلام علي العايد، أنّ موازنات 
مؤسّســــات الإعلام الرســــمي لعــــام 2021 
تقشّــــفيّة، شــــأنها شــــأن موازنات جميع 
مؤسّســــات الدّولــــة، وأنّ الحكومــــة تعمل 
وفــــق الإمكانات المتاحة علــــى إعداد خطّة 
لتطويــــر عمل هذه المؤسّســــات، وتوظيف 
طاقاتها البشــــريّة بشــــكل أفضل، في وقت 
ينتظر فيــــه الصحافيون أن تفي الحكومة 

بتعهداتها في دعم القطاع.

وقبل مناقشــــة اللجنة المالية النيابية 
الرســــمي،  الإعلام  مؤسســــات  لموازنــــات 
الخميــــس الماضي، فــــي إطار مناقشــــتها 
العامــــة  الموازنــــة  قانونــــي  لمشــــروعَي 
وموازنــــات الوحــــدات الحكومية للســــنة 
المالية 2021، دعــــا إعلاميون الحكومة إلى 
تنفيذ ما تحدثت عنــــه في البيان الوزاري 
الذي ألقاه رئيس الوزراء بشر الخصاونة 
في مجلــــس النــــواب الأســــبوع الماضي، 

بخصوص دعم الصحف الورقية.
وشــــددوا على ضرورة توفير وسائل 
إيــــرادات  لزيــــادة  وقانونيــــة  مشــــروعة 
الصحف الورقيــــة، مبينين أنه لتنفيذ ذلك 

يجب أن تكــــون الحكومة مؤمنة بضرورة 
بقــــاء هــــذه الصحــــف لتأديــــة رســــالتها 

الوطنية.
لكن مناقشــــات مجلس النواب تشــــير 
إلى أن الموازنة غيــــر قادرة على النهوض 
بالقطاع الإعلامــــي وبالكاد تغطي نفقاته، 
فقــــد عــــرض مدير عــــام مؤسســــة الإذاعة 
والتلفزيون محمد بلقر موازنة المؤسســــة 
البالغة حوالي 25.8 مليــــون دينار (36.39 
مليون دولار أميركي)، وقال إن 65 في المئة 

منها نفقات جارية. 
وأكــــد أن العمــــل جــــار علــــى وضــــع 
مرتبطــــة  جديــــدة  وأســــس  تعليمــــات 
بــــالأداء لتحفيز موظفي مؤسســــة الإذاعة 
والتلفزيــــون الأردنــــي، بحســــب ما ذكرت 

وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.
بدوره، أشــــار مدير عــــام ”بترا“ فايق 
حجازيــــن إلى تواضــــع موازنــــة الوكالة 
وهــــي  دينــــار،  مليــــون   2.749 البالغــــة 
بمجموعهــــا نفقــــات جارية فقــــط، منوها 
بزيادة كفــــاءة الإنتاج الإعلامــــي للوكالة، 
والتــــي أنتجــــت 159 ألف مــــادة إعلامية، 
بواقع 160 مادة يومياً خلال العام الماضي، 
إضافة إلــــى الارتفاع الملحوظ في النشــــر 
عبر وســــائل التواصل الاجتماعي، فضلاً 

عن جهود الوكالة في مجال التدريب.
وعــــرض مدير عام هيئــــة الإعلام ذيب 
القرالة موازنة الهيئة البالغة 1.13 مليون 
دينار (1.60 مليون دولار أميركي) منها 70 
ألفاً نفقات رأسمالية فقط، لافتاً إلى جهود 
الهيئة في التعامل مع مختلف الشــــكاوى 

المتعلقة بعمل وسائل الإعلام.

من جانبها، أشـــارت المديرة التنفيذية 
لقناة المملكة دانـــا الصياغ إلى أنّ موازنة 
القنـــاة والبالغـــة نحـــو 10 ملايـــين دينار 
(14.10 مليـــون دولار أميركـــي) مخصصة 
في مشـــروع الموازنة كدعم ضمن النفقات 
الرأســـمالية فـــي موازنـــة وزارة الماليـــة، 
وباســـم مشـــروع محطـــة الإعـــلام العـــام 

المستقلة.
وأضافـــت أنّ العاملين بقنـــاة المملكة 
أســـبوعياً،  ســـاعة   42 بواقـــع  يعملـــون 
ومتفرغون تماماً للعمل في القناة، مع عدم 

وجود بند للمكافآت.
ورأى متابعون أن تصريحات القائمين 
على الإعـــلام الأردني تشـــير إلى صعوبة 
الحديـــث عن تطوير قطـــاع الإعلام وإنقاذ 
المؤسســـات الصحافيـــة التـــي تعاني من 
أزمـــات خانقة، كمـــا أن الوعود الحكومية 
الســـابقة تبـــدو صعبة التحقيـــق في ظل 
الميزانية المتواضعة التي أقرتها الحكومة 

للمؤسسات الإعلامية.
أخرى  خطوات  الصحافيـــون  ويقترح 
قـــادرة على منـــح الإعـــلام انتعاشـــة في 
الظروف الراهنة، فمثلا تستطيع الحكومة 
أن تقـــوم بإلغاء أو الحدّ من البيروقراطية 
الكبيرة المرتبطة بملكية وسائل الإعلام، إذ 
هناك رسوم عالية جدا وشروط صعبة لمن 
يرغب في امتلاك وسيلة إعلام، ورقية كانت 

أو إلكترونية أو إذاعية أو تلفزيونية.
وأضافوا أن رسوم ترخيص الصحف 
مرتفعة، كما أن شـــرط دفع رســـوم لنقابة 

الصحافيين غير ضروري.
ويعتبر البعض أن هناك شروطا تعرقل 
تعددية وتنوع الإعلام ودخول استثمارات 
نقابـــة  عضويـــة  شـــرط  مثـــل  جديـــدة، 
الصحافيـــين لمن يملـــك موقعـــا إلكترونيا 
وعدم الســـماح لمؤسســـات المجتمع المدني 
بملكية وســـيلة إعلام مرئية ومســـموعة، 
إضافة إلى الرسوم غير المنطقية والمرتفعة 

جدا للإذاعـــات، وغياب تنوع الرخص بين 
المجتمعية  والإذاعات  التجاريـــة  الإذاعات 

والتي تهدف إلى خدمة المجتمع.
وإضافــــة إلــــى المشــــاكل الماليــــة التي 
تعرقــــل خطط التطوير وإصــــلاح القطاع، 
مــــا زالــــت الانقســــامات وغيــــاب التنظيم 
بين الهيــــاكل المعنيــــة تلقــــي بثقلها على 
المؤسســــات الإعلامية، حيث نظم الديوان 
الملكــــي العام الماضــــي جلســــات حوارية 
لتطوير الإعلام وبحث مشكلاته عبر لجنة 

شكلها من 15 شخصاً.
ومهمــــة اللجنــــة العمــــل ضمــــن عدة 
محاور لتطوير الإعلام الرســــمي والمحور 
التشــــريعي والإعلام البديل وكذلك تطوير 
المحتوى والإعلام المســــتقل، إلا أن الأسس 
أثار  المعتمدة ومنهج ”الإقصــــاء المتعمّد“ 

غضب بعض الصحافيين.
وعبّــــر مجلــــس نقابــــة الصحافيــــين 
الأردنيــــين، فــــي بيــــان، عن اســــتيائه من 
استثناء نقابة الصحافيين من المشاركة في 
الجلســــات الحوارية التي نظمها الديوان 
الملكي عبر اللجنة. وأبدى اســــتغرابه من 
عقد جلسات حوارية كهذه وتشكيل لجان 
لبحث واقــــع الإعلام وتطويــــره في منأى 
عن نقابة الصحافيين وعدم إشــــراكها في 
أي جهــــد يتعلق بالإعــــلام الأردني، متهماً 
القائمين على إعلام الديوان الملكي بتعمد 
تهميش دور النقابة، والاستمرار في نهج 
ومحاولة  الوطنيــــة  المؤسســــات  إضعاف 

إيجاد كيانات بديلة لها.
وقال البيان إن ”فشل الإستراتيجيات 
الإعلامية التي وضعت في السابق وحالة 
الفوضى التي تعيشــــها الساحة الإعلامية 
يعــــودان لعــــدم الشــــراكة الحقيقيــــة مع 
نقابة الصحافيين والمؤسســــات الإعلامية 
والصحافيــــة، ولغياب الرؤيــــة الواضحة 
التــــي تــــدرك تفاصيــــل وأبعــــاد المشــــهد 

المحلي“.

تطوير الإعلام الأردني مؤجل 

لحين توفير الميزانيات

الحديث عن التطوير استمر لسنوات دون نتيجة 

انقسامات وغياب للتنظيم بين الجهات المشرفة على الإعلام 

أقر مجلس النواب الأردني موازنة تقشــــــفية لمؤسســــــات الإعلام الرسمي، ما 
ــــــي صعوبة تنفيذ إصلاحات وتطوير قطــــــاع الإعلام في الظروف الراهنة،  يعن
ــــــك على الحكومة أن تنظر بجدية إلى مقترحات الصحافيين بشــــــأن بعض  لذل

الحلول لأزمة القطاع.

 بيــروت – أعلن مراسل ”صوت بيروت 
أنـــه  فتفـــت  إبراهيـــم  انترناشـــونال“ 
سيتوجه إلى القضاء بعد الاعتداء عليه 
بصورة متعمدة من قبـــل القوى الأمنية 
أثنـــاء تغطيته الاحتجاجـــات في مدينة 

طرابلس شمال لبنان.
وأصدر فتفت بياناً قال فيه ”أشـــرفَ 
قائد ســـريّة طرابلس العقيد عبدالناصر 
غمراوي علـــى عمليّة الاعتـــداء المتعمّد 
عليّ، والمحضّر له مسبقًا، أثناء تغطيتي 
مدينـــة  فـــي  الشـــعبيّة  الاحتجاجـــات 
طرابلس مساء الإثنين الماضي، كمراسل 
ميداني لـ‘صوت بيروت انترناشونال'“.

قضائيّة  بدعوى  ”ســـنتقدّم  وأضاف 
الأســـبوع المقبـــل، ضدّه وضـــدّ عدد من 
الضبّاط الآخريـــن والعناصر الذين ثبُت 

تورّطهـــم فـــي عمليّة الاعتـــداء بالصور 
ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تورّطهم 
في ارتـــكاب تجاوزات بحـــقّ المحتجّين 
وإطـــلاق الرصـــاص المطاطـــي بشـــكل 

عشوائي“.
الصحافيـــين  مـــن  عـــددٌ  وتعـــرض 
والمصوّريـــن لإصابـــات مختلفـــة خلال 
المندلعة  العنيفة  للمواجهـــات  تغطيتهم 
في طرابلس منذ الاثنين الماضي من قبل 

الأجهزة الأمنية والمحتجين.
وأفـــاد مركـــز الدفاع عـــن الحريات 
عبـــر  ”ســـكايز“  والثقافيـــة  الإعلاميـــة 
حســـابه على تويتر، باعتداء متظاهرين 
بالضـــرب على مصـــور قنـــاة ”الجديد“ 
زكريـــا الخطيب أثناء تصويـــره إصابة 

أحد الشبان بالرصاص في طرابلس.

متظاهرون  اعتدى  الخميس،  ومســـاء 
علـــى فريق قناة ”الجديد“ والمراســـل غدي 

بوموسى أثناء تغطية المواجهات.

وقال بوموســـى في رسالة مباشرة إن 
شـــخصا جاء ووجّه شتائم لرئيس مجلس 
إدارة القنـــاة وضربـــه علـــى وجهـــه، وتم 
تكسير كاميرا المصوّر بسبب قراءة زميلته 
راشـــيل كرم بيانـــاً لقوى الأمـــن الداخلي، 
حيـــث اعتقد المعتدي ومن معـــه أن الخبر 

يعـــود لـ“الجديـــد“. وأوضحـــت القناة أنّ 
البيان الـــذي أذاعته كرم نشـــرته المديرية 
العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حســـابها 
على تويتـــر، ولم يكـــن بياناً صـــادراً عن 
القناة. وأصيبت أيضـــا رودين أبي خليل 
مراســـلة قناة ”الحرة“ في لبنان، باختناق 
شـــديد نتيجة استنشـــاقها الغاز المســـيل 

للدموع أثناء تغطية المواجهات.
وقـــال فتفت في بيانه ”ســـنتوجّه إلى 
المحافـــل الدوليّة لمحاســـبة المتورّطين وكلّ 

من يعرقل عمليّة المحاسبة في لبنان“.
وتابـــع ”يجب أن تقـــوم القوى الأمنية 
بحمايـــة الصحافيّـــين، لا الاعتـــداء عليهم 
وعرقلة عملهم في الميدان، ويجب أن تصان 
حريّة الصحافة قبـــل أن يتحوّل لبنان إلى 

دولة بوليسيّة“.

مراسل لبناني يقاضي قوات الأمن 

نرتبط بعلاقة غير عادلة في 
العقد الذي نبرمه مع الشركات 

التكنولوجية الكبرى، في حقيقة 
الأمر مفردة ”علاقة“ لا تعبر عن 

طبيعة العقد وغير جديرة بالوفاء، 
لأن واقع الحال هو خضوعنا التام 
لشروط تفرض علينا ونوافق عليها 

شئنا أم أبينا. فخيار الرفض 
يحول دون استثمار كل الخدمات، 

التي تعرضها أجهزتنا اللوحية 
والمحمولة والساعات وتشغيل 

الموسيقى.
ماذا يحدث عند النقر فوق كلمة 

”موافق“ لمجرد تحميل أي تطبيق 
أو برنامج؟

يعني علينا القبول بمحتوى 
مستندات ضخمة غير قابلة 

للتفاوض، ومكتوبة من قبل قانونيّ 
الشركات ولصالحها، في مقابل 

الوصول إلى خدماتها.
توجد قائمة طويلة جدا من 

البنود موزعة بذكاء واحتيال في 
شروط الخدمة لعمالقة الشركات 

التكنولوجية، أغلبنا يوافق على تلك 
الشروط الملزمة دون أن يقرأها، فهي 
غالبا ما تكون بحروف صغيرة جدا 

وفقرات طويلة غامضة وغير مفهومة 
تصل إلى مساحة نص شكسبيري، 

لكنه خال من المتعة الدرامية.
الأهم من ذلك أن غالبية 

المستخدمين لا يعرفون دلالة الموافقة، 
وهم يضغطون على كلمة القبول 

لاستمرار تحميل التطبيق أو لفتح 
حساب ما. مع أنهم يدركون أن هذا 
النص الطويل يمثل شروطا ملزمة 

لعقود خدمة الهواتف وأجهزة 
الكمبيوتر المحمولة واللوحية 

والتطبيقات والساعات وأجهزة 
القراءة الإلكترونية والتلفزيونات. 

وغالبا ما يعني الاتفاق السماح 
بإعادة بيع البيانات الشخصية 

للمستخدمين أو التنازل عن 
الحق في رفع دعوى أو الانضمام 
إلى دعوى قضائية جماعية ضد 

الشركات المجهزة.
حددت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
في تقرير اشترك في كتابته نخبة من 

محرريها المتخصصين في الشؤون 
القانونية والتكنولوجية، المشكلة 

الأساسية في العقود التي يقع 
إبرامها مع الشركات التكنولوجية 

العملاقة، بأن المستخدمين خاضعون 
في النهاية لشروط الشركات، لأنهم 
لا يملكون الوقت أو المقدرة الكافية 

لدراسة الشروط الطويلة ومخاطرها، 
فهذه العقود تتضمن أحكاما غامضة 

وتفسيرات قانونية مطولة تتعمد 
التشويش والتعتيم وليس التبسيط. 

بل إن المستخدمين على الأغلب لا 
يعتدون بفوائد تلك الشروط إن 

وجدت أصلا، فماذا عن أضرارها!
سبق وأن كشفت دراسة جامعية 

أن المستخدم العادي بحاجة إلى 
76 يوما من القراءة المعمقة لفهم 
سياسات الشركات التكنولوجية. 
وبطبيعة الحال هذه الفرصة غير 

متاحة لجميع المستخدمين.
في جوهر ذلك العقد غير العادل 

بين المستخدمين والشركات، هناك 
ترتيب غير متوازن يضع عبئا على 
المستخدمين، فتحميل تطبيق على 

هاتف ذكي مثلا، يجبرك على توقيع 
عقد مع الشركة المجهزة يتكون من 

ستين صفحة على أقل تقدير، لا 
يوجد فيه ما يجعل المستخدم يفهم 

محتواه القانوني الملزم!
تلعب الشركات التكنولوجية 
على المفهوم القانوني للتخلص 

من المسؤولية بتأكيدها أن أيا من 
بنودها غير إلزامية، وإذا لم يرغب 
الزبائن في قبولها، فيمكنهم إغلاق 
حساباتهم أو رفض التسجيل في 

المقام الأول. 
لكن هذا الكلام يمثل خدعة 

معلنة لأن العديد من الشركات جعلت 
خدماتها ضرورية إلى درجة أن 

إلغاء الاشتراك ليس خيارا ممكنا، 
وغالبا ما يتم تقديم شروط جديدة 
للزبائن في اللحظة التي هم فيها 
بأمس الحاجة لاستخدام الخدمة.

هل بإمكاننا اليوم تجنب الاشتراك 

في منتج واحد من خدمات غوغل؟ 
وحتى لو أردنا إغلاق بريدنا 

الإلكتروني في غوغل، من يضمن لنا 
استعادة كل رسائلنا وصورنا؟
بالطبع لا يحدث مثل هذا 

التشويش والقلق عندما يشتري 
الإنسان بيتا، لأنه يعرف بوضوح 
ما يترتب عليه سواء بملكيته أو 

علاقته مع السلطات المحلية والبيئة 
والجيران، لكن كل من يمتلك حسابا 

على فيسبوك، عاجز عن سرد ما 
يترتب عليه في العقد الذي أبرمه مع 

شركة مارك زوكربيرغ!
برعت الشركات التكنولوجية 
عبر مستشاريها القانونيين في 
إدخال مصطلحات تفيدها على 

حساب المستخدمين، تتضمن أحكاما 
لا يوافق عليها معظم المستهلكين عن 
فهم مسبق، تمنح الشركات الحق في 
المطالبة بالائتمان أو تغيير أعمالها، 

والسماح لها بالاحتفاظ بالمحتوى 
حتى بعد حذف المستخدم لحسابه، 

والوصول إلى سجل التصفح الكامل 
له.

هناك بند في موضوع العقود 
بين المستخدمين والشركات يفيد 

بأنه يمكن تحديث الشروط في أي 
وقت دون إشعار مسبق. ذلك ما 

تصفه نانسي كيم، الأستاذة بكلية 
القانون بكاليفورنيا والمتخصصة 

بالعقود المبرمة عبر الإنترنت، 
بـ“إحدى الأدوات التي تستخدمها 

الشركات لتأكيد سطوتها على 
زبائنها وتقليل حقوقهم“. كما تفعل 

ذلك باستمرار تحديث الشروط 
والأحكام.

دعك من عبث الشروط المضحكة، 
مع ذلك نوافق عليها، خذ مثلا 

تطبيقات إيصال الأطعمة للمنازل 
التي تشترط على المستخدمين بنودا 

فيها الكثير من خفة العقل تتعدى 
خدمة الحصول على الطعام. وتهتم 
بطبيعة ومهمة من يوصل الطلبية!

خدمة سيارات أوبر مثلا، اقتدت 
بشركتي غوغل وفيسبوك، عندما 
وجدت القانون البريطاني لا يفي 
بمتطلباتها، فنصحت المشتركين 

باللجوء إلى القانون الأميركي ”أي 
كوميديا قانونية هذه“، وهكذا يبدو 
الأمر في النهاية وكأنه مشكلة ذات 

أبعاد سياسية في العقد الذي نبرمه 
مع الشركات التكنولوجية التي باتت 

تحكم العالم.
يرى الكاتب مات ليفين في مقال 

له في ”بلومبيرغ“ قدرا هائلا من 
الأسباب التي تفرض علينا عدم 

الشعور بالارتياح حيال الشركات 
التكنولوجية الكبرى، لأن حفنة 

من الشخصيات حازوا على القوة 
عن طريق المصادفة، وربما الخطأ. 

وينقل ليفين عن رجل الأعمال 
الأميركي سام زيل قوله ”لم يبلغني 

أحد أن لاري فينك قد تقابل مع 
الرب القدير من قبل حتى ينال كل 
هذه السلطة“.  فينك هو المؤسس 

والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، 
الأكبر في العالم في مجال الاستثمار 

والحلول التقنية.
في النهاية يبدو أننا 

تعرضنا لـ“الضرب“ من الشركات 
التكنولوجية العملاقة في عقود 

الاستخدام المبرمة معها إلى درجة 
بتنا نتقبل هذا الضرب، فقراءة 

شروط الخدمة غير معقولة لأنها 
مكتوبة بطريقة تثبط الناس عن 

قراءتها. وبالتالي إعفاء الشركات من 
أي مسؤولية عن الأضرار التي يمكن 

أن تلحق بنا.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

عقد غير عادل 

مع شركات التكنولوجيا

{الضرب} من  تعرضنا لـ

الشركات التكنولوجية 

العملاقة في عقود 

الاستخدام المبرمة معها إلى 

درجة بتنا نتقبل هذا الضرب، 

فشروط الخدمة مكتوبة 

بطريقة تثبط الناس عن 

قراءتها

الصحافيون الأردنيون 

يقترحون بدائل لمنح 

 من 
ّ

الإعلام انتعاشة بالحد

الشروط الصعبة المرتبطة 

بملكية وسائل الإعلام

قوى الأمن يجب أن 

تحمي الصحافيين لا أن 

تعتدي عليهم

إبراهيم فتفت



 لنــدن – قالــــت ليندا مينوهــــين، مديرة 
صفحــــة ”إســــرائيل باللهجــــة العراقيــــة“ 
على فيســــبوك إن الصفحة أطلقتها وزارة 
الخارجية الإســــرائيلة عام 2018 بعد ردود 
الفعل الإيجابية من العراقيين على صفحة 

”إسرائيل تتكلم بالعربية“.
وأضافت مينوهين، المولودة في بغداد 
عام 1950، أن العراقيــــين كانوا ثاني أكبر 

مجموعة تستخدم الصفحة.
وزارة  أطلقــــت   2011 العــــام  وفــــي 
تتكلــــم  ”إســــرائيل  صفحــــة  الخارجيــــة 
بالعربية“. وفي العام 2013 أطلقت صفحة 
”إسرائيل في الخليج“، التي ركزت إلى حد 
كبير على المصالح المشــــتركة في المجالات 
الجيوسياسية والاقتصادية بين إسرائيل 
ودول الخليــــج مثل الإمــــارات والبحرين. 
لكن صفحة ”إســــرائيل باللهجة العراقية“ 

اتخذت نبرة مختلفة تماما.
وأشارت مينوهين إلى استطلاع أجرته 
الصفحة بعد وقت قصير من إطلاقها جاء 
فيه أن 43 في المئــــة من العراقيين يريدون 
الاعتراف بإســــرائيل. وهي تعتقد أن هذا 

الرقم سيكون أعلى اليوم.
وأيــــدت شــــبكة البارومتــــر العربــــي 
للبحــــوث التــــي أجــــرت بعضا مــــن أكبر 
اســــتطلاعات الــــرأي العــــام في الشــــرق 

الأوسط، كلام مينوهين. 

وخلص استطلاع للشبكة في عام 2019 
إلى أنه بينما كان 79 في المئة من اللبنانيين 
ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها أكبر عدو 
لهــــم، كان 21 في المئة فقط مــــن العراقيين 
يشاركونهم هذا الشعور، وهي واحدة من 
أدنى النســــب في جميع الــــدول العربية. 
الإســــرائيلية  ”هاآرتس“  صحيفة  وترجع 
ســــبب ذلك إلى ”التاريــــخ اليهودي الغني 

للعراق وما يمثله ذلك لشعب العراق“. 
وعلــــى الرغــــم من مــــرور عقــــود على 
مغادرة الجاليــــة اليهوديــــة للعراق عقب 

تأســــيس دولة إسرائيل عام 1948 ”لا تزال 
الذكريات اليهودية لبغداد حية“.

وفي محاولة لجذب العراقيين، تعرض 
الصفحــــة على فيســــبوك تاريــــخ اليهود 
في بغداد أوائل القرن العشــــرين وتقاليد 

مجتمعاتهم والأحياء التي سكنوها.
وقالت مينوهين إنه بالرغم من تطبيع 
العلاقات مع السودان والمغرب والإمارات 
والبحرين، فإن شــــعوب هذه الدول تبادل 
الإســــرائيليين ”قليلا من الحب“ باستثناء 
الإمــــارات. وتضيــــف ”الوضــــع مختلــــف 
بالنســــبة إلــــى العراقيين، فالســــلام الذي 
نحاول تحقيقه هو من القاعدة إلى القمة: 
هناك دفء حقيقي واتصال بين الشعبين“، 
وقد ســــرّعت حمــــلات وســــائل التواصل 

الاجتماعي الإسرائيلية هذا الدفء.
وأضافــــت ”في ظــــل غيــــاب العلاقات 
الدبلوماســــية، ســــعى البعض إلى إعادة 
الاتصال بأصدقائهم وجيرانهم القدامى“.

وكمثال علــــى هذا التواصل أشــــارت 
هاآرتس إلى مجموعة ”الحفاظ على اللغة 
العراقية“ على فيسبوك التي تضم 72 ألف 
شــــخص، وتركز على الهوية العراقية بين 
الإســــرائيليين، وكذلــــك جمعيــــة الصداقة 

العراقيــــة اليهوديــــة التي تضــــم 12 ألف 
عضو يتحدثون باللغة العربية إلى جانب 

مجموعات واتساب أخرى.
وتقول مينوهين إن هــــذا التحول ”لم 
يكن ليتحقق دون التكنولوجيا“.  وتضيف 
”عشــــت فــــي بغــــداد حتــــى الســــبعينات 
والتحقت بالجامعة هناك، كنت قادرة إلى 
حد كبير على تبديــــد الصورة القائلة بأن 

هذه مجرد دعاية حكومية“.
وقــــال رونــــين زيــــدل، المتخصص في 
شــــؤون العراق في مركز ”موشيه دايان“ 
وأفريقيــــا،  الأوســــط  الشــــرق  لدراســــات 
”يضيفنــــي العراقيــــون على فيســــبوك كل 
يوم تقريبا، وننخرط فــــي المحادثات. لقد 

اكتسبت بعض الأصدقاء الجيدين“.
ومع ذلك، لا يــــزال الكثيرون يرفضون 
هــــذا التقــــارب. وكتب أحــــد العراقيين أن 
”الصهيونيــــة كانت مســــؤولة عن تمزيق 
نســــيج العراق متعــــدد الثقافــــات“. وقال 
آخر إنه ”يدعم إعادة تجنيس اليهود، لكن 
هذا يختلف عــــن إقامة علاقات ثنائية بين 

العراق وإسرائيل“.
وحتــــى توقيــــع ”اتفاقيــــات أبراهام“ 
الصيف الماضي، كانت منشورات مينوهين 

على صفحة ”إسرائيل باللهجة العراقية“ 
تبتعد عموما عن الموضوعات السياسية.

وبــــدا أن السياســــةباتت تلعــــب دور 
البطولة فــــي الفترة الأخيرة. وفي نوفمبر 
الماضــــي نشــــرت الصفحة صــــورة تظهر 
يحمــــل الــــدول العربية  ”قطــــار تطبيــــع“ 
الخمــــس التــــي تأسســــت فيهــــا علاقات 
دبلوماســــية رســــمية مــــع إســــرائيل في 
تلــــك المرحلــــة (مصــــر والأردن والإمارات 
تلــــوح  وهــــي  والســــودان)  والبحريــــن 
للعراقيين على المنصــــة. وطرحت الوزارة 
ســــؤالا وســــط ما زعمت أنها ”دعوات في 
وســــائل الإعلام العراقيــــة للانضمام إلى 
النظــــام الإقليمي الجديد: مــــا هي الفوائد 
التــــي تراهــــا فــــي تطبيــــع العلاقــــات مع 

إسرائيل؟“.
ووصل المنشور إلى أكثر من 6 ملايين 
شــــخص وأثــــار ”نقاشــــا حقيقيــــا“، وفق 
مينوهــــين التي أضافت أن الانقســــام كان 
واضحــــا عند تصفــــح التعليقــــات، ففيما 
يتحدث البعض عن ”الفوائد الاقتصادية“ 
و“عن لا جدوى العــــداء“، يقول آخرون إن 
”التخلي عــــن القضية الفلســــطينية يرقى 

إلى التنازل عن الكرامة“.

وتعتــــرف مينوهين بأن التطبيع يمثل 
نقطة تحــــول للصفحة، ولذلــــك تم تكثيف 
الرســــائل السياســــية مما أدى إلى المزيد 
من الجدل. وتزعــــم أن موجة التطبيع في 
الأشهر العديدة الماضية ”زادت من رغبة“ 

العراقيين في الانضمام أيضا.
ومع ذلك، كان هناك أيضا جانب آخر، 
حيــــث أصبح أولئك الذيــــن يعارضون أي 
علاقات أو اعتراف بإسرائيل أكثر حماسا 
للمشــــاركة. وتقول مينوهــــين إن ”الكثير 
من المشــــاعر المؤيدة لإسرائيل هي وسيلة 

لمحاربة النفوذ الإيراني في بلادهم“.
ومــــع تدهــــور الوضع السياســــي في 
العــــراق، ربمــــا توقّف قطــــار التطبيع في 
مســــاره. ويقــــول زيــــدل ”إن الأمــــر يزداد 
خطــــورة، وقد دفع بعــــض الناس حياتهم 
ثمنــــا لذلك“. وبعد ازدهــــار الاتصالات في 
الســــنوات الأخيرة، يلاحظ الآن ”انسحاب 
كبيــــر“ من الجانــــب العراقــــي، ويقول ”لا 
يوجد مجــــال تقريبا للتعــــاون في الوقت 
تــــدرس  ”عندمــــا  ويضيــــف  الحاضــــر“. 
التعليقــــات الأخيرة، يتضــــح اتجاه آخر: 
يأس كبير يعيشه العراقيون بعد عقود من 

الصعوبات“.

يأس كبير يعيشه العراقيون 

أونلاين
السبت 2021/01/30 
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تصوروا فقط أن الصبر الذي أبداه 
الليبيون في التعامل مع الميليشيات، 

قد أبدوه في العمل وإعادة بناء 
بلادهم لأصبحت #ليبيا بالفعل 

سويسرا الشرق الأوسط.

____fooz

”أحب النوافذ ودعوات الأمهات، 
أحب كل شيء يدخل النور إلى حياة 

الإنسان“.

aliwahida

في فيلم ”تيتانيك“ ليس مشهد عناق 
العشاق هو الأجمل، ولا عندما عزفت 
الفرقة الموسيقية أثناء غرق الباخرة، 

مشهد واحد بقي عالقا في ذاكرتي، 
عندما كانت أولوية قوارب النجاة 

لركاب الطبقة الأعلى ”مسافري 
الهاي كلاس“ وتركت الطبقات الأدنى 
والأفقر للغرق! هذا ما يحدث كل يوم 

في السياسية وفي الحياة.

shahokurdy

لدينا الدولة واللادولة، اللادولة 
تتدخّل في شؤون الدولة بينما 

الدولة تخشى الاقتراب من اللادولة، 
وأغلب المشاكل بسبب هذا الانحراف، 

إلغاء إحداهما وبقاء الأخرى أفضل 
وأوفر من الضياع الحالي.

abo3asam

nahar_100

من قال جملة ”إذا كان الكلام من 
فضة، فالسكوت من ذهب“ شخص 

لا يجيد التحدث يفتقد الثقة في 
النفس، وإلا لو كان كذلك كيف 

سيتعلم الناس دون كلام وأسئلة؟ 
وكيف ستكون هناك قواسم مشتركة 

بينهم دون كلام، أيضا كيف 
سيتواصلون؟

سؤال مهم؛ لماذا أحيانا نضطر إلى 
تبرير مواقفنا وأقوالنا للآخرين؟ 
لماذا نتعني عناء التبرير والشرح 
لتفادي ردات فعلهم من غضب أو 
غيره.. المعنى القابع خلف وعينا 

يدفعنا إلى ذلك.

nada9sa

{إسرائيل باللهجة العراقية}: 
التطبيع الشعبي يسبق التطبيع السياسي

الدبلوماسية الإسرائيلية الرقمية الموجهة للعراق تعتمد على ورقة التراث

في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة 
الإســــــرائيلية انتقادات لفشلها في 
تضمين اللغة العربية على اللافتات 
والمواقع الرسمية، فإنها تستخدمها 
على نحو متزايد وبشكل فعال جدا 
على مواقــــــع التواصل الاجتماعي، 
ــــــى صفحة ”إســــــرائيل  خاصــــــة عل

باللهجة العراقية“.

السلام الذي نحاول 

تحقيقه هو من القاعدة 

إلى القمة

ليندا مينوهين

غضب إلكتروني يرافق جمع أكبر دية في تاريخ الكويت
 الكويت – أثارت حملة تبرعات كويتية 
لجمع ديـــة هي الأكبر فـــي تاريخ البلاد، 
وقيمتهـــا 20 مليـــون دينـــار كويتي (66 
مليون دولار)، جدلا واســـعا على تويتر، 
خاصة أن رجلي دين أفتيا بمشروعيتها.

وتهـــدف حملـــة التبرعـــات إلى عتق 
رقبتـــي ضابطـــين صـــدر بحقهمـــا حكم 
بالإعـــدام لتعذيبهما مواطنا حتى الموت، 
في قضية شـــغلت الرأي العـــام الكويتي 

قبل سنوات.
وتعـــود تفاصيـــل القضيـــة إلى عام 
2011، حين عذب الضابطان سالم الراشد 
وحمود العوضي الشـــاب الكويتي محمد 
الميمونـــي حتـــى المـــوت، ممـــا أدى إلى 
أزمـــة سياســـية كبرى في البـــلاد انتهت 

بمحاكمتهما وإصدار حكم بإعدامهما.
لكن عائلة الميموني تنازلت عن حقها 
بعـــد 10 أعـــوام على الجريمـــة مقابل 66 

مليون دولار كويتي. وذكر مغرد:

وكتب متفاعل:

واعتبر آخر:

وكتب معلق:

مــــن جانــــب آخــــر، انتشــــر هاشــــتاغا 
شــــد  ا لر _ا ضي لعو _ا قبة _ر عتق #
علــــى  و#عتق_رقبة_قضية_الميمونــــي 
تويتر حشــــد خلالهما مطلقوهما للمشاركة 

في التبرعات. وقال ناشط:

ونشر الناشط رابطا للتبرع بالإضافة 
إلى مقطع فيديو لرجل الدين المثير للجدل 

عثمان الخميس يوظف آية قرآنية يشرع 
من خلالها حملة التبرعات.

وشمل الغضب الشـــعبي أيضا رجل 
الديـــن محمد العوضي، الذي أعاد نشـــر 

فيديو الخميس والترويج للهاشتاغ.
وأكد مغرد:

العـــوازم  عشـــيرة  أن  إلـــى  ويشـــار 
الكويتيـــة جمعت دية قيمتهـــا 33 مليون 
دولار خـــلال يومـــين عـــام 2019، لإطلاق 
ســـراح قاتل الصحافيـــة الكويتية هداية 
سلطان السالم، الضابط الكويتي السابق 
خالد نقا العازمـــي. واعتبرت قيمة الدية 

حينها ”أغلى دية في العالم“.
وبنوكهـــا  الكويـــت  أهـــل  وانشـــغل 
ووســـائل إعلامهـــا بقضية جمـــع الدية 
التـــي تحولت حملـــة التبرعات بشـــأنها 
إلى مســـألة وطنية. ونتيجة الإقبال على 
التبـــرع لجمـــع المبلغ، حصلـــت أزمة في 
بنوك كويتية، وجرى طلب المســـاعدة من 
البنك المركزي. كما تبنّى الحملة نواب في 

مجلس الأمة الكويتي.
ويثيـــر موضوع الديـــات في الكويت 
القانـــون  ويبيـــح  واســـعة،  نقاشـــات 
لـــذوي المقتولـــين التنـــازل عـــن حقهـــم 
في إعـــدام القاتل ســـواء مقابـــل ديّة أو 

مـــن دونهـــا، فيمـــا تقابل دعـــوات جمع 
الديّـــات، والتـــي تأخـــذ طابعـــا قبليـــا، 
بالانتقـــاد حيث يقـــول أصحابهـــا إنها 
تشـــجع القاتـــل علـــى ارتـــكاب جريمته 
مـــا دام ينتمي لقبيلة ســـتجمع له المال.

ولا تقتصر حملات جمــــع الديات على 
حــــوادث القتل فــــي الكويت، بــــل تمتد إلى 
حــــوادث القتل فــــي الســــعودية أيضا، إذ 
تعمد القبائل التــــي لها امتداد في الكويت 
والســــعودية إلى جمع دياتهــــا في الكويت 
بســــبب ســــهولة عمليات الجمع وإشراف 

الجهات الرسمية عليها. 
وقال حساب:

ويقـــول معلقـــون إن الديات أصبحت 
تجارة رابحة وقائمة بذاتها.

وغرد محام كويتي:

@MejbelAlshetly
للتذكير هذه دية من عذبوا محمد غزاي 
ــــــي رحمة الله عليه، قضية وصل  الميمون
صيتها إلى العالم وهزت الكويت أجمع! 

#عتق_رقبة_العوضي_الراشد.

@nourah29111
ــــــي اختفت وفيات  بعد محمد الميمون
ــــــدة ســــــوف تعود  مــــــات بجرعــــــة زائ
مات بجرعة زائدة نعم لم يحاســــــبوا 
يعيشون  وســــــوف  كالملوك  ســــــجنوا 
كالأبطال، وسينســــــى أنه كان هناك 
ــــــا وظلما  مواطن شــــــريف مــــــات غبن
وعدوانا ممن يحســــــبون علينا حماة 

الوطن.

@FaisalAlBasri
*بسم الله نبدأ #حملة_عتق_رقبة 
#عبدالله_العوضي_وســــــالم_

الراشد.

@kuwait8m
بعد أن اســــــتوردوا الشيلات والهياط، 
نقلوا خيام جمع (الديات) حتى من هم 
مــــــن خارج الكويت وأصبحت ســــــاحة 
للتباهــــــي بدفع مبالغ لتلميع أنفســــــهم 
أعدادهــــــم  ــــــون  مواطن ــــــات،  للانتخاب
بالآلاف عليهم ضبط وإحضار، وأسر 
مهددة بالتشــــــرد ما شفنا فزعات لهم؟ 
#إســــــقاط_القروض_ ــــــت  #الكوي

لليوم_١٦٣.

@wsnn40
ــــــس وغيره في  أتحدى عثمان الخمي
أن المقصود بالآية الكريمة شــــــخص 
قاتل مع سبق إصرار وترصد! الآية 

تخص القتل بالخطأ.

@hmdanalnmshan
موضوع جمع الديات لا يتفق مع الكويت 

الحديثة ويتعارض مع كويت ٣٠٣٥.

@Land0fHope
ــــــل غير العمد أو في  العفو يكون للقت
لحظــــــة الغضب، أما خطــــــف مواطن 
ــــــق تهمة له، هنا  ــــــه وقتله وتلفي وتعذيب
ليس مــــــن حق أهل المغــــــدور التنازل 
لأن القضية أصبحت قضية رأي عام 

وتمس كل مواطن.

@al3bdli
توقعت أن جاه وأموال الدنيا كلها لا 
يمكن أن تحــــــول دون القصاص من 

الكويتيون يجمعون التبرعات لدية أو قضيةالقتلة.. وخاب توقعي. 



 لندن – يقدّم الخبراء تفســـيرا رئيسيا 
لتفشـــي فايـــروس كورونا وهـــو العولمة 
التـــي غيّرت كوكب الأرض في الســـنوات 
الستين الأخيرة. ويؤكدون أن سبب تطور 
هذه العدوى الصغيرة وتحولها إلى أزمة 
عالمية هو الروابط القائمة بين كل الأمور 

والأفراد.
ويؤكد عالم الجغرافيا ميشال لوسو 
أن قوة فايـــروس كورونا الخارقة ناجمة 
عن العولمـــة. فأمر صغير تمثـــل بإصابة 
مريـــض أول فـــي الصـــين نهايـــة العام 
2019 تســـبب بأكبر شلل عالمي في تاريخ 

البشرية.

ولعبت العولمـــة دورا غريبا في دورة 
الأوبئة. ففـــي البداية، جعلت العالم أكثر 
عرضة للإصابة بالأمراض المعدية. ثم في 
مرحلة تالية وتحديدا في القرن التاســـع 
عشـــر، غذّت التطـــورات الطبيّـــة المنقذة 
للحيـــاة. لكن هذا التقدم، بدوره، أدى إلى 
تســـريع العولمة بشكل أكبر وجعل العالم 
أكثر وأكثـــر عرضة للأوبئة مثل فايروس 

كورونا.
وبعد قرابة عام على انتشـــار جائحة 
19 في جميع أنحاء العالم، وجد  كوفيد – 
الناس أنفســـهم وســـط دوامة محيرة من 
الفوضـــى والارتبـــاك. ولا يـــزال بعضهم 
يعتقدون أن كل ما يتعين عليهم القيام به 
هو الانتظار بصبـــر حتى وصول دورهم 
في اللقاح وسيعود كل شيء إلى طبيعته 
قريبا. لكنّ خبراء كثيرين لا يشاركون هذا 

التفاؤل.
وإذا كان العالـــم محظوظا بما يكفي، 
فمن المحتمل أن تصبح العلاجات الطبية 
متاحة على نطاق واســـع مع نهاية العام 

.2021

وبانتشـــار الوباء، انطلقت التوقعات 
بنهاية العولمة. وأغلقت أغلب دول العالم 
حدودهـــا، ووضعت قيـــودا متزايدة على 
حركة البشر والبضائع، وسنَّت تشريعات 
مقيدة للحريات، وتبنَّت سياسات مختلفة 
لمواجهـــة الوبـــاء، وتبادلـــت الاتهامـــات 
حول المســـؤولية عن بروز الفايروس أو 
انتشاره. الفايروس وحده من بات يتمتع 
بحرية الحركة الكاملـــة وتجاوز الحدود 
والقوانين والأنظمة. إن كان من الصحيح 
التوقع، كمـــا هي تجارب الأزمات الكبرى 
من قبـــل، بأن نهاية الوباء أو انحســـاره 
لن تعني بالضرورة نهاية كافة الإجراءات 

الطارئة التي فرضها.
إن مـــا قد ينجم عن الوباء هو إحداث 
المزيد من التشققات في أطروحة العولمة، 
وإعـــادة التأكيـــد على ســـلطة ومصالح 
الدولـــة القومية، وقيمهـــا الخاصة بها، 
وهـــو الاتجاه الـــذي أخذت بـــوادره في 

الظهور منذ سنوات قبل الوباء.
وتهتـــم أغلب حكومـــات العالم اليوم 
بإدارة حالـــة الإغلاق والحجـــر وتطوير 
أدواتهـــا، وقيـــاس فعاليتها فـــي تأطير 
الحركة، واختبار ردّات الفعل الجماعية. 
وعلى ما يبدو، فإن العالم أمام ســـيناريو 
للتجربة الميدانية لما يســـمّى بـ“الهندسة 

الاجتماعية“.
ويذكـــر أن الهندســـة الاجتماعية هو 
تخصص في العلـــوم الاجتماعية يدرس 
الجهـــود المبذولـــة للتأثير علـــى الموقف 
الشـــعبي والســـلوك الاجتماعـــي علـــى 
نطاق واسع، ســـواء من قبل الحكومة أو 
مجموعات خاصة. ويقول عالم الاجتماع 
الألمانـــي فردينانـــد تونيـــس في دراســـة 
ســـابقة عنوانها ”المشاكل الحالية للبنية 
الاجتماعيـــة“، إن المجتمع لـــم يعد قادرا 
على العمل بنجاح باســـتخدام أســـاليب 
عفا عليهـــا الزمن من الإدارة الاجتماعية. 
أن  يجـــب  النتائـــج،  أفضـــل  ولتحقيـــق 
تســـتخدم لأجـــل جميـــع الاســـتنتاجات 
والقـــرارات التقنية الأكثـــر تطورا والتي 
تشـــمل بيانـــات إحصائية موثـــوق بها، 
ويمكن تطبيقها على النظام الاجتماعي. 
وبعبارة أخرى، الهندسة الاجتماعية هي 
نظام علمي يستند إلى البيانات يستخدم 

لوضع تصميم مســـتدام وذلـــك لتحقيق 
الإدارة الذكية لموارد الأرض.

ويــــرى العالم ســــتيفن والت، أســــتاذ 
العلاقــــات الدولية فــــي جامعــــة هارفارد 
الأميركيــــة، أن جائحــــة كورونا ستســــهم 
في تقويــــة الدولة وتعزيــــز الوطنية، وأن 
الحكومــــات فــــي مختلــــف أنحــــاء العالم 
ســــتتبنى إجــــراءات طارئــــة لإدارة الأزمة 
المتمثلة في تفشــــي الوباء، لكن العديد من 
تلك الحكومات لن ترغــــب في التخلي عن 

السلطات الجديدة عندما تنتهي الأزمة.
ووفقا لروبن نيبليت، الرئيس والمدير 
التنفيــــذي لمعهد ”تشــــاثام هاوس“ ومقره 
بريطانيــــا، فقــــد أجبر تفشــــي كوفيد – 19 
الحكومات والشــــركات والمجتمعات أيضا 
على تعزيز قدرتها على التعامل مع فترات 
طويلــــة من العزلــــة الاقتصاديــــة الذاتية، 
ومن المســــتبعد فــــي ظل كل ما ســــبق أن 
يعــــود العالم إلى فكرة العولمة ذات المنفعة 
المتبادلة التي طبعت أوائل القرن الحادي 

والعشرين.

بيئة مثالية لتفشٍ قاتل

فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم، فرضت 
القواعد الاجتماعيــــة الجديدة قيودا على 
السفر ووضعت بروتوكولات صارمة على 
التجمعات الكبيرة والحشود لمنع انتشار 

العدوى.
وإذا اســــتمرت الأزمة لمــــدة عام آخر، 
فهنــــاك خطر حقيقي من أن الســــلطات قد 
تفقد السيطرة على الوضع، مما يؤدي إلى 
اضطرابات اجتماعية أكثر خطورة وربما 
حتى صراع دولي. ويصر قادة العالم على 
أن الفايروس هو ”عدو البشرية“، ويدعون 

إلى بذل جهود مشتركة ”لهزيمته“.
ويعتقد خبراء أن هذه الطريقة خاطئة 
للنظر إلى المشــــاكل التي يواجهها البشر 
لأن التفســــير الحقيقي لمــــا حدث يكمن في 
المجتمعات البشــــرية نفسها. ويكمن السرّ 
علــــى وجــــه التحديد فــــي الطريقــــة التي 
أنشــــأت بها أنظمة اجتماعية واقتصادية 
معرضــــة بشــــدة لتفشــــي الأمــــراض مثل 

الوباء الحالي.
وساهمت العديد من العوامل في هذا 
الضعف. أولا، فقد ســــمحت العولمة للناس 
والأشــــياء بالســــفر حول العالم بســــرعة 
وحرية ملحوظة. وانتشر فايروس كورونا 
مــــن منطقة واحدة فــــي الصين ليؤثر على 
كل ركــــن من أركان العالم في غضون ثلاثة 

أشهر فقط. ويتكون العالم الحي من شبكة 
معقــــدة من النظم البيئيــــة. وفي الظروف 
العاديــــة، ليس من الســــهل على كائن حي 
أن ينتقــــل من مكان في هذه الشــــبكة إلى 
مكان آخر، بســــبب المنطقة التي تخترقها 
الكائنات الحية المنافسة أو حدود قدرتها 

على التكيّف.
ولعدد من السنوات كان مصطلح ”بلا 
أحد المصطلحات المحددة للعصر.  حدود“ 
لكن فكرة جعل العالم ”بلا حدود“ ، بحيث 
يمكن للناس والأشياء أن يتحركوا بحرية 
حول العالم، لم تكن أبدا أكثر من مصلحة 
بشرية ضيقة. وفرضت هذه الفكرة في ما 
بعد بغطرســــة على العالم الحي، ليحصد 
العالم الآن الزوبعة في شــــكل مرض جديد 

خبيث ومتفجر.
وقد ساهم عامل آخر في تفشي الوباء، 
وهو التركيز المفرط للسكان البشريين في 
المــــدن الضخمة. وليس مــــن قبيل الصدفة 
أن يأتــــي أكبــــر عــــدد للحالات مــــن المدن 
الكبــــرى. وبحكم طبيعتهــــا وهيكلها فإن 
مدينــــة ضخمة، حيث يعيــــش الملايين من 
الأشــــخاص بالقرب من بعضهم البعض، 
توفر بيئة مثالية لانتشــــار الفايروســــات. 
لقد اســــتثمرت هذه المــــدن الحديثة مبالغ 
ضخمــــة من المال والجهود فــــي بناء بنية 
تحتية غير مرئية للنظافة العامة، بدءا من 
أنظمــــة المياه والصــــرف الصحي وصولا 
إلــــى مجموعــــة متنوعــــة مــــن المنتجــــات 

المضادة للميكروبات.
وبالنســــبة إلى الفايروس، فإن البيئة 
الحضريــــة التي يعيش فيهــــا الملايين من 
البشــــر فــــي مكان قريــــب من بيئــــة خالية 
من مســــببات الأمراض توفر البيئة المثلى 

للتكاثر فيها.

نموذج أكثر استدامة

بدءا من النصف الثاني 
من العام 2020، دخل 

العالم في ”أسوأ ركود 
منذ الكساد الكبير“، 

وهو ما يؤذن 
باقتراب أزمات 

كبرى.
كان  إذا  ولكــــن 
تبدو  الاضطرابات 
حتميــــة، فــــإن هذا 
يجعــــل الأمــــر أكثر 
إلى  للتوصل  أهمية 

رؤيــــة للتغلب علــــى هــــذه التحديات على 
المديين المتوســــط والبعيد. ويعتقد خبراء 
أن الشــــكل الواقعي الوحيد الذي يمكن أن 
تتخــــذه المجتمعات للتكيّف هــــو التحول 
الدراماتيكي من النمــــوذج الحالي القائم 
على الإنتاج الضخم والاســــتهلاك الشامل 
للمجتمع إلى نموذج أكثر اســــتدامة. فإذا 
سلّمنا أنفســــنا ببساطة للفوضى القادمة 
دون أي خطة للتخفيف من حدتها، فهناك 
خطــــر مــــن أننا قــــد نكــــرّر أخطــــاء القرن 
العشــــرين، عندمــــا أدت الغوغائية وعدم 
وجود رؤية إرشــــادية إلى مأســــاة الحرب 

العالمية.
ورغــــم أنه تم وضــــع المبــــادئ العامة 
للتحول إلــــى مجتمع مســــتدام منذ العام 
1972، في تقرير نشره مركز الأبحاث التابع 
لنــــادي روما تحت عنــــوان ”حدود النمو“ 
احتــــوى أفــــكارا أساســــية هــــي: التوقف 
عن إعطــــاء الأولويــــة للنمــــو الاقتصادي 
علــــى جميع الاعتبــــارات الأخرى، وتجنب 
النمو الســــكاني، وتقليل استهلاك الطاقة 

والمــــوارد الأخــــرى. ومضى مــــا يقرب من 
نصــــف قرن على نشــــر هــــذا التقرير، لكن 
مقترحاته لم تتحول إلى حقيقة. وقد حان 
الوقــــت الآن لقبول التحــــدي والجدية في 

معالجة هذه القضايا أخيرا.
ويدرك الكثيــــر من الناس أن الأمور لا 
يمكن أن تســــتمر كما هي. وقد بدأ بعض 
النــــاس فعليا فــــي اتخاذ خطــــوات نحو 
مجتمع مســــتدام. وقد أدى الوباء للعودة 
إلــــى عادة الطهــــي في المنــــزل على نطاق 
واســــع، وبدأ المزيد من النــــاس في زراعة 
الخضــــروات الخاصة بهــــم. وكانت هناك 
زيــــادة هائلة فــــي عدد الأشــــخاص الذين 
يفكرون فــــي الانتقال من المدن إلى مناطق 
ريفيــــة أكثر. ولا يقترح الخبراء أن تعكس 
عولمــــة الاقتصاد التي حدثت خلال العقود 
الماضيــــة تماما، لكنهم يؤكدون في المقابل 
أن الوقت قد حان بالتأكيد لزيادة الاكتفاء 

الذاتي من الغذاء.
وتؤكد دراسات حديثة أن الوقت حان 
لإعــــادة النظر فــــي الطريقــــة التي نعيش 
بها، فالإصابات بفايروس كورونا تركزت 
بشدة في المدن الكبيرة، بالمقابل كان هناك 
عــــدد أقــــل بكثير مــــن الحالات فــــي المدن 
والبلدات الإقليمية، وبالكاد توجد حالات 
في القرى الزراعيــــة. لقد ذكّرتنا الفوضى 
الوبــــاء  أحدثهــــا  التــــي  والاضطرابــــات 
بســــلامة وأمن الحيــــاة في البــــلاد وقوة 
الأسس التي نمتلكها في ما يتعلق بإنتاج 

طعامنا والاحتفاظ به.
ووفقا لدراسة جديدة، فقد قال حوالي 
واحد من كل أربعة أشخاص لديهم خبرة 
في العمل من المنزل إنهم مهتمون بشــــكل 
متزايد بالانتقــــال بعيدا عن المدن الكبرى. 
وتؤكد الدراسة ”يجب أن ننظر مرة أخرى 
إلــــى قيم أنماط الحيــــاة التي كانت تعتبر 
ذات يــــوم من المســــلمات فــــي جميع 
أنحاء العالم، والحياة حيث يولد 
النــــاس وينشــــأون فــــي أمان 
ويعيشون ويعملون بأمان، 
قديمة  بحياة  ويتمتعون 
ســــلمية فــــي التقاعــــد، 
إنهاء  النهايــــة  وفــــي 
يضغــــط  حياتهــــم. 
جميعا  علينا  الوباء 
في  النظــــر  لإعــــادة 
حياتنــــا  أنمــــاط 
والقيــــم التــــي 
نتمنى أن نعيش بها 

حياتنا“.

ــــــر الانتقال إلى عالم مفتوح وبلا حدود الظروف المثالية لتفشــــــي جائحة  وفّ
كورونا العالمية. ويرى خبراء أنه للتغلب على هذه الأزمة غير المســــــبوقة، فقد 
حان الوقت للانتقال من العولمة المفرطة إلى نموذج أكثر استدامة للمجتمع.

حدود جديدة

كل ركن من أركان العالم مستهدف 

فوضى وارتباك 

من المستبعد أن يعود 

العالم إلى فكرة العولمة 

ذات المنفعة المتبادلة 

التي طبعت أوائل القرن 

الحادي والعشرين
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 قوة فايروس كورونا الخارقة 

ناجمة عن العولمة، فأمر 

صغير تمثل بإصابة مريض 

أول في الصين تسبب بأكبر 

شلل عالمي في التاريخ 
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 باريــس – رغم تراجع معدلات الجريمة 
عمومــــا فــــي فرنســــا عــــام 2020 بفعــــل 
19 وتدابيــــر الإقفــــال  جائحــــة كوفيــــد – 
العام، اســــتمرّت معدلات العنف المنزلي 
والجنسي لاسيما الاغتصاب في الازدياد، 
بحسب تقرير سنوي أول لوزارة الداخلية 

الخميس.
وأكــــدت إدارة الإحصاء فــــي الوزارة 
التــــي  الجرائــــم  مؤشــــرات  ”معظــــم  أن 
سجلتها الأقســــام المختصة في الشرطة 
والدرك تراجعت بشــــكل حــــاد عام 2020“ 
الناجم عن  فــــي ”الســــياق الاســــتثنائي“ 
الجائحة والذي شهد مرحلتي إقفال عام.

إلاّ أن أبرز الاســــتثناءات لهذا الاتجاه 
تمثلت فــــي الزيادة التي شــــهدتها للعام 
الثالــــث تواليــــا جرائم الاغتصــــاب، التي 
ارتفعــــت بنســــبة 11 في المئــــة، والعنف 

المنزلي التي زادت بنسبة 9 في المئة.
وينــــدرج الاغتصــــاب الــــذي كان زاد 
بنســــبة 19 فــــي المئة عــــام 2019 و18 في 
المئــــة عــــام 2018، ضمــــن جرائــــم العنف 
الجنســــي التي شــــهدت ارتفاعا إجماليا 
بنســــبة 3 في المئة في 2020، بعدما كانت 
زيادتهــــا بلغت 12 في المئة عام 2019 و19 

في المئة عام 2018.
ولاحظت الــــوزارة أن الزيادة الكبيرة 
فــــي العنــــف الجنســــي المســــجلة فــــي 
الســــنوات الأخيرة، تعود إلــــى تغيير في 
سلوك الضحايا الذين باتوا أقل ترددا في 

تقديم شكاوى.
وشـــهدت فرنســـا ارتفاعا فـــي العنف 
المنزلي بشـــــــكل غير مســـبوق في أنحاء 
البـــلاد في غضـــون الأســـــــبوع الأول من 
تدابير الحجــــر الصحـــي العام، لاحتواء 
انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث 
توالت شـــكاوى تعرض النســـاء للضرب 
وحـــوادث العنف الأســـري بأكثـــر من 30 
فـــي المئة خاصة في باريس، نتيجة بقاء 

الزوجين أطول فترة ممكنة في المنزل.
الفرنســــية  الدولــــة  وزيــــرة  وقالــــت 
للمســــاواة بين الجنســــين مارلين شبايا 
إن ”المؤشــــرات تؤكــــد أن نســــبة العنف 
المنزلي ارتفعت بشكل قياسي منذ بداية 
الحجــــر المنزلي في 17 مــــارس الماضي 
بنســــبة 32 فــــي المئة، ومــــن المتوقع أن 

ترتفع بشكل أكبر“.

الأبنــــاء  أخطــــاء  تحــــرج   – لنــدن   
وســــلوكياتهم المنحرفة الآباء والأمهات. 
وفي حيــــن يحــــاول أغلبهــــم تصحيحها 
وتربيــــة الأطفال علــــى تجنبها، يســــعى 
آخرون إلى عدم تقبلها وإيجاد أعذار لهم 
من منطلق أن هذه الأخطاء تعتبر خللا في 
التربيــــة لا يعترفون به، ويرونه يمس من 
خطهم التربوي ويشــــكك في قدرتهم على 
التحكم في سلوكيات أبنائهم وتوجيههم 

نحو الطريق الصحيح.
وتندفع الكثير من الأمهات إلى الدفاع 
عن أبنائهــــن ويختلقن الأعذار والمبررات 
مهما  المتهورة  وتصرفاتهم  لسلوكياتهم 
بلغــــت خطورتهــــا. وأكد خبــــراء التربية 
أن هذا الأســــلوب الدفاعــــي اللاواعي في 
الكثيــــر من الأحيــــان له تأثيرات ســــلبية 
على الطفــــل، ونصحوا بضرورة مواجهة 
الطفــــل بخطئــــه، وتعويــــده علــــى تحمل 
مســــؤولية تصرّفاته، حتى ينشأ مسؤولاً 
ومتوازنــــا ولحمايته مــــن أضرار اختلاق 
الأعــــذار والمبرّرات على شــــخصيته في 

المستقبل.
وأشار الخبراء إلى أن اختلاق أعذار 
للطفــــل يوجّهه نحــــو الســــلوك الخاطئ، 
منبهيــــن مــــن أن الأمهــــات قــــد يختلقــــن 
أعذاراً لأخطــــاء أبنائهن لأنهن يرغبن في 
أن يظهــــروا بمظهــــر الأطفــــال المهذبين 
الجيدين، مشــــددين علــــى أنه لكي يصبح 
الطفــــل مهذبــــا وجيّدا فإن علــــى الأبوين 
توجيهــــه نحــــو الســــلوكيات الصحيحة. 
أما عندمــــا يختلقان الأعــــذار والمبررات 
لأخطائه، فإنهما بهــــذه الطريقة يدفعانه 
نحــــو ارتــــكاب المزيــــد من الســــلوكيات 
الخاطئــــة، وهــــذا يجعلــــه شــــخصا غير 

جيد.
وقال المختصــــون إن اختلاق الأعذار 
والمبرّرات الواهية لأخطاء الطفل يسبّب 
تراكم المشــــاعر الســــلبية مثــــل الغضب 
والحقد داخــــل الآخرين تجاهــــه. وتظهر 
هذه المشاعر السلبية بعد مرور زمن، مما 
يؤثر ســــلبا على تواصلــــه مع المحيطين 

به في الوسط المدرسي والاجتماعي وقد 
يؤدي إلى نبذ الطفل وعزلته.

كمــــا أكــــد المختصــــون أن اختــــلاق 
الأعذار للطفل ينشئ شخصا يلقي باللوم 
علــــى الآخرين، ويعتاد على أن كلّ تصرّف 
خاطئ منه تقابله مبررات وأعذار تحجب 
عنه تحمّل المســــؤولية، وبالتالي ينشــــأ 
شــــخصاً لا يعترف بخطئه، ويفضّل إلقاء 
اللــــوم علــــى الآخريــــن، وهذا النــــوع من 

الأشخاص غير محبوب طبعا.
وشدد أخصائيو علم نفس الطفل على 
ضرورة اقتناع الآباء والأمهات بأن طفلهم 
يمكن أن يخطــــئ كأي طفل آخر، وهو أمر 
طبيعي يحدث في كل لقاء يجمع الأطفال، 
حيث يرتكبون الأخطاء في حق أنفســــهم 
أو غيرهم، ولا يتطلب هذا الأمر المسارعة 
في تبرير تلك الأخطــــاء وإلقاء اللوم على 
أطفال غيرهم، لافتين إلى أن هذه الطريقة 
في التربية لها انعكاســــات ســــلبية على 
تكوين شــــخصية الطفل وعلى قدرته على 
تحمل مســــؤولية الأخطاء التي يرتكبها، 
وقــــد تجعله في الكثير من الأحيان يتبنى 
ســــلوكيات منحرفة تلازمه مــــدى الحياة 

كاحتراف الكذب أو السرقة.
وأكــــدت المختصــــة الســــعودية فــــي 
علــــم النفس هبــــة ناصر أحمــــد بدوي أن 
بعض الأمهــــات يندفعن إلى الاعتداء على 
أبناء الآخرين في المناســــبات الأســــرية 
أو المتنزهــــات والأماكــــن العامــــة حيــــن 

يخطئون، ويبررن ذلك بأن أطفالهن لا يمكن 
أن يرتكبوا الأخطاء، مشددة على ضرورة 
أن يتجنب الوالدان تبرير تصرفات الطفل 
دائماً، ولا بد من تعديل الســــلوك الخاطئ 
حتى لــــو كان أمام الآخرين، ولكن بطريقة 
جيــــدة لا تجرح الطفــــل، بل لا بد أن تظهر 
للطفل خطأه، وعدم تبريره بشــــكل يجعله 
يتمــــادى فــــي التصرفــــات والســــلوكيات 
الخاطئة، ولا يميز بين الصواب والخطأ، 
فعلى الوالدين أن يرشــــدا الأبناء بطريقة 

سليمة تربوية صحيحة.

وأضافت أن هناك سلوكيات تنتج من 
الأبنــــاء حال تكرار جملة التبرير تلك، فقد 
يزيد الطفل من التصرفات والســــلوكيات 
الخاطئة عمدا واستنادا إلى أن الوالدين 

قد يدافعان عنه في جميع الحالات.
ولفتــــت إلــــى أنه في بعــــض الحالات 
قــــد يظهر بعض الأبناء ســــلوكا عكســــيا 
إيجابيــــا، لأنهــــم يحاولون إثبــــات أنّهم 

أفضــــل الأبنــــاء، فعلى الطفــــل أن لا يكرر 
هــــذا التصــــرف مــــرة أخــــرى، حيــــث أن 
جملة التبريــــر قد تغير ســــلوكه وتجعله 
الســــلبيات  ويخفي  الإيجابيــــات  يظهــــر 
والســــلوكيات الخاطئــــة، إلا أن الأغلبيــــة 
قد يتمادون في إظهار الســــلوك الســــيء، 
ويعاندون مســــتندين إلــــى دفاع الوالدين 

عنهم حتى في السلوك الخاطئ.
وكشف علماء النفس أن اعتبار الأبناء 
خالين مــــن الأخطاء والعيــــوب خطأ يقع 
فيه الكثيــــر من الآباء والأمهــــات، كما أن 
ثقتهم الزائدة لا تقل خطورة عن القســــوة 
والصرامــــة، منبهين إلــــى أن المغالاة في 
الرعايــــة والدلال تجعل الطفــــل غير قادر 
على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة مع 
الآخرين، أو تحمل المســــؤولية ومواجهة 

الحياة.
وقالــــوا إن تغليب العاطفة على العقل 
في تربية الأبناء والتعامل معهم يتســــبب 
فــــي أحيان كثيرة فــــي تدمير الطفل وعدم 
قدرتــــه على مواجهة المجتمــــع وأنظمته 

التي تمنعه من التصرف على هواه.
وأوضح المختصون أن اختلاق أعذار 
للطفــــل يحرمه مــــن الشــــعور بالندم على 
خطئه، لافتين إلــــى أن الطفل يحتاج إلى 
الشعور بالندم حتى يدرك خطأه ويحاول 
عدم تكراره مرّة أخرى. أما عندما يســــمع 
أمــــه تدافع عنــــه وتختلق له أعــــذارا في 
محاولة منها لتجنب الإحراج الذي سببته 

لها تصرفاته، فإنه لا يشــــعر بالندم لأنه لا 
يــــرى أنه مخطــــئ أصلاً، حتــــى إن تكرار 
أســــلوبه يميت داخله الضميــــر والواعز 
الأخلاقــــي، فيرتكب الأخطــــاء من دون أن 
يفكر فــــي تصرفاته أصــــلا لأن المبررات 

والأعذار متوفرة طول الوقت.
وكشفت دراســــة بريطانية أن الشعور 
بالنــــدم له دور مهم في مســــاعدة الأطفال 
على اتخاذ قــــرارات أفضل، وخلصت إلى 
أنه بدءا من سن السادسة قد يشعر بعض 
الأطفــــال بالندم، لكن هؤلاء الذين ينتابهم 
هذا الشــــعور يتميزون بقــــدرة أكبر على 

اتخاذ القرارات السليمة.
وقال الأســــتاذ بكلية كوينز للدراسات 
النفسية والمشــــرف على الفريق البحثي 
المعد للدراســــة، أديان فيني إن ”دراستنا 
ترجــــح أن تطويــــر القدرة على الشــــعور 

بالندم قد تكون له أهمية كبيرة“.
وأضاف أن الشــــعور بالندم قد يكون 
قيمــــة مهمة لتطور الأطفال وذلك بســــبب 
دوره فــــي اتخاذ القــــرار. وتابع ”لا نعني 
هنــــا بالضــــرورة أن يعــــرض المعلمــــون 
والوالــــدان الأطفال لتجــــارب ندم حقيقية 
بشــــكل مباشر“. إلا أنه أوضح أن الشعور 
بالندم يمكــــن توصيله للأطفال عن طريق 
شرح كيف يمكنهم تحقيق نتائج مختلفة 
عمــــا وصلــــوا إليــــه إذا اتبعــــوا خيارات 
مختلفة في قراراتهم، وما يمكن أن يجنوه 

من فوائد من تلك الخيارات.

 عمــان – تُصـــر المـــرأة الخمســـينية 
وفاء من الأردن علـــى تطويع التكنولوجيا 
للحفاظ على تواصل العلاقات بين الناس 
كمـــا ينبغـــي، حيـــث تحرص علـــى القيام 
بزياراتهـــا الافتراضيـــة الرقميـــة للأهـــل 
والأصدقاء، بعد أن حرمتها ظروف كورونا 

من الزيارات واللقاءات المباشرة.
وفي الوقت الـــذي حرفت فيه تداعيات 
كورونا الزيارات الاجتماعية المباشرة عن 
مســـارها الاعتيادي، وجدت وفاء وغيرها، 
فـــي الزيـــارات الافتراضيـــة، عبـــر تقنية 
المكالمـــة المرئيـــة ”الفيديو كـــول“ ملاذا 
يهزم قســـوة التباعـــد الاجتماعي، ويلون 
أيامها بطيف من تواصل ”عابر لكورونا“.

وقالـــت لوكالة الأنبـــاء الأردنية (بترا) 
إنها تســـتعد للزيـــارة الافتراضية كما لو 
أنها حقيقيـــة، وتعتبرها حاجـــة معنوية 
ونفسية مُلحّة، تمدها بالقوة والصبر على 

متغيرات ظروف الجائحة.
الزيـــارة“  ”رقمنـــة  أن  خبـــراء  وأكـــد 
هي ضـــد الطبيعة البشـــرية التـــي تهوى 
اللقاء المباشـــر، ولكنهـــا الحل المتاح في 
الوقـــت الحالي، إلى أن تعـــود الحياة إلى 
طبيعتها، مشددين على أهمية التعامل مع 
الزيـــارة الافتراضية كما لـــو أنها واقعية، 
مـــع الالتزام بأدبيـــات التواصل والأخلاق 
العامـــة وحفظ المجالـــس واحترام أوقات 

الناس وخصوصياتهم.
وقال عميـــد كلية العلـــوم الاجتماعية 
في جامعة مؤتة الدكتور حســـين محادين 
بشأن تشخيص ”غرابة التحول الاجتماعي 

فـــي ظل كورونا“، ”إن تحـــول نمط الحياة 
الاجتماعيـــة علـــى صعيـــد الزيـــارات من 
واقعية إلـــى افتراضية، هو مضاد للفطرة 
البشـــرية القائمـــة على طبيعـــة العلاقات 
بين الناس، إذ أن الإنسان فُطِر على تبادل 
الخبرات والأفكار عبر اللقاءات المباشرة، 
ولـــم يعتـــد اســـتبدال ذلـــك بالحديث عبر 

الأجهزة اللوحية وشاشات جامدة“.
وأضاف موضحا ”باستبدالنا القسري 
للزيارات لشـــكل لم نعتد عليه سابقا، فإن 
هنالك فئـــة عمرية مُقدّرة، وهـــي فئة كبار 
الســـن التـــي لا تعـــرف مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، قد حُيدت عن دورها الطبيعي 

في التخاطب المباشـــر مع الآخرين، الأمر 
الـــذي انعكـــس بالضرورة علـــى انعزالهم 
ووحدتهم وشعورهم بعدم حاجة المجتمع 
إليهـــم“. وتابـــع محادين ”وهنـــا لا نعمم، 
فقد تشـــارك بعض الأســـر كبار الســـن في 
زياراتها الافتراضية“، مشـــددا على أهمية 
شمولهم بالتواصل مع الآخر، ”طالما أننا 

نعيش مرحلة الجائحة“.
وأكد أن ”اضطـــرار المجتمع لزيارات 
افتراضية كمتغير وافـــد على ثقافتنا، من 
شـــأنه القضاء علـــى ســـلوكيات إيجابية 
انطلقت مـــن قيم مجتمعية نعتـــد بها، ما 
يستدعي ضرورة المحافظة على التواصل 

وفقا  الوجاهـــي،  والاجتماعي  الإنســـاني 
لمعايير صحية وقائية صارمة“.

ومـــن جانبـــه يـــرى رئيس قســـم علم 
فـــي  اليرمـــوك  جامعـــة  فـــي  الاجتمـــاع 
الأردن الدكتـــور عبدالباســـط العـــزام، أنه 
مثلمـــا أثرت ظـــروف كورونا علـــى الكثير 
مـــن قواعـــد الســـلوك العامـــة المرتبطـــة 
بالمظاهـــر الاجتماعية المتعـــارف عليها، 
ألقت الجائحة بظلالهـــا كذلك على طبيعة 
قبلهـــا  كان  الـــذي  التواصلـــي،  الفضـــاء 
مباشـــرا، فحولتـــه إلى فضـــاء افتراضي 

هجين وجديد.
ونبه إلى أن الزيارات المباشـــرة، هي 
الأكثر قدرة على رصد الانطباعات والأفكار 
المتبادلة، مهما بلغـــت قوة التواصل عبر 
الشاشـــات الرقميـــة، مضيفـــا أن عمليـــة 
التفاعل المباشـــر قد أصيبت بمقتل مهما 
حاولنـــا التخفيف من آثـــار الجائحة على 

التواصل الإنساني المباشر.
ويســـتدرك قائـــلا ”أما وأننـــا نعيش 
والعالـــم أجمع حيثيات فترة اســـتثنائية 
علـــى أكثـــر من صعيـــد، فليس لنـــا إلا أن 
نســـاير الواقـــع بالاتـــكاء علـــى الزيارات 
الافتراضيـــة، لتحقيق حاجـــة اجتماعية، 
معنوية مُلحّة في التلاقي بين الناس، لافتا 
إلى أن تلك الزيارات ســـدت إلى حد ما، من 

فجوة غياب اللقاء المباشر“.
ويؤكد العـــزام أن الزيارة الافتراضية 
شأنها شـــأن المباشـــرة، من المستحسن 
أن ترتبـــط بهـــدف واضـــح يرهـــن بوقت 
زمني محدد، وسط التحلي بلياقة الحديث 

والحفاظ على خصوصية الزيارة وآدابها، 
ومنظومـــة القيـــم التي نســـتند إليها في 

حياتنا اليومية.
وبـــدوره لفـــت مـــدرب الحيـــاة نواف 
أبوجامـــوس إلى أن الزيـــارة الافتراضية 
مهما بلغت من تواصـــل، فقد أتت إلى حد 
ما على روح التواصل الإنســـاني الحسي، 
ويقول ”كـــم احتجنا أن نعطف على آبائنا 
وأمهاتنا وأن نضمهـــم إلينا، خلال زيارة 
نعـــرب فيهـــا عن عميـــق حبنـــا وحرصنا 

عليهم، ما ولّد  ألما اجتماعيا“.
ويستدرك أبوجاموس ”قبل أن نشتاق 
للآخر ولزيارته، فقد اشتقنا في ظل كورونا 
لأنفســـنا، للتعامـــل اليومي مع الأشـــياء، 
لوجوهنـــا بلا كمامات، لســـلوكيات كانت 

قبـــل كورونا اعتياديـــة، وأصبحت 
بعدها مشوبة بالحذر والخطر، 

على أمل أن تتعافى البشرية، 
في مـــوازاة لقاح بـــات هو 

الملاذ الأخير“.
ونصح من يلوذ 

للزيارة الافتراضية، أن 
يضخ بها صور التعبير 

عن المشاعر، من خلال بث 
الطاقة الإيجابية، وملامح 

الوجه التي تعكس 
الصدق والاشتياق، 

وانتقاء 
الكلمات 

المعبرة عن 
الأمل.

 برليــن – أوردت مجلــــة ”آل“ أن المرأة 
صاحبة البشــــرة الدهنية تعاني من زيادة 
إفرازات الدهون، التي تترك على البشــــرة 
طبقــــة لامعــــة قبيحــــة المظهر، كمــــا أنها 
تتســــبب في انسداد المسام، ما يؤدي إلى 
ظهور البثور والرؤوس السوداء وغيرها 

من الشوائب، فضلا عن شحوب البشرة.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
هــــذه  مواجهــــة  يمكــــن  أنــــه  والجمــــال، 
المشــــكلات الجماليــــة من خــــلال العناية 
الســــليمة بالبشــــرة، حيث ينبغي تنظيف 
البشــــرة بمعــــدل مرتيــــن يوميــــا،  وذلك 
بواســــطة جل لطيف أو رغوة تنظيف ذات 

أسّ هيدروجيني (pH) محايد.
وبعد تنظيف البشرة ينبغي استخدام 
تونــــر يحتــــوي على نســــبة مــــن الكحول 
لتطهير البشرة وحمايتها من الالتهابات.

مســــتحضر  اســــتخدام  أيضا  ويمكن 
تقشير بمعدل مرة كل أسبوع، حيث يعمل 
مستحضر التقشير على تخليص البشرة 
من الدهون الزائدة وقشــــور الجلد الميتة، 
كما أنه يعمل على فتح المسام وتخليصها 
من البثور والرؤوس السوداء والشوائب.

كمــــا تحتــــاج البشــــرة الدهنيــــة إلى 
مســــتحضرات عنايــــة لا تحتــــوي علــــى 
نســــبة كبيرة مــــن الدهون. ومــــن الأفضل 
هنا اســــتخدام مستحضرات عناية 
تعمــــل علــــى ترطيــــب البشــــرة 
مــــن ناحيــــة ولا تتســــبب في 
انســــداد المســــام من ناحية 
أخرى. وتعد المستحضرات 
المحتويــــة علــــى الألو فيرا 

مناسبة جدا لهذا الغرض.
العنايــــة  مــــن  وللمزيــــد 
يمكن أيضا تطبيق ماســــكات 
الوجــــه للتخلــــص مــــن الدهون 
الزائــــدة. ومــــن الأفضــــل هنــــا 
اســــتخدام الطمــــي الطبي، 
حيــــث إنه يعمل على 
عملية  ضبط 
فــــرازات  إ

الدهون.

يتجاهــــــل الكثير من الآباء والأمهات 
محاســــــبة أطفالهم على ســــــلوكيات 
ــــــة يقترفونها فــــــي حقهم وفي  خاطئ
حق المحيطين بهم سواء من المقربين 
أو الأصدقــــــاء. فهم لا يتقبلون فكرة 
ــــــرف أبناؤهم بعض الأخطاء  أن يقت
ــــــذيء أو عدم  ــــــكلام الب كالتلفظ بال
والجيران.  ــــــة  العائل ــــــار  كب احترام 
هذه  ــــــح  تصحي ــــــة  محاول وعــــــوض 
الســــــلوكيات وتغيير أسلوب التربية 
الذي يتبعونه، يســــــعى الآباء لتبرير 
الأخطاء التي يرتكبها أبناؤهم بإلقاء 

اللوم على الطرف الآخر.

آباء يفسدون سلوكيات أبنائهم بتبرير تصرفاتهم

الزيارات الافتراضية حاجة معنوية ونفسية ملحة 
تهزم قسوة التباعد الاجتماعي

تزايد معدلات 
العنف الجنسي 

والأسري في فرنسا  الثقة الزائدة بالأبناء لا تقل خطورة عن القسوة والصرامة في التربية

اختلاق أعذار للطفل يوجّهه نحو السلوك الخاطئ

تباعد قسري

جمال

العناية السليمة 
بالبشرة الدهنية

تغليب العاطفة على العقل 
في تربية الأبناء والتعامل 
معهم يتسبب في تدمير 
الطفل وعدم قدرته على 

مواجهة المجتمع

لوجوهنـــا بلا كمامات، لســـلوكيات كانت 
قبـــل كورونا اعتياديـــة، وأصبحت

بعدها مشوبة بالحذر والخطر، 
على أمل أن تتعافى البشرية، 
في مـــوازاة لقاح بـــات هو

الملاذ الأخير“.
ونصح من يلوذ 
للزيارة الافتراضية، أن

يضخ بها صور التعبير 
عن المشاعر، من خلال بث
الطاقة الإيجابية، وملامح 

الوجه التي تعكس 
الصدق والاشتياق،

وانتقاء
الكلمات 
المعبرة عن

الأمل.

نســــبة كبيرة مــــن الدهون. ومــــن الأفضل
هنا اســــتخدام مستحضرات عناية
تعمــــل علــــى ترطيــــب البشــــرة
مــــن ناحيــــة ولا تتســــبب في
انســــداد المســــام من ناحية
أخرى. وتعد المستحضرات
المحتويــــة علــــى الألو فيرا
مناسبة جدا لهذا الغرض.

العنايــــة  مــــن  وللمزيــــد 
يمكن أيضا تطبيق ماســــكات
الوجــــه للتخلــــص مــــن الدهون
الزائــــدة. ومــــن الأفضــــل هنــــا
اســــتخدام الطمــــي الطبي،
حيــــث إنه يعمل على 
عملية  ضبط 
فــــرازات إ

الدهون.
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 الريــاض – يتجدد الصــــراع بين قطبي 
العاصمة الهلال والنصر، الســــبت، وذلك 
عندما يلتقيان على ملعب الملك فهد الدولي 
بالرياض على الكأس الســــوبر السعودية 
لكــــرة القــــدم. ويخــــوض كل مــــن الهلال 
والنصــــر المباراة التي تجمع ســــنويا منذ 
2013 (لم تجر عام 2017) بين بطلي الدوري 
والكأس للمرة الرابعة، إذ ســــبق للأول أن 
شــــارك أعوام 2015 و2016 و2018، والثاني 

أعوام 2014 و2015 و2020.
بالفريقين  المختلفــــة  الظروف  وتحيط 
بأجواء القمة المرتقبة، حيث يعيش النصر 
أوقاتــــا حرجــــة وذلــــك بعد تمــــرد المدافع 
البرازيلي مايكون بيريرا، وعدم انضمامه 
للتدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، 
بسبب مطالبته بمستحقاته المتأخرة. في 
الجهة المقابلة، تبــــدو الأمور أكثر هدوءا، 
فعلــــى الرغــــم من تعثــــر الهلال فــــي أكثر 
من مناســــبة خلال الجــــولات الأخيرة من 
الــــدوري، إلا أنه تمكن مــــن ضمان صدارة 

الترتيب بعد الدور الأول. 
وستشهد المباراة العديد من الغيابات 
المؤثــــرة لــــكلا الجانبــــين، حيث ســــيفتقد 
الأرجنتينــــي  نجمــــه  لخدمــــات  النصــــر 
غونزالــــو مارتينيــــز لعــــدم تعافيــــه مــــن 
الإصابة التي تعرض مؤخرا، كما لم تتأكد 
جاهزية عبدالفتاح عسيري، بالإضافة إلى 
غياب مايكون. في الجهة الأخرى، سيفتقد 
الهــــلال لخدمات علــــي البليهــــي ومتعب 
الفــــرج، وذلك بنــــاء على توصيــــة طبيب 

النادي الإسباني خوان دويك.
وســــيكون نهائي يوم الســــبت الرابع 
لــــكلا الفريقــــين فــــي كأس الســــوبر، وفاز 
الهلال باللقب مرتين ســــنتي 2015 و2018، 
بينما خســــر نهائــــي عــــام 2016 من أهلي 

جدة. في الجهــــة المقابلة تمكن النصر من 
الفوز ببطولة السوبر مرة واحدة، وكانت 
في الموســــم الماضي عندما هــــزم التعاون 
بركلات الترجيح. وســــبق للهلال التغلب 
علــــى النصر في نهائي كأس الســــوبر في 

عام 2015 بهدف دون مقابل.
يتواجد الفريقان في مباراة هذا العام 
بعدما توج الهلال بلقبــــي الدوري وكأس 
الملــــك في الوقــــت الذي حقق فيــــه النصر 

الوصافة في البطولتين. 

ويتطلــــع الهلال إلى تحقيــــق الثلاثية 
المحلية وضم الكأس الســــوبر إلى الدوري 
وكأس الملــــك، بينمــــا يطمــــح النصــــر إلى 
رد اعتبــــاره بعد خســــارته نهائــــي الكأس 
وتحقيق لقب الســــوبر للمــــرة الثانية على 
التوالــــي. وأكد المــــدرب الرومانــــي للهلال 
رازفان لوتشيسكو أن فريقه ”جاهز لمباراة 
الكأس السوبر“ ضمن رغبته في رفع جميع 
الألقاب المحلية الخاصة بالموسم الماضي. 

وأضاف ”اليوم نحــــن نمتلك الفرصة 
مســــتوى“.  بأفضــــل  نكــــون  أن  ويجــــب 
ويتصدر الهــــلال حاليا الــــدوري برصيد 
30 نقطة مكنته من التتويج بلقب الشــــتاء 
”الشــــرفي“، لكن مستواه تراجع في الفترة 
الأخيرة بشــــكل ملحوظ، ولم يحقق سوى 
فوزيــــن فــــي آخر تســــع مباريــــات، مقابل 

التعادل في خمس مباريات والخسارة في 
مباراتين، واحدة منها في مســــابقة كأس 

الملك التي ودعها من دورها الأول.

مهمة صعبة

أوضح لوتشيســــكو ”نعلــــم أن مباراة 
النصر لن تكون سهلة“ لأن الأخير سيبحث 
خلال هذه المباراة عن الثأر، نظرًا لما حققه 
الفريــــق الأزرق أمــــام الأصفر فــــي الفترة 
الماضية. ولم تتحدد مشاركة المدافع متعب 
المفــــرج الذي غــــاب عن تدريبــــات الهلال، 
الخميــــس، بســــبب إصابته فــــي العضلة 
الخلفية. وتابع لوتشيسكو ”المباراة مهمة 
للاعبــــين كونها ديربــــي إضافة إلى كونها 
مبــــاراة نهائيــــة، لكــــن بالنســــبة إلي هي 
بطولة وأســــعى لتحقيقها“. ويأمل الهلال 
أن يكون حاضرا من كافة النواحي الفنية 
والبدنيــــة لإضافة لقب جديد إلى ســــجله 
الملــــيء بالبطولات خصوصــــاً وأنه يدخل 

المباراة بصفوف مكتملة.
من جانبه، أكد ســــالم الدوســــري نجم 
الهــــلال، اســــتعداد فريقــــه لنهائــــي كأس 
الســــوبر الذي يجمعــــه بغريمــــه النصر. 
وقال الدوســــري خلال المؤتمر الصحافي 
”مبــــاراة الســــوبر مهمــــة لنــــا، ونســــعى 
بالبطولــــة  والفــــوز  جماهيرنــــا  لإســــعاد 
الرابعــــة وتحقيق إنجاز لم يســــبق لأحد 
تحقيقــــه“. وأضاف ”لن نفكــــر بالمباريات 
الماضية وســــندخل لقاء النصر بحسابات 
مختلفة وجديدة، لدينا ثقة كبيرة بمدربنا 
لوتشيســــكو، ونســــعى جميعــــا لتحقيق 
الهــــدف الذي نطمح إليــــه“. وأتم ”المباراة 
مهمة لأنها ديربي، وهذه المرة ســــنتنافس 

من أجل لقب“.
بعــــد البداية الســــلبية فــــي الدوري، 
بدأ النصــــر يســــتعيد توازنــــه تدريجيا، 
حيث نجــــح بقيادة مدربــــه الكرواتي ألين 
هورفات في التواجد في المركز الســــادس 
مــــع نهاية القســــم الأول برصيد 21 نقطة، 
بعدما كان في المركز قبل الأخير مع نهاية 
المرحلــــة العاشــــرة. وشــــدد هورفات على 

سعيه إلى ”مواصلة سلسلة الانتصارات“ 
التي حققها مع الفريــــق، مضيفا ”النصر 
ســــيكون على قدر المســــؤولية في مباراة 
الهــــلال ونحن جاهزون لمثــــل هذا الحدث، 

وجاهزون لأي تحدّ“.

صورة جيدة

تابــــع ”بغــــض النظــــر عــــن النتيجة، 
متــــى قدم اللاعبون كل مــــا لديهم من أداء 
وظهــــروا بصورة جيدة ســــأعتبر نفســــي 

فائــــزا“. ولــــم يتلــــق الفريــــق الأصفر أي 
خسارة في آخر ثماني مباريات، إذ فاز في 
ســــت، واحدة منها في كأس الملك، وتعادل 
فــــي مباراتــــين، ويســــعى إلــــى مواصلــــة 
نتائجه الإيجابيــــة والظفر بالكأس. ورغم 
الظــــروف التــــي يواجههــــا، إلا أن النصر 
يســــعى إلى مواصلة نتائجــــه المميزة في 
الفترة الأخيــــرة وتأكيد صحوتــــه بالفوز 

على الغريم التقليدي.
ووقع نادي النصر السعودي في مأزق 
كبير بعد فشــــله في الحصول على شهادة 

الكفــــاءة الماليــــة التي تخول له تســــجيل 
اللاعبــــين خلال فترة الانتقــــالات الحالية. 
وفشــــل فــــي تســــديد المســــتحقات التــــي 
طلبتها وزارة الرياضة من أجل الســــماح 
له بتســــجيل لاعبين جددا. وعلى إثر هذا 
القــــرار، تورط النصر مــــع الأوزبكي جلال 
الديــــن مشــــاريبوف، حيث وقّــــع معه قبل 
عقدا عدة أشهر، قبل حصوله على شهادة 
الكفــــاءة الماليــــة. وبعد فشــــل الفريق في 
الحصول على الشــــهادة، أصبح غير قادر 

على تسجيل اللاعب الأوزبكي.

 القاهرة – ودعـــت المنتخبات العربية 
بطولة كأس العالم لكرة اليد بعد مشاركة 
6 منتخبـــات فـــي هـــذه النســـخة، وهي 
مصر وقطـــر والبحرين والمغرب وتونس 

والجزائر. 
ولم تستطع المنتخبات العربية تكرار 
إنجاز الوصول إلى المربع الذهبي والذي 
حدث في 3 نسخ ســـابقة، وهي مصر في 
نســـخة 2001، وتونس في نســـخة 2005، 
وقطـــر في نســـخة 2015، وهي النســـخة 
التـــي شـــهدت التأهـــل العربـــي الوحيد 
لنهائي المونديال. وكانت مشاركة العرب 
في مونديال اليد 2021 متباينة، بين فرصة 

ضائعة وبريق مفقود وفرصة للتطور.

ملحمة الفراعنة

قدم منتخب مصر مستويات طيبة في 
المونديال، رغم أنه لم يكن جاهزا للبطولة 
بعد فتـــرة إعداد ضعيفة للغاية شـــهدت 
4 وديـــات ضد البحرين واليابان بســـبب 

جائحة كورونا. 
وضاعـــت فرصة ذهبيـــة للتأهل إلى 
المربع الذهبي بعد مباراة أشبه بالملحمة 
أمـــام الدنمـــارك حاملـــة اللقب فـــي ربع 
النهائـــي، وانتهت بالتعـــادل بنتيجة 35 
– 35، لكـــن الرميـــات الترجيحية أطاحت 
المنتخـــب  واحتـــل  الفراعنـــة.  بأحـــلام 
المصري المركز السابع وهو أفضل ترتيب 
له منذ نســـخة 2001، وأظهـــر الفراعنة 
مســـتويات طيبة مع المدرب الإســـباني 
روبرتو باروندو أعطت آمالاً للمستقبل 
والتحديـــات القادمة، وأولهـــا أولمبياد 

طوكيو.
وشهدت نسخة 2021 تحسن منتخب 
قطـــر بعدما قدم أداء ضعيفا في نســـخة 
2019، واحتـــل المركز الثالث عشـــر. وعاد 
منتخب قطر إلى دائـــرة الثمانية الكبار، 
وتأهـــل إلى ربع نهائي المونديال بشـــكل 
رسمي مع مدربه الإسباني فاليرو ريفيرا، 
كمـــا تألق نجمـــه فرانكيس مـــارزو الذي 
ســـجل 58 هدفـــا ويحتل صـــدارة ترتيب 

هدافي النسخة حتى الآن.
وتقدم المنتخـــب البحريني أيضا في 
مشـــاركته الرابعـــة بالمونديال، وشـــارك 
في الـــدور الرئيســـي لأول مـــرة، وأنهى 
المونديـــال فـــي المركـــز 21 مـــن أصل 32 
منتخبـــا، عكـــس النســـخة الماضية التي 
احتل فيها المنتخـــب البحريني المركز 20 

من 24 منتخبا. وأظهر المدرب الأيسلندي 
جوهـــان سيفاســـون بصماتـــه ســـريعا 
على تنظيم المنتخـــب البحريني واللياقة 

البدنيـــة للأحمر، وظهر بصـــورة أفضل 
نسبيا من النسخ الماضية.

المشـــهد كان متباينـــا بالنســـبة إلى 
فرســـان شـــمال أفريقيا، تونس والمغرب 
والجزائر، التي شاركت في هذه النسخة 
من المونديـــال. المنتخـــب المغربي بقيادة 
مدربه نورالديـــن البوحديوي كافح حتى 
النهاية واحتل المركز 29، وهو ما فســـره 
المـــدرب بأنه بداية لجيـــل جديد أعاد كرة 
اليـــد المغربيـــة إلى المونديـــال بعد غياب 
14 عامًـــا، وســـيكون أمامـــه العديـــد من 
التحديـــات. فـــي المقابل، حـــاول منتخب 
الجزائـــر الظهـــور بصـــورة جيـــدة، لكن 
الوقـــوع فـــي مجموعـــة ناريـــة بالـــدور 
الرئيســـي حـــرم محاربي الصحـــراء من 

إمكانية تحقيق المفاجأة. 

عرض مبهر

وقدم المنتخـــب الجزائري مـــع مدربه 
الفرنســـي آلان بـــورت عرضا طيبـــا أمام 
فرنســـا، ونفـــس الحـــال أمام سويســـرا 
وخســـر بفارق 3 أهداف، لكنه تراجع أمام 
البرتغـــال، وحقق فوزاً وحيـــداً بالمونديال 

على حساب المغرب.
المنتخب التونســـي تراجع بشكل كبير 
وتأثـــر بغياب نجمه أمين بنـــور، وتراجع 
ترتيبه إلى المركز 25 بعدما أنهى المونديال 
الماضي في المركز 12. وفشل نسور قرطاج 
فـــي العبور من المجموعـــة الحديدية التي 
ضمت إســـبانيا وبولنـــدا والبرازيل، لكن 
منتخب تونس حـــاول مصالحة جماهيره 

بتحقيق كأس الرئيس وحصد المركز 25.
وتلقت اللجنة المنظمـــة لبطولة العالم 
لكرة اليـــد، التي تجرى في مصـــر حاليا، 
خطابا رســـميا مـــن الجامعة التونســـية 
للعبة. ووجهت الجامعة التونســـية الشكر 
للجانب المصري على كرم الضيافة وحسن 
الاســـتقبال لمنتخب اليد التونســـي خلال 
مشاركته في بطولة العالم. من جانبه، أكد 
عفت رشـــاد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد 
المصـــري لكرة اليد، أن كل وســـائل الإعلام 
المحلية والعالمية تشـــيد بالتنظيم المصري 
للبطولـــة، وكذلـــك اســـتضافة المنتخبات، 
خاصة وأن كل الوفود أشـــادت بما قدمته 
مصـــر. وأشـــار إلـــى أن اللجنـــة الأولمبية 
الدولية التي ستنظم أولمبياد طوكيو 2021 
في يوليو المقبل، استرشـــدت بالعديد ممّا 

قامت به مصر لتنفيذه في الأولمبياد.

مواجهة بين الهلال والنصر السعوديين في كأس السوبر
لوتشيسكو يطارد الثلاثية وهورفات ينشد مواصلة الصحوة

ستكون أنظار متابعي الكرة السعودية، السبت، شاخصة نحو ملعب الملك 
فهد الدولي بالرياض، الذي ســــــيحتضن نهائي كأس السوبر بين الغريمين 
النصر والهلال. ويســــــعى الهلال لإثبات تفوقه على النصر بعدما تمكّن من 
ــــــه في آخر ثلاث مباريات جمعت بينهمــــــا، في حين يأمل العالمي في  هزيمت

تحقيق اللقب الذي قد يكون طوق النجاة للفريق هذا الموسم.

سباق قوي

مشاركة متباينة للعرب في مونديال اليد
 الربــاط – وافق الاتحـــاد الدولي لكرة 
على طلب الاســـتئناف الذي  القدم ”فيفا“ 
تقـــدم به منير الحـــدادي نجم إشـــبيلية 
الإســـباني، بشـــأن رفضه تمثيل منتخب 
إســـبانيا وإصـــراره على حمـــل قميص 

المغرب مستقبلا. 
وأصبـــح فـــي حكـــم المؤكـــد تواجد 
الحدادي في معسكر المنتخب المغربي في 
مارس المقبل. ووافق ”فيفا“ على تعديلات 
بقانون تغيير جنسية اللاعبين في مارس 

الماضي، ما ساعد موقف اللاعب. 
ورفض ”فيفا“ في وقت ســـابق، طلب 
الحدادي تمثيل منتخـــب المغرب، ليغادر 
معســـكره بمجمـــع محمد الســـادس في 
أيلـــول الماضـــي، قبـــل وديّتي الســـنغال 

والكونغو.
وقـــال الاتحاد المغربي فـــي بيان ”إنه 
انتصار جديـــد لاتحاد الكـــرة، الذي ظل 
متشـــبثا بهـــذا الملـــف ودافع عنـــه وآمن 

بحق اللاعـــب في تمثيـــل المنتخب الذي 
اختاره“. وأضاف ”سيشكل هذا التعديل 
نقلة عملاقة في قانون اللاعبين الحاملين 

لجنسيات مختلفة“. 
وأتم ”سيتواجد الحدادي 

في معسكر الأسود رفقة زميليه 
بإشبيلية ياسين بونو ويوسف 

النصيري، مع احتمالية 
تواجد أسامة الإدريسي 

معهم“.
وفي أول رد 

فعل له على قرار 
الفيفا، عبر منير 

الحدادي عن 
سعادته البالغة 

بتحقيق رغبته في 
حمل قميص المنتخب 

المغربي وذلك بعد 
مجهود كبير، 

على حـــد قوله. وأصدر الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم مذكـــرة لجميـــع الاتحادات 
الرياضية تتضمن مجموعة من 
التعديلات تهم القرارات التي 
جاء بها قانون تغيير جنسية 
اللاعب والمصادق عليه من قبل 
الجمعية العمومية السبعين 
المنعقدة في شهر سبتمبر 
الماضي، من بينها التعديل 
الذي طالبت به الجامعة 
الملكية المغربية لكرة القدم 
بخصوص السماح للاعب 
الحدادي بالانضمام 
للمنتخب المغربي 
بعد تطابق حالته مع 
التعديلات الجديدة، وهو ما 
يتيح للاعب الحدادي اللعب 
للمنتخب المغربي في 

الاستحقاقات القادمة.

منير الحدادي مؤهل لتمثيل منتخب المغرب

أولســـان  فريـــق  يدشـــن   – الدوحــة   
هيونـــداي الكـــوري الجنوبي بطل آســـيا 
وصـــول الفرق المشـــاركة فـــي كأس العالم 
للأندية لكرة القـــدم إلى العاصمة القطرية 
الدوحة، وذلك لخوض منافســـات البطولة 
التي تســـتضيفها قطر خلال الفترة ما بين 

الرابع و11 فبراير المقبل. 
المنظمـــة  المحليـــة  اللجنـــة  وكثفـــت 
الماضيـــة  الفتـــرة  طـــوال  تحضيراتهـــا 
لاســـتقبال الوفـــود والانتهـــاء مـــن كافة 
الأمور اللوجســـتية الخاصة بذلك، تمهيدا 
للانطلاقة الرســـمية يـــوم الخميس المقبل 
بمباراتي أولســـان هيونداي الكوري أمام 
تيجريـــس أونـــال المكســـيكي في إســـتاد 
أحمـــد بن علي بالريـــان، والأهلي المصري 
أمـــام الدحيـــل القطري في إســـتاد المدينة 

التعليمية.
وسيكون الأهلي المصري بطل أفريقيا 
هـــو ثاني الفـــرق وصـــولا إلـــى الدوحة. 
ويســـتمر وصول الفرق تباعـــا حتى يوم 
الســـادس من فبراير، موعـــد وصول بعثة 
بايـــرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، والذي 
جنبتـــه القرعـــة خـــوض مباريـــات الدور 
الثاني، وســـيواجه في الدور قبل النهائي 

الفائز في مباراة الأهلي والدحيل.

وتقام هذه النســـخة مـــن كأس العالم 
للأندية وســـط ظروف اســـتثنائية في ظل 
تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد 
حول العالم، ولكن بعد الاتفاق بين اللجنة 
المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، 
ســـيكون الحضور الجماهيري بنســـبة 30 
في المئة من ســـعة الملاعب. وحددت اللجنة 
المنظمة ثلاثـــة ملاعب للتدريبـــات، بينما 
تقام المباريات على ملعبين فقط هما إستاد 
أحمـــد بن علي بالريان والمدينة التعليمية، 
وهما من ضمن ملاعب بطولة كأس العالم 

2022 المقررة في قطر.
وتقـــام التدريبات علـــى ملعب عبدالله 
بن خليفة بنادي الدحيل المخصص للفريق 
صاحـــب الأرض ومســـتضيف البطولـــة، 
وملعـــب جامعة قطـــر الذي تـــدرب عليه 

فريق ليفربول الإنجليزي خلال مشـــاركته 
بالنســـخة الماضيـــة من مونديـــال الأندية 
عـــام 2019، وكذلك فريـــق الزمالك المصري 
قبـــل خوضه كأس الســـوبر الأفريقي أمام 
الترجي التونســـي منتصـــف فبراير 2020 
وســـيكون مخصصـــا لتدريبـــات الأهلـــي 
وتيجريس أونال وأولسان هيونداي، لكن 
ســـيجرى تخصيص الملعب رقم 1 للأهلي 
والملعـــب رقم 5 لأولســـان والملعـــب رقم 6 

لتيجريس.
أما الملعب الآخر المخصص للتدريبات، 
فهو ملعب الإرســـال فـــي منطقة ”الوحدة“ 
وســـيكون مخصصـــا لتدريبـــات بايـــرن 
كأس  بطـــل  يخـــوض  بينمـــا  ميونـــخ. 
تحديده،  ســـيتم  الـــذي  الليبرتادوريـــس، 
السبت، عبر المباراة النهائية للبطولة بين 
بالميراس وسانتوس البرازيليين، تدريباته 
علـــى ملاعـــب أكاديميـــة أســـباير للتفوق 
الرياضـــي فـــي الدوحة. وســـتقوم اللجنة 
المنظمـــة بتطبيـــق الإجـــراءات الصحيـــة 
وتقديم خدمات طبيـــة متكاملة في ملاعب 
المباريـــات والتدريبـــات، بالإضافـــة إلـــى 
خدمات الإسعاف على مدار الساعة وأيضا 
الخدمـــات الميدانيـــة طوال فتـــرة البطولة 

لإنجاحها وخروجها بأفضل صورة.

الدوحة تبدأ في استقبال فرق مونديال الأندية

أولسان هيونداي الكوري 

الجنوبي بطل آسيا يدشن 

وصول الفرق المشاركة في 

كأس العالم للأندية لكرة 

القدم إلى الدوحة

المنتخب المصري احتل 

المركز السابع وهو أفضل 

ترتيب له منذ نسخة 2001، 

وأظهر الفراعنة مستويات 

طيبة مع الإسباني روبرتو 

باروندو
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الهلال يتطلع إلى الثلاثية 

المحلية وضم السوبر إلى 

الدوري وكأس الملك، بينما 

يطمح النصر إلى رد اعتباره 

بعد خسارته نهائي الكأس



رياضة
السبت 2021/01/30 

23السنة 43 العدد 11956

 لندن – يخوض مانشستر سيتي فريق 
المـــدرب الإســـباني جوســـيب غوارديولا 
المرحلـــة الحاديـــة والعشـــرين وهو في 
الصـــدارة بفارق نقطة عن جـــاره اللدود 
يونايتد مـــع مباراة مؤجلـــة في جعبته، 
مســـتغلا الخســـارة التي تلقاها الأخير 
على أرضه الأربعاء أمام شيفيلد يونايتد 
١ – ٢. ويقف شيفيلد السبت أمام مضيفه 
ســـيتي وســـعيه لفوز ثامن تواليا يبقيه 
في الصدارة، مع الأمل في الابتعاد أيضا 
بما أن يونايتد يخـــوض اختبارا صعبا 
للغاية ضـــد غريمه المتجدد أرســـنال في 
لنـــدن، التـــي تحتضـــن الأحـــد مواجهة 
صعبة أيضـــا لليفربول حامل اللقب ضد 
مفاجأة الموسم وســـت هام الذي يتخلف 
بفارق نقطتين فقط عن ”الحمر“ في المركز 

الخامس.
وكان يونايتـــد يمني النفس بأن يحل 
فـــي ”ملعـــب الإمارات“ الســـبت وهو في 
الصدارة، لكن المفاجـــأة تحققت الأربعاء 
ضـــد متذيل الترتيب الـــذي ألحق بفريق 
المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير 
هزيمته الأولى في آخر ١٤ مباراة. وكانت 
خســـارة الأربعاء الرابعـــة ليونايتد هذا 
الموســـم في ”أولـــد ترافـــورد“، فيما فاز 
بثماني حتى الآن من مبارياته العشر في 
الـــدوري بعيدا عن معقلـــه، ولم يذق طعم 
منذ  الهزيمة خارج أرضه في ”برميرليغ“ 
أكثر من عام. ويأمل سولسكاير أن تكون 
هزيمة الأربعاء مجرد تعثر بســـيط، وأن 
يؤكـــد فريقه تألقه خـــارج ملعبه من أجل 
اســـتعادة توازنـــه، لكن المهمـــة لن تكون 
لأن  ســـهلة بتاتا فـــي ”ملعب الإمـــارات“ 
أرســـنال الحالي مختلف عن فريق بداية 

الموسم.
فرجـــال المـــدرب الإســـباني ميكيـــل 
أرتيتـــا فـــازوا بخمـــس مـــن مبارياتهم 
الســـت الأخيرة فـــي الـــدوري الممتاز، ما 
جعلهـــم على بعد ســـبع نقاط مـــن المركز 
الرابـــع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، 
المســـابقة التي غاب عنها النادي اللندني 
في الأعوام الأربعـــة الأخيرة بعد أن كان 
طرفا فيها طيلة ١٩ موســـما على التوالي 
تحت إشـــراف المدرب الفرنســـي أرســـين 
فينغر. ويأمل أرســـنال فـــي تأكيد عودته 
للعـــب دوره بين الكبـــار من خلال تجديد 
فـــوزه علـــى يونايتـــد الذي ســـقط أمام 
”المدفعجيـــة“ ذهابـــا علـــى أرضـــه ٠ – ١ 
بهدف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ 

في أوائل نوفمبر.

سقوط مفاجئ

بعد السقوط المفاجئ أمام 
شيفيلد، قال سولسكاير 

”بالطبع نشعر بخيبة 
أمل. لقد رأينا العديد 

من النتائج هذا 
الموسم خارجة عن 

الشخصية، نعم نحن 
متفاجئون. لقد كنا 

الفريق الأكثر ثباتا في 
الأشهر القليلة الماضية 

وقد كنا عكس ذلك“. 
وتابع ”لنضع الحزن 

خلفنا ونعود إلى 
العمل مرة أخرى. 

ســـنتجاوز الأمر الليلـــة ونبدأ من جديد، 
الســـبت، إنـــه أرســـنال والأداء الكبيـــر 
مطلـــوب لأن اللاعبـــين في حالـــة جيدة، 
وقدموا أداء جيـــدا ضدنا من قبل. علينا  

أن نرتقي مرة أخرى“.
وأردف ”أعتقـــد أنـــه هـــذا النوع من 
المواســـم، لقد كنا رائعين. فريق متجانس 
كان فـــي القمة تمامـــا وفزنـــا بمباريات 
صعبـــة مثل هذه مرات عديـــدة. عندما لا 
يحـــدث ذلك الســـبت، نشـــعر بخيبة أمل 
بالطبـــع لأننـــا نعلـــم أنه يمكننـــا اللعب 
بشـــكل أفضل، لكن ليس لدي وقت لإجراء 
تحقيـــق كبير وتحليل مطـــول عن اللقاء. 
نحن بحاجة إلى تجاوزه والعودة للعمل 

مرة أخرى“.
أما قلب الدفاع والقائد هاري ماغواير 
فقد شـــدد على ضرورة الرد سريعا أمام 
أرسنال السبت على الهزيمة المفاجئة في 
”أولـــد ترافـــورد“ أمام شـــيفيلد يونايتد. 
وقال ماغواير عقب الخســـارة أمام ناديه 
الســـابق ”عندمـــا تتعرض للخســـارة، لا 
يوجد شـــيء أســـوأ من الانتظار للعودة 
إلـــى الملعـــب وتصحيح الأمور. الشـــبان 
محبطون جدا. لم نتوقع ذلك، لكن  السبت 
أمامنا مباراة كبيـــرة وعلينا العودة إلى 

الانتصارات“.

وبهـــدوء ومـــن دون ضوضـــاء ورغم 
التاريخـــي  هدافـــه  خدمـــات  افتقـــاده 
الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويرو بســـبب 
الإصابـــات فـــي بـــادئ الأمر، ثـــم نتيجة 
فايروس كورونا المســـتجد مـــا منعه من 
تدوين اســـمه فـــي ســـجل الهدافين لهذا 
الموسم، شق ســـيتي طريقه إلى الصدارة 
وفرض نفســـه مرشـــحا للقبه الثالث في 

المواسم الأربعة الأخيرة.
وفي ظل المردود الهجومي المتواضع 
غابريـــال  البرازيلـــي  الآخـــر  للمهاجـــم 
جيزوس الـــذي اكتفى بهدفـــين فقط، فاز 
سيتي بمبارياته الســـبع الأخيرة بفضل 

جهـــود لاعبـــين مثـــل الألمانـــي إيلـــكاي 
غوندغـــان، فيل فـــودن، رحيم ســـترلينغ 
والجزائـــري رياض محـــرز، ومن خلفهم 
خط دفاع صلب جدا. وســـجل سيتي في 
مبارياته الســـبع الأخيـــرة ١٨ هدفا فيما 

اهتزت شباكه في مناسبتين فقط.
ومـــازال غوارديولا الذي يفتقد أيضا 
نجمه البلجيكي كيفن دي بروين لإصابة 
عضليـــة تعرض لها في الـ٢٠ من الشـــهر 
الحالي ضد أستون فيلا وستبعده حتى 
ستة أســـابيع، واثقا بقدرة أغويرو على 
العودة إلى مســـتواه رغم الابتعاد لفترة 
طويلة والمســـاهمة في صراع سيتي على 
الجبهات الأربع محليـــا وقاريا. وبعدما 
حقـــق الخميـــس علـــى حســـاب مضيفه 
توتنهـــام (٣ – ١) فـــوزه الأول فـــي آخـــر 
ســـت مباريات، يأمل ليفربـــول في تأكيد 
صحوتـــه من أجل الحفـــاظ على أمل نيل 
اللقب للموســـم الثاني، لكـــن مهمة فريق 
المـــدرب الألمانـــي يورغن كلـــوب لن تكون 

سهلة في ضيافة المتألق وست هام.

أداء متميز

تتجـــه الأنظار الأحد إلى ”ســـتامفورد 
بريـــدج“، حيث يخـــوض المـــدرب الألماني 
توماس توخيـــل مباراته الثانية مع فريقه 
الجديـــد تشيلســـي في مواجهـــة بيرنلي. 
ورغم الاكتفاء بالتعادل الســـلبي الأربعاء 
ضـــد ولفرهامبتـــون، قدم تشيلســـي أداء 
مميزا فـــي الاختبار الأول بقيـــادة خليفة 

فرانك لامبارد.
وأقـــر المدرب الســـابق لباريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي، الـــذي أبقـــى نجمي 
والأميركـــي  ماونـــت  مايســـون  الفريـــق 
كريستيان بوليسيتش على مقاعد البدلاء 
حتى أواخر مباراة الأربعاء، بأنه لم يحظ 
بالوقت الكافـــي لكي يقَيّـــم فريقه الجديد 
بالشكل المناسب بأنه استلم الإشراف عليه 
قبـــل يوم فقط مـــن اللقاء. وبعـــد الهزيمة 
القاســـية على أرضه ضد ليفربول في لقاء 
أصيـــب خلاله هدافـــه هاري كايـــن، يحل 
توتنهـــام الأحد ضيفا على برايتون باحثا 
عـــن التعويض ومحاولـــة البقاء قريبا من 
الصدارة التي يتخلـــف عنها حاليا بفارق 

٨ نقاط.
وأقر المدرب الألماني أنه سيكون مطالبا 
بالفـــوز بالألقاب لتحقيق النجاح في نادي 
تشيلسي الإنجليزي، بعد أن أصبح المدرب 
الثالث عشـــر خلال حقبة المالك الروســـي 
رومـــان أبراموفيتـــش التي بـــدأت منذ ١٧ 
عاما. وأقال النادي اللندني فرانك لامبارد 
أفضل هدّاف في تاريخه من منصب المدير 
الفنـــي الاثنين، بعد تلقيه خمس هزائم في 

آخر ثماني مباريات في الدوري.
واعتبر الألماني أن الصراع على 
لقب الدوري ليس واقعيا هذا 
الموسم في ظل تخلف تشيلسي 
بـ١١ نقطة عن مانشستر سيتي 
المتصدر، ولكنه يرغب في 
المنافسة على الكأس المحلية 
ودوري أبطال أوروبا. 
وعلى رغم التغييرات 
الكثيرة التي 
حدثت على 
منصب رأس 
الجهاز الفني 
للبلوز، إلا أنه 
لا يوجد فريق 
إنجليزي حقق 
ألقابا أكثر 
من تشيلسي 
في عهد 
أبراموفيتش.

 مدريــد – لـــن تتوقـــف مســـألة رحيل 
المواهب الشـــابة والمميزة عن ريال مدريد 
في الأعوام الأخيرة، لاســـيما في ظل بقاء 
المـــدرب زين الديـــن زيدان فـــي منصبه. 
وبـــات زيدان معروفا بتمســـكه الشـــديد 
بمجموعة مـــن العناصر التـــي يثق بها، 
فيمـــا يدير ظهره لنجـــوم آخرين، مكتفيا 
بمنحهم دقائـــق قليلة غيـــر كافية لإبراز 

قدراتهم داخل أرض الملعب.
أحدث  أوديغـــارد  مارتن  النرويجـــي 
الهاربين من دكة الفريـــق الملكي في عهد 
زيدان، برحيله صوب أرسنال معارا حتى 
نهاية الموســـم. والظهير المغربي أشـــرف 
حكيمـــي أمضـــى عامين معـــارا من ريال 
مدريـــد إلى بوروســـيا دورتموند، ليثبت 
أقدامه بقميص أســـود الفيستيفال، مما 
دفع البعـــض لتوقع عودته إلـــى النادي 
الإســـباني بعد توهجه بملعب ســـيجنال 
إيدونـــا بارك. ولـــم يعر زيـــدان اهتماما 
لبزوغ نجم حكيمي في الأراضي الألمانية، 
ليتخلى عنه بســـهولة فور وصول عرض 

من إنتر ميلان لضمه الصيف الماضي.

دكة زيدان

المهاجم الصربي لوكا يوفيتش سبق 
أوديغارد بأيام قليلة، بالخروج من سجن 
دكة زيـــدان، ليرتـــدي ألـــوان آينتراخت 
فرانكفـــورت الألماني مجددا على ســـبيل 
الإعـــارة حتـــى نهاية الموســـم. ولم يحظ 
يوفيتـــش بفرصة اللعـــب بانتظام تحت 
إمرة زيـــدان، الذي لا يزال يفضل مواطنه 
كريم بنزيمـــا على الجميع، مما تســـبب 
فـــي تســـجيل صاحب الــــ23 عاما هدفين 
فقـــط على مدار عام ونصف العام. وأثبت 
يوفيتش خطـــأ زيدان في عـــدم التعويل 
عليـــه بنجاحـــه فـــي تســـجيل 3 أهداف 
خـــلال مباراتين فقط، منـــذ انضمامه إلى 

فرانكفورت في الشهر الجاري.
 ولم يجـــد النجـــم الكولومبي مكانا 
له في تشـــكيلة الميرنجي منذ عودته إلى 
مدريـــد بعـــد انتهـــاء إعارته إلـــى بايرن 
ميونخ قبل عامين. المدرب الفرنســـي دفع 
في البداية بصاحب الـ29 عاما في بعض 
المباريات، قبل أن يتحـــول إلى بديل بعد 

ذلك، حتى رحيله بنهاية الموسم الماضي. 
ووصل الحـــال في الملكي إلى التخلي عن 
موهبة ونجـــم بقيمة رودريجيز لإيفرتون 
دون حصولـــه على مقابل مـــادي، قبل أن 
يثبـــت اللاعـــب أقدامه فـــي البريميرليغ، 
بنجاحـــه فـــي البـــزوغ مـــع التوفيز هذا 

الموسم.

دانـــي  الإســـباني  الوســـط  لاعـــب 
ســـيبايوس توقع له البعـــض في البداية 
بـــأن يكون أحـــد نجـــوم الليغـــا في لمح 
البصر، بعـــد توهجه مـــع منتخب بلاده 
في بطولـــة أوروبا تحـــت 21 عاما قبل 4 
سنوات. موهبة سيبايوس الواعدة دفعت 
الملكـــي للتحرك نحوه علـــى الفور بضمه 
من ريال بيتيـــس عام 2017، لكنه لم يحظ 
بفرصـــة اللعب بانتظام فـــي حقبة زيدان 
الأولى. وبمجرد عودة المدرب الفرنســـي 
مـــرة أخرى مطلـــع عام 2019، قـــرر داني 

سيبايوس الرحيل بعدها بـ4 أشهر فقط، 
ليعار إلى أرســـنال لمدة موسم واحد، قبل 

تمديدها الصيف الماضي.

فرصة الظهور

حصل الظهير الإســـباني ســـيرجيو 
ريجيلـــون على فرصة الظهور مع الفريق 
الأول لريـــال مدريد بموســـم 2018 – 2019 
ســـانتياغو  الأرجنتينـــي  حقبـــة  خـــلال 

سولاري. 
وبمجرد ظهـــوره مـــع الفريق، جذب 
الظهيـــر الشـــاب الأنظـــار إليـــه، خاصة 
خـــلال أول مشـــاركة له في الكلاســـيكو 
ضد برشـــلونة، مما أثلـــج صدر جماهير 
النادي، التي رأته خيـــر خلف للبرازيلي 

مارسيلو. 
ورغـــم ذلك، تخلـــى ريـــال مدريد عن 
ريجيلـــون بمجرد عودة زيـــدان، الذي لم 
يُظهر ثقته فـــي صاحب الـ24 عاما، ليُعار 

إلى إشبيلية لمدة موسم واحد. 
وتوقع كثيرون أن يعود ريجيلون إلى 
مدريد بعـــد تألقه مع الفريق الأندلســـي، 
الذي فـــاز معه بلقب الـــدوري الأوروبي، 
حتـــى تفاجـــأ مشـــجعو النـــادي بتخلي 
زيدان عنه بســـهولة عبر بيعه نهائيا إلى 

توتنهام.

عودة مبهرة

خروج صعب

السيتي يرفع منسوب الإثارة 

في الدوري الإنجليزي
يونايتد يخوض اختبارا صعبا ضد أرسنال

دخل مانشســــــتر سيتي على خط الإثارة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، 
بعدمــــــا شــــــق تدريجيا طريقه مــــــن دون ضوضاء إلى صــــــدارة البريميرليغ 
ــــــه من تعثر  بسلســــــلة من الانتصــــــارات المتتالية، مســــــتفيدا في الوقت ذات
خصومه، وذلك بعدما اعتبر هذا الموســــــم أحد أكثر المواسم حدة من ناحية 

التنافس على الزعامة.

عناد زيدان يجبر مواهب الملكي على الرحيل

سولسكاير يأمل في تألق 

فريقه خارج ملعبه لكن 

المهمة لن تكون سهلة لأن 

حال فريق أرسنال مختلف 

عن بداية الموسم

 مدريــد – أكد الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينـــو مـــدرب فريـــق باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي لكرة القـــدم، أنه يرى 
مهاجمه كيليان مبابي ”لسنوات طويلة“ 
في نـــادي العاصمة، وذلك فـــي مقابلتين 
مع الصحافة الإســـبانية في ظل أحاديث 
عـــدة عن إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال 

مدريد. 
ونقلـــت صحيفة مـــاركا المدريدية عن 
الأرجنتيني الذي وصل إلى رأس الجهاز 
الفني لســـان جرمـــان مطلع العـــام قوله 
”هنـــاك الكثير من الشـــائعات، لكني أراه 
في باريس ســـان جرمان لسنوات طويلة، 
وهذه هـــي إرادة النادي. ســـنعتمد عليه 
خلال الفترة التي ســـنكون فيها هنا (في 
سان جرمان). صحيح أنه يجب أن يتخذ 
قرارا، لكننا نشعر أنه سعيد وملتزم جدا 

بهذا المشروع“.

وينتهي عقد المتوج بلقب كأس العالم 
2018 مع فريق العاصمة في يونيو 2022، 
وصـــرّح بعد الفـــوز علـــى مونبلييه ”أنا 
ســـعيد هنا، لطالما كنت كذلك، ولكن أريد 
التفكيـــر بما أرغب أن أقوم به في الأعوام 
المقبلة، أين أريد أن أكون، تفكيري في هذا 

الاتجاه الآن“. 
يخـــف  لـــم  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
البرازيلـــي نيمار وبوكيتينـــو رغبتهما 
في اســـتقطاب النجم الأرجنتيي ليونيل 
ميســـي الذي ينتهي عقده مع برشـــلونة 
الإسباني في يونيو المقبل، تطرّق مدرب 
توتنهام الإنجليزي السابق إلى المسألة 

مجددا.
وقـــال عـــن مواطنـــه في حديـــث مع 
صحيفة ”أس“ ”أحترمه وأقدره… نتحدث 
عن الأمر كثيرا. هذه هي اســـتراتيجيات 
جميـــع الأندية لتحســـين الفرق. ســـنرى 

ما ســـيحدث. مســـؤوليتي هـــي احترام 
اللاعبين الذين يلعبون في الفرق الأخرى 

والحفاظ على هذه المسافة“.

وردا على ســــؤال عن رغبته في رؤية 
أفضل لاعب في العالم ست مرات في سان 
جرمــــان قال ”أحيانا تكــــون الكلمات أكثر 
من اللازم. أي مدرب لا يريد لاعبا من طينة 
الشخص الذي تتحدث عنه؟“، وذكر ”مهما 
قلت، ســــوف يساء تفسيره. أنا سعيد بما 
لــــدي من لاعبين. لاعبو كرة القدم العظماء 

يمكنهم اللعب في أي دوري“.

بوكيتينو يتمسك بخدمات مبابي

 ميونخ (ألمانيــا) – بدّدت آمال المهاجم 
تومـــاس مولر بخـــوض غمـــار أولمبياد 
طوكيـــو المقرر هذا الصيـــف مع منتخب 
ألمانيا لكرة القدم، بعد أن أكد اتحاد بلاده 
للعبة أنه لن يتم اختياره ضمن التشكيلة 

الأولية. 
وأفـــادت وســـائل الإعـــلام أن اســـم 
نجم نـــادي بايـــرن ميونخ ليـــس مدرجا 
فـــي القائمـــة الموســـعة للاعبـــين الذين 
سيشـــاركون في أولمبيـــاد طوكيو، والتي 
تم تقديمها إلـــى الوكالة الألمانية لمكافحة 
المنشطات (نادا)، علما أنه لم يتم الكشف 
بعد عن أسماء اللاعبين علنا، لكن ماتس 
هوملز لاعب بوروسيا دورتموند وماكس 
كـــروس لاعـــب يونيـــون برلـــين، اللذين 
يبلغان مـــن العمر 32 عامـــا، جاءا ضمن 
القائمـــة وهو ما يعنـــي أن لديهما فرصة 

في المشاركة مع المنتخب الأولمبي. 
ويســـمح فقط الاختيـــار من اللاعبين 
المتواجديـــن على اللائحـــة التي تقدّم في 
يناير للمشـــاركة فـــي الألعـــاب الأولمبية 
المقـــرر انطلاقهـــا فـــي 23 يوليـــو. وقال 
تومـــاس مولر إن المشـــاركة مـــع منتخب 
بـــلاده في أولمبيـــاد طوكيـــو 2020، الذي 
جـــرى تأجيله من العام الماضي إلى العام 
الجاري بســـبب جائحـــة كورونا، لم تكن 
ضمـــن أهدافه الشـــخصية. وقـــال مولر، 
المتـــوج مع المنتخب الألمانـــي الأول بلقب 
كأس العالم 2014، في تصريحات نشرتها 

صحيفة ”بيلـــد“ ”الأولمبياد لم يكن ضمن 
خططي… أخبرت شـــتيفان كونتز (مدرب 

منتخب تحت 21 عاما) بذلك منذ فترة“.
وتـــوج هوملـــز ومولر مـــع المنتخب 
الألمانـــي الأول بلقـــب كأس العالـــم 2014 
مـــن  معـــا  اســـتبعدا  وقـــد  بالبرازيـــل، 
المنتخـــب فـــي بداية عـــام 2019 بقرار من 
المديـــر الفني يواخيم لـــوف. ويمكن لكل 

منتخب أولمبي أن يضم ثلاثة لاعبين 
فوق السن، من مواليد قبل 

عام 1997، للمشاركة في 
أولمبياد طوكيو. وكان 

المنتخب الألماني قد توج 
بالميدالية الفضية لكرة 

القدم في أولمبياد ريو دي 
جانيرو 2016، وقد شارك 

حينها المهاجم نيلز 
بيترسن (فرايبورغ) 

والتوأم سفن ولارس 
بيندر (باير ليفركوز) 

كلاعبين فوق السن 
بالمنتخب الأولمبي.

وفي ظل المستوى 
الرائع الذي يقدمه 

مولر، والأداء 
المتواضع الذي 
يقدمه المنتخب 

الألماني وآخر فصوله 
الهزيمة التاريخية 

أمام إســـبانيا الأســـبوع الماضي، طالب 
المحللـــون وبعض اللاعبـــين بعودة نجم 
التي  بايرن إلـــى تشـــكيلة ”مانشـــافت“ 
اســـتبعده عنها المدرب يواكيم لوف بعد 
الخروج من الدور الأول لمونديال روســـيا 
2018.إن استبعاد مولر عن تشكيلة ألمانيا 
يعتبر مكسبا بالنســـبة إلى مدرب بايرن 
هانزي فليك الذي أشـــاد بلاعبه و“قدرته 
على قـــراءة المباراة بشـــكل جيد جدا من 
الناحيـــة التكتيكيـــة، وهو مهـــم للغاية 
علـــى أرض الملعب، إنه الذراع اليمنى 
للمـــدرب“. وتابع ”إنه يقـــود الفريق 
ويلعب بمســـتوى عال جدا. توماس 

لاعب سيفيد أي فريق“.
وعندما حل فليك بدلا من الكرواتي 
نيكو كوفاتش في نوفمبر 2019، 
كان سريعا في إعادة مولر 
إلى التشكيلة الأساسية 
بعدما كان مهمشا 
على مقاعد البدلاء. 
وشكل هذا 
القرار تحولا 
رئيسيا 
في وضع 
بايرن 
وساهم في 
قيادته بعد ذلك 
لاكتساح جميع 

المنافسين.

الأولمبياد ليس من خطط مولر

هناك الكثير من 

الشائعات، لكني أرى 

مبابي في باريس

ماوريسيو بوكيتينو

النرويجي مارتن أوديغارد 

أحدث الهاربين من دكة 

الفريق الملكي في عهد 

زيدان برحيله صوب أرسنال 

معارا حتى نهاية الموسم

 قبل 
ي 

وج 
ة 

 دي 
رك

الناحيـــة التكتيكيـــة، وهو م
علـــى أرض الملعب، إنه الذ
وتابع ”إنه يق للمـــدرب“.
ويلعب بمســـتوى عال ج

لاعب سيفيد أي فريق“.
وعندما حل فليك بدلا م
نيكو كوفاتش في نو
كان سريعا في
إلى التشكيل
بعدما
على مق

ا

قياد
لاكت
المنافس

يميريك أوباميانغ 

ئ أمام 

واعتبر الألماني
لقب الدوري
الموسم في ظل
نقطة عن بـ١١
المتصدر،
المنافسة على
ودوري
وعلى



 مختبئون في الظلام أو مختبئون 
منـــه، كثيرون منـــا لا يعرفـــون كيف 
يجيبون حاليا على الســـؤال البسيط 

”كيف حالك“؟
لا بـــأس بذلك، يمـــر العالم بفترة 
بســـبب  يصـــدق  لا  بشـــكل  مرهقـــة 

فايروس كورونا.
يجلس جمهور المكتئبين سلفا وأنا 
منهم، بسبب الوباء، وقد زادت جرعة 
اكتئابهـــم بســـبب التحـــاق الاكتئاب 
الموسمي بالركب، فهم ينتظرون مرور 
فصل الشتاء وعودة الربيع ومن بعده 
الصيـــف، فهذا الشـــتاء لا يشـــبه أي 

شتاء شهده معظمنا.
ورغـــم ذلك بيننـــا رومانســـيون 
كثر يحبون الشـــتاء يراقبون الأمطار 
من الشـــباك بمتعـــة ويتغزلـــون في 
أكـــواب القهوة الســـاخنة. فإذا كنت 
منهم، وتحبذ أشـــهر الشـــتاء الباردة 
وتعتبرها موسمك المفضل، فقد يعني 
ذلـــك أنك على الأغلب شـــخص هادئ 

وانطوائي.
الربيـــع  الآخـــر  بعضنـــا  يحـــب 
المشمســـة  وأيامه  المزهرة  بأشـــجاره 
ودرجات حرارته المعتدلة، هؤلاء على 
الأغلب أشـــخاص محبـــون في رحلة 

بحث دائمة عن تجارب جديدة.
يفضـــل آخـــرون أيـــام الصيـــف 
الطويلـــة الحارة، هؤلاء الأشـــخاص 
بالطاقـــة  مليئـــون  مرحـــون  عـــادة 
الإيجابيـــة، لكن أمزجتهـــم دوّامة من 

العواطف المليئة بالتغيرات.
هناك نوع آخر من البشر، واقع في 
حـــب الخريف اللذيذ بألوانه النابضة 
بالحياة. لدى هؤلاء الناس شخصيات 

هادئة ورومانسية وخلاقة.
باختصار، لكل منا فصله المفضل، 
تتأثر تفضيلاتنا بأشـــهر ميلادنا أو 
بذكرياتنـــا أو تجاربنا. لكن خياراتنا 

تقول الكثير عن شخصياتنا.
شـــخصيا لا أحب فصل الشـــتاء 
وأتأمل يوميا نهايته، انتظارا للربيع 
والصيف. أظن أن الشتاء تغير كثيرا 
فنحن لا نغطي أنفســـنا فقط بالملابس 
بل نغطي مشاعرنا أيضا. بات أغلبنا 
قوالـــب ثلـــج تنتظر الشـــمس لتذيب 

جليد القلوب.
العاصمـــة  نمـــر  الأمـــر  يشـــبه 
النرويجية أوســـلو أين يستمر الثلج 
في التساقط من شـــهر سبتمبر حتى 
مارس غالبا، فـــإذا ضربت موعدا مع 
أحدهـــم، فســـيقول دون تفكير نلتقي 
بجانب النمـــر. وإذا كنت جديدا على 
المدينـــة لـــن تعـــرف أين يوجـــد هذا 
النمر، رغم أنه أشهر من نار على علم 
وارتفاعـــه أكثر مـــن 4 أمتار، بل ويقع 
في قلب المدينة بجانب محطة الأرتال 
ومقابـــل ســـوق المخـــدرات وحديقـــة 

المدمنين.
الســـبب في عدم رؤيـــة النمر أنه 
يبقى طوال السنة مغطى كليا بالثلج، 
لن تنال شرف التعرف إلى السيد نمر 

إلا حين ذوبان الثلج في أبريل.
يشـــبه النمـــر مشـــاعرنا حاليـــا، 
غطيناهـــا بأكوام كبيرة مـــن الجليد، 
الذي فوت علينا مواعيد جميلة كثيرة 

ولا نعرف كيف سنذيبه.
لا تجلســـوا فـــي غـــرف مظلمـــة. 
أضيئوا الأنوار أمامكم ثم أوقدوا كل 

شعلة داخلكم.

صباح العرب

كيف حالكم

 المثنــى (العــراق) –  تمتلــــئ غرفة نوم 
العراقــــي علــــي واثــــق فرهود يومــــا بعد 
يوم بأصوات الطلقــــات النارية والصراخ 
وأصــــوات الضــــرب على لوحــــة المفاتيح 
الخاصة به والتي لا تــــكاد تتوقف، بينما 
يحــــارب من أجل حياتــــه الافتراضية ضد 

خصومه الرقميين.
وحــــوّل فرهــــود (24 عامــــا) وهــــو من 
مدينة الســــماوة بمحافظــــة المثنى، غرفة 
نومه إلــــى غرفة ألعاب خاصة، ويكســــب 
مــــا يكفي من المال لإعالة نفســــه من خلال 
بث ألعابــــه عبر الإنترنــــت لمتابعيه الذين 

يتخطى عددهم مليونين.
وعرف فرهود أول مرة ألعاب الفيديو 
في 2003، عندما اشــــترى والده أول جهاز 
كمبيوتــــر للأســــرة، مشــــيرا إلــــى أنه بدأ 
يدمن ألعاب الفيديو منذ كان عمره تسعة 

أعوام.

هندســــة  فــــي  تخرجــــه  بعــــد  وقــــرر 
الكمبيوتــــر الآلــــي أن يحــــول شــــغفه إلى 
عمل فأســــس ”جيمــــرز كافــــي“ أو ”مقهى 
ممارســــي ألعاب الفيديــــو“، وهي صفحة 
على فيســــبوك يضع فيها هــــو وفريق من 
اللاعبين مــــن أنحاء العراق لقطات لألعاب 

الفيديو الخاصة بهم عليها.
وأوضح ”حولت إدمانــــي على اللعب 
مــــن شــــيء ضــــار لحياتــــي الاجتماعيــــة 

وعائلتي ودراستي إلى أمر مربح“.
ووفقــــا لفرهود، فإن اللعبــــة الحربية 
ببجي تســــاعد لاعبها المتأثر بسنوات من 
الحرب والأزمــــات على إخراج غضبه وكمّ 
قهره، بالاندماج فــــي اللعب حتى يتماهى 

مع ببجي.
 وأكد أنــــه أصبح أكثــــر اهتماما الآن 
بإنتــــاج محتوى لصفحتــــه أكثر من الفوز 

في ساحات المعارك الافتراضية. 

 طنجــة (المغــرب) – قـــرر كاتـــب 
مغربي إهداء نســـخ من روايته لعدد 
من القـــراء المجهولين بمدينة طنجة 
التشـــجيع  بهدف  البلاد)،  (شـــمال 
علـــى القـــراءة فـــي زمـــن كورونـــا 

وتحقيقا للتباعد الاجتماعي.
وأطلق عبدالواحد 
استيتو مبادرته 
تحت شعار ”10 
روايات 10 أماكن“، 
وتقوم فكرته على 
توزيع النسخ المتبقية 
من روايته ”على بعد 
مليمتر واحد فقط“ على 
قراء مجهولين، دون لقاء 

مباشر حتى يضمن تحقيق مبدأ التباعد 
الاجتماعـــي الـــذي فرضـــه الخـــوف من 

تفشي الوباء.
وقـــال فـــي تغريـــدة علـــى صفحتـــه 
بفيســـبوك إن الفكـــرة راودته حين ”عثر 
على بضع نسخ متبقية من الطبعة الأولى 
من رواية ”على بعد مليمتر واحد فقط“.. 

ففكر في إهدائها لقراء مجهولين“.
وأضـــاف ”مـــن حـــين لآخر ســـأترك 
نســـخة ورائـــي – مـــع إهداء- فـــي أحد 
الأماكن العمومية بطنجة ليأخذها قارئ 
ما.. من يـــدري؟ قد تكون تلك بداية عهده 

بالقراءة“.
وترك اســـتيتو نســـخا مـــن رواياته 
حتى الآن في عـــدد من الأماكن من بينها 

موقف حافلات وسيارة أجرة وعلى مقعد 
بمقهى وفي مركز تجاري.

ومـــن بين الإهداءات التـــي كتبها في 
أول صفحات روايتـــه ”أثناء جولتك في 
هـــذا المركـــز التجاري ســـتعثر على هذه 
الروايـــة اقرأ فصلهـــا الأول فقط وأعدك 

أنك ستكمل في الغالب ما تبقى“.
ويذكر أن استيتو استعان بفيسبوك 
لتحديد مصير أبطـــال روايته ”على بعد 
مليمتـــر واحـــد فقـــط“، إذ شـــرع أوائل 
ســـنة 2013 في نشـــر حلقاتها تباعا على 
موقع فيســـبوك، قبل أن يقرر بعد أشهر 
تجميع فصول الرواية بكل ما طرأ عليها 
مـــن تغييـــرات بفعـــل تفاعـــلات القراء، 

وإصدارها في كتاب مطبوع.

وقـــال اســـتيتو ”لمســـت مـــن خلال 
تجربتي في كتابة الرواية الفيســـبوكية 
أن هناك قارئا، وأنه يتمنى أن يجد رواية 
تمنحه المتعة وبعض الإفادة ويجد فيها 
الكثيـــر من ذاته، شـــرط أن تقـــدم له في 
قالب مناســـب، خصوصا بالنســـبة إلى 
الفئة الشـــابة التي تتهم بأنهـــا لا تقرأ. 
والحقيقة المرّة التي يأبى أن يعترف بها 
الكثيـــرون أننـــا لا نقدم لهم مـــا يقرأونه 

بمتعة“.
ويشـــار إلـــى أن روايـــة ”علـــى بعد 
مليمتـــر واحـــد فقـــط“، هـــي أول رواية 
عربية نشـــرت بفصولها الـ35 على موقع 
فيسبوك، وحصلت سنة 2018 على جائزة 

الإبداع العربي في دبي.

 أبوظبي – شاركت 
الفنانة اليمنية بلقيس 
فتحي المقيمة في 
الإمارات، متابعيها 
عبر حساباتها على 
المواقع الاجتماعية، 
كواليس تصوير 
الملصق الإعلاني 
لألبومها الجديد 

”حالة جديدة“.

وعلقت بلقيس على الصور ومقاطع 
الفيديو قائلة إن ”المفاجآت تأتي تباعا.. 

فريق العمل أبدع“.
وظهرت الفنانـــة اليمنية في الملصق 
الإعلانـــي لألبومها الجديـــد وهي تحمل 
مظلة مشتعلة، وهو ما اعتبره متابعوها 
خطرا على حياتها، حيث تساءلت إحدى 
المعجبات عن سبب تعريض طاقم العمل 
للمخاطر في حـــين كان بإمكانهم اعتماد 

الفتوشوب.

فأجابــــت بلقيــــس ”نعشــــق التحدي 
والمغامرات في العمل وهذا يعطينا دفعا 
ولذة وســــعادة، بينما الفتوشوب يحرمنا 

من هذه المتعة“.
وكانــــت بلقيس قد قامت بنشــــر إعلان 
ترويجي بالأبيض والأســــود لفيديو كليب 
أغنيتهــــا الجديدة، التي ســــتطرحها قريبا 

وهي تحمل نفس عنوان الألبوم.
لكنها تعرضت للكثير من الانتقادات، 
حيث اتهمهـــا البعض بأنها تقلد تايلور 

سويفت، فمشهد المرآة المكسورة مقتبس 
الذي  من فيديـــو كليب أغنية ”ســـتايل“ 
طرحتـــه النجمـــة الأميركية فـــي فبراير 
2015 وصورت بعض مشاهده في مغارة 

هرقل في طنجة شمال المغرب.
ويشـــار إلى أن بلقيـــس فتحي كانت 
كشـــفت قبـــل عـــدة أشـــهر، أن ألبومها 
الجديد ”حالة جديدة“ ســـيكون خليجيا 
وعربيا، واستكملت كل التحضيرات فيه 

ليكون جاهزا.

عراقي يحول غرفته 

إلى مقهى لألعاب الفيديو
 دبــي – انطلــــق في دبي أول أســــبوع 
للموضة الرجالية، وهو حدث غير مسبوق 
يقــــام بصيغــــة افتراضية حصرا بســــبب 
جائحــــة كورونا، ويشــــمل عــــرض مقاطع 
مصوّرة ونقــــلاَ حيّا لعروض تقليدية تُبث 

عبر الإنترنت.
ويتضمن ”أول أســــبوع موضة عربي 
خاص بالرجال“ عروضا لنحو 15 مصمما 
مــــن الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة ولبنان 

وإيران وبريطانيا وفرنسا.
واســــتُهل الأسبوع الذي ســــيُبث نقل 
حــــي لأنشــــطته على مدى ثلاثــــة أيام عبر 
يوتيوب بشــــريط فيديو مســــاء الخميس 
الإماراتيــــة التي  لمجموعــــة دار ”أماتــــو“ 

تحولت عالميّة.
وظهر فــــي الشــــريط الذي صُــــوّر في 
الصحراء رجال يرتــــدون ملابس بيضاء، 
تتــــراوح بــــين قمصــــان الـ“تــــي شــــيرت“ 

بالدانتيل وأزياء خليجية تقليدية.

دبي تحتضن 

أول أسبوع 

للموضة الرجالية

{حالة جديدة} بلقيس فتحي تطل على جمهورها بـ

كاتب مغربي يبحث عن قراء مجهولين لروايته

 هونغ كونغ – قام الشـــيف إيدي ليونغ 
في مطبخـــه بجنـــوب غرب هونـــغ كونغ، 
بقلي جزء من أول شـــرائح ســـمك مخبري 
تم تكليفـــه بطهيهـــا، وفضّل تحمير الجزء 

الآخر.
وقــــال ليونــــغ ”قبــــل أن أقــــوم بإعداد 
هذه الشــــرائح المخبرية كانت تبدو صلبة 
للغاية، لكنها تغيرت بعد طهيها وأصبحت 
لا تختلف عن الســــمك الحقيقي“، مشــــيرا 
إلى أن مذاقها ورائحتها كانت مثل السمك 

العادي.
وتــــرى إيلــــين ســــيو، المديــــرة العامة 
لمعهد غود فود في منطقة آســــيا والمحيط 
الهادئ، أن الســــمك الذي صنعته شــــركة 
أفانت ميتس الناشئة لتكنولوجيا الغذاء 
ومقرها هونغ كونغ، يمثل خطوة رئيسية 
نحو تلبيــــة الطلب العالمــــي المتزايد على 
اللحوم والمأكولات البحرية، دون تعريض 

الأهداف المناخية للخطر.
ولفتت سيو إلى أن ”اللحوم المزروعة 
تمنــــح المســــتهلكين البروتــــين الحيواني 
الذي يريدونه، دون الحاجة إلى استنزاف 
المطيــــرة  الغابــــات  قطــــع  أو  المحيطــــات 

للحصول عليها“.
ونجحــــت شــــركة أفانــــت ميتــــس في 
زراعة نحو 10 شرائح في حوالي شهرين، 

وعرضت على ليونغ تجربتها.
وأفادت المؤسســــة المشاركة والرئيسة 
التنفيذية لشــــركة أفانت كاري تشان، بأن 
زراعــــة الأســــماك في المختبر لا تســــتغرق 
وقتا طويلا مقارنــــة بالوقت الذي يتطلبه 

إنتاج الأسماك بشكل طبيعي.
الأســــماك  معظــــم  أن  وأوضحــــت 
المســــتزرعة تســــتغرق ما بين عام وعامين 

لتنمــــو حســــب النــــوع، بينما تســــتغرق 
الأسماك البرية وقتا أطول.

ولتصنيــــع الشــــرائح وضعت شــــركة 
أفانت ميتــــس خلايا من أســــماك الهامور 
فــــي مفاعل حيــــوي، وأطعمتها بالجلوكوز 
والمعادن والأحماض الأمينية والفيتامينات 
والبروتينــــات، فنمــــت الخلايــــا لتصبــــح 
أنســــجة عضلية دون رؤوس أو زعانف أو 

أعضاء.
وأشارت تشـــان إلى أن تقنيات زراعة 
الخلايا يمكنها إنتاج مجموعة متنوعة من 
البروتينات الحيوانية في أي مكان تقريبا.
ووفقا لجي يو تشاو، الذي يقود جهود 
بنــــك ميزوهو لتمويل المشــــاريع الزراعية 
والغذائيــــة في المنطقة، فــــإن عملية إنتاج 
الشــــرائح تجذب الشركات التي تبحث عن 
أســــعار مستقرة وكميات يمكن التنبؤ بها 
لمســــاعدتها على التغلب على التقلبات في 
الإمدادات الغذائية، وكذلك تلك التي ترغب 

في الاقتراب من المستهلكين.
كمــــا يمكــــن للحكومــــات الاســــتفادة 
مــــن هذه الحلــــول خلال الأزمــــة الصحية 
والصراعات التجارية، التي تظهر الحاجة 

إلى تأمين إنتاج الغذاء وتوطينه.
وقال الرئيــــس المنتهية ولايته لريغال 
سبرينغز (أحد أكبر منتجي سمك البلطي 
في العالم) ماركــــوس هيفيل، إن ”إمكانية 
التتبع والجودة المتسقة هي عوامل جذب 
كبيرة أيضا.. إن الفكرة القائلة بأنك لست 
بحاجة إلى قتل الحيوانات لأكل البروتين 

أصبحت حجة كبيرة“.
وجـــاء فـــي تقريـــر لمنظمـــة الأغذية 
والزراعـــة التابعة لـــلأمم المتحدة (الفاو) 
لســـنة 2020، أن ثلث المخزون العالمي من 

الأســـماك يتعـــرض للاســـتغلال المفرط، 
بينمـــا تتوقع دراســـات أخـــرى أن يكون 
في المحيطات مواد بلاســـتيكية أكثر من 

الأسماك بحلول سنة 2050.
ويمكـــن أن تســـاعد المخاوف بشـــأن 
حقـــوق الحيوان فـــي دفع التحـــول إلى 
اللحـــوم المزروعة في المختبـــر أيضا، إذ 
تأتي تجربة شرائح السمك المخبرية بعد 
إعلان حكومة ســـنغافورة أوائل ديسمبر 
الماضي عن موافقتها على إضافة الدجاج 
المـــزروع مخبريـــا مـــن خلايـــا حيوانية 
والمعروف باســـم ”اللحوم النظيفة“، إلى 
قائمات طعامهـــا، لتصبح بذلك أول دولة 

فـــي العالم تبـــدأ بيع اللحـــوم المزروعة.
ويأمـــل المطلعون علـــى الصناعة، أن 
يصبح هذا جزءا من تحول أساســـي في 
المواقف تجاه صحـــة الكوكب، على غرار 
هيفيـــل الذي قال فـــي مقابلـــة بالفيديو 
”هـــل ســـننظر إلـــى الـــوراء، ونقـــول إن 
البشـــر كانوا يحرقون الوقود لسياراتهم 
ويقتلـــون الحيوانـــات للحصـــول علـــى 
البروتينات؟ هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟“.

وبحســـب تقرير نُشـــر العام الماضي، 
قـــال معهد غود فود إنه ”مـــن المتوقع أن 
يؤدي النمو الاقتصـــادي وارتفاع الدخل 
إلى زيادة استهلاك آسيا للحوم التقليدية 

والمأكـــولات البحرية إلـــى حوالي 80 في 
المئة بحلول عام 2050. في حين أن اللحوم 
المزروعة فـــي المختبر قد بـــدأت للتو في 

اكتساب الزخم“.
فقـــد أصبحت فكـــرة تنـــاول اللحوم 
المزروعـــة فـــي المختبـــر أكثر قبـــولا لدى 
المســـتهلكين، خـــلال الســـنوات الأخيرة، 

وخاصة في آسيا.
وقالـــت ميني تشـــيونغ، وهي معلمة 
يوغا تبلـــغ من العمر 30 عامـــا، ”تذوقت 
الأســـماك المزروعة في المختبر في مطبخ 
ليونغ، ووجـــدت أن الطعم لا يدل على أن 

السمكة جاءت من المختبر“.

نجحت شــــــركة صينية في تصنيع شرائح سمك بمخابرها، في خطوة نحو 
ــــــة الطلب العالمي المتزايد على اللحوم والمأكولات البحرية، دون تعريض  تلبي

الثروة الحيوانية والمناخ للخطر.

موائد المطاعم تحفل بأسماك مصنعة في المختبرات

السبت 2021/01/30 
السنة 43 العدد 11956

لبنى الحرباوي

الأسماك من المزارع إلى المختبرات

 طنجــة (المغــرب
مغربي إهداء نســـخ
من القـــراء المجهول
به البلاد)،  (شـــمال 
علـــى القـــراءة فـــي
وتحقيقا للتباع
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لســـنة 2020، أن ثلث المخالمســــتزرعة تســــتغرق ما بين عام وعامين
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